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ابن جبير 


هلاه ب 5١5‏ ه. 1١١55‏ /ا١ا؟١‏ معن-. 


هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن سير ,الكناني » الأندلسي » الشاطي » 
للم »ولك ل بلمنيةا #ويسيخ العلوم امن آبية ف شاطيةم بو اغيل القراف عن أن 
الحسن بن أبي العيش . 

كان من علماء الأندلس في الفقه والحديث » وكانت له مشاركة في الآداب . 
وصفه لسان الدين بن الحطيب في كتابه « الإحاطة في أخبار غرناطة » بأنّه « كان 
أديبً بارعا » شاعراً مجيدا » سري النفس » كريم الأخلاق » ولكن شهرته لم 
تقم إلا" على كتابه هذا المعروف « برحلة ابن جمبير » » الذي وضعه بعد أن قام 
برحلات ثلاث » أهمّها رحلة استغرقت أكثر من ثلاث سنوات » بدأها يوم 
الاثنين في التاسع عشر من شهر شوال سنة 8/اه ه . الموافق اليوم الثالث من شهر 
شباط سنة 87١1١م.‏ وختمها في يوم الحميس الثاني والعشرين من شهر محرم سنة 
١‏ ه . الموافق اليوم الحامس والعشرين من شهر نيسان سنة ١١88‏ م. وقد 
وصف في هذه الرحلة كل ما مر به من مدن وما شاهد من عجائب البلدان 
وغرائب المشاهد وبدائع المصانع » والأحوال السياسية والاجتماعية والأخلاقية » 
وعني عناية خاصة بوصف النواحي الدينية والمساجد والمشاهد وقبور الصحابة 
ومناسك المج » ومجالس الوعظ والمستشفيات والمارستانات » ووصف كذلك 
الكنائس والمعابد والقلاع والعواصف البحرية » وما كابده المسافرون من ضيق 
وذعر » وذكر الحروب الي كانت دائرة في الشرق بين الصليبيين والمسلمين » 


. 


تميل كتب تتامء.ووع12م3553.57010ططه/ /:ماغطا 


وما كان عليه الأهالي مسلمين ومسيحيين من علاقات حسنة في خلال تلك الحروب. 
ووصفه لكل ذلك دقيق مسهب يدل على دقة ملاحظته وسعة علمه . 

وكان شديد الإعجاب بالسلطان صلاح الددين الأيوبي » عظيم الإكبار له » 
فلا تمر سانحة إلا" بين فيها ما كان عليه هذا السلطان العظيم من العدل ونبل 
الأخلاق وكرم السجايا . 

وابن جبير قوي العاطفة الدينية » يتم كل كلام بالدعاء إلى الله تعالى والتوكّل 
عليه جل" جلاله » وهذه العاطقة المنتقدة دفعته إلى إرسال الأدعية للمدن اللي مر 
يباء فمنها ما يدعو لما « بحرسها الله وعمرها الله » وحماها الله » وما شابهء أو 
« بأعادها الله » إذا كانت مما خرج من يد المسلمين إلى أيدي الفرنجة » ومنها ما 
يدعو عليها « بدمرها الله » إذا كانت تحت سلطان الفرنحة . 

وقد كان يفتنه كل ها يشاهده » فكل مشهد « يقيّد الأبصار ويستوقف 
المستوفز تعجبباً » . 

وقد تحول في آحر رحلة قام بها إلى مصر والإسكندرية فأقام يحدث هنالك إلى 
أن توفي . 

ورحلته هذه كتاب نفيس في بابه لا غنية عنه للمورّخين وابخغرافيين » وكل”" 
من أراد الاطلاع على أحوال تلك الحقبة . وقد اهتم” به المستشرقون فترجم 
القسم المختص منه بصقلية إلى الفرنسية وطبع سئة ١845‏ » وطبع كله لأول مرة 
في ليدن سنة 1861 مع مقدامة للمستشرق رايت » وأعيد طبعه هنالك أيضا 
في سنة 1451 وي صدره ترجمة للموؤلفه . 


تأاللجطليم 


اللهم' صل" على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


تذكرة بالأخبار » عن اتفاقات الأسفار 


ابتتدرىء بتقييدها يوم الجمعة الموني ثلاثين لشهر شوال سنة ثمان وسبعين 


وخمس مئة على متنن البحر عقابلة جبل شلليكر عرّفتنا الله السلامة بمنّها . 


لل عا مل 


وكان التضنال» اسيك سيان وتفملة ان اين من غمرناطة" ٠‏ حير سسهأ 
الله » للثيّة الحجازية المباركةءقترنها الله بالتيسير والتسهيل وتعريف الصنع 
االحميل» أول ساعة من يوم الحميس الثامن لشوال المذكور وبموافقة اليوم الثالث 
لشهر فبرير الأعجمي . وكان الاجتياز على جيئان" لقضاء بعض الأسباب » 
ثم كان الحروج منها أول” ساعة من يوم الاثنين التاسع عشر لشهر شوّال المذكور 
وبموافقة اليوم الرابع عشر لشهر فبرير المذكور أيضاً . 

وكانت مرحلتنا الأولى منها إلى حصن القَبئذاق ثم" منه إلى حصن قتبلرة؛ 
١‏ سنة 9م١١‏ م. شلير : جبل بالأندلس من أعمال إلبيرة . 
٠‏ غرناطة : أعظم مدن إلبيرة . 
م« جيان : مديئة بالأندلس . 
3 قبذاق : مدينة من نواحي قرطبة بالأندلس . قبرة : كورة من أعمال الأندلس . 
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ثم منه إلى مدينة إسنتجتة ثم منها إلى حصن أشونةا ثم منه إلى شكبر ثم منه 
إلى حصن أرْكّش ثم منه إلى قرية تلعلرّف بقرية القشمة من قرى مدينة 
ابن السليم ثم منها إلى جزيرة طتريف » وذلك يوم الاثنين السادس والعشرين 
من الشهر المؤرخ . 

فلما كان ظهر يوم الثلاثاء من اليوم الثاني » يسّر الله علينا في عبور البحر 
إلى قصر ممتصمودة' تيسير يرا عجيباً » والحمد لله . ونهضنا منه إلى سبتة 
غدوة يوم الأربعاء الثامن والعشرين منه » وألفينا بها مركباً للروم اللحسنويكين 
مُقلعا إلى الإسكتندريّة بمتؤل الله » عر وجل” » فستهل الله علينا في 
الر كوب فيه . 

وأقلعنا ظهر يوم اللحميس التاسع والعشرين منه » وبموافقة الرابع والعشرين 
من فبرير المذكور » بحول الله تعالى وعونه » لا رب غيره . وكان طريقنا في 
البحر محاذيا لبر الأندلس . وفارقناه يوم الحميس السادس لذي القعدة بعده عندما 
حاذينا دانية . وفي صبيحة يوم الجمعة السابع من الشهر المذكور آنفا قابلنا بر 
جزيرة يابسة"” ثم يوم السبت بعده قابلنا بر جزيرة مسيسورقة ثم يوم الأحد بعده 
قابلنا جزيرة مَدُورقة . ومن سبّتّة إليها نحو ثمانية مجار » والمجرى مئة ميل . 
وفارقنا بر هذه اللحزيرة المذلكورة لزان امار زر ريرة سسردانيتة أول ليلة 
الثلاثاء الحادي عشر من الشهر المذكور » وهو الثامن من مارس » دفعة” واحدة” 
على نحو ميل أو أقل". وبين الحزيرتين سردانية ومنورقة نحو الأربع مئة ميل» فكان 
قطعاً مستغرباً في السرعة . 


, إستجة : كورة بالأندلس . أشونة : حصن بالأندلس من نواحي إستجة‎ ١ 
. ؟ قصر مسمودة : رأس شمال إفريقية المقابل للأندلس‎ 
. م يابسة : جزيرة نحو الأندلس‎ 


أهوال البحر 


وطرأ علينا من مقابلة البر في الليل همل عظيم » عصم الله منه بريح أرسلها 
الله تعالى في الحين من تلقاء البرّ » فأخر جتنا عنه » والحمد لله على ذلك . وقام 
علينا توغ هال ' له البحر صبيحة يوم الثلاثاء المذكور . فبقينا متردادين 
بسببه حول بر سردانية إلى يوم الأربعاء بعده . فأطلم الله علينا في حال الوحشة 
وانغلاق اللحهات بالنوء فلا نميتر شرقاً من غرب » مركبا للروم قتصدانا إلى أن 
حاذانا » فسثل عن مقصده » فأخبر أنه يريد جزيرة «صقلية »'وأنّه من 
رأطاظتتة تعمل دراسييةاء.وفذ' كنا أسعتننا طريقة الى جاء سنها من غير عل » 
فأخذنا عند ذلك ني اتتباع أثره » والله الميسّر لا رب سواه . فخرج علينا طرف 
من بر سردانية المذكور » فأخذنا في الرجوع عدوداً على بند'ء إلى أن وصلنا طرف 
من البر المذكور يعرف بقوسمركة » وهو مرمبى معروف عندهم . فأرسينا به 
ظهر يوم الأربعاء المذكورء والمركب المذكور معنا . وبهذا الموضع المذكور أثر 
لبنيان قديم ذ كر لنا أنه كان منزلا” لليهود فيما سلف . 

نم إنا أقلعنا منه ظهر يوم الأحد السادس عشر من الشهر المذكور ء وثي 
مدة مقامنا بالمرسى المذكور جددنا فيه الماء والحطب والزاد . وهبط واحد من 
المسلمين ممن يحفظ اللسان الرومي مع جملة من الروم إلى أقرب المواضع المعمورة 
نذا م فأعلمتا انرأ شملة من 'أسرى" المسلمين فى العفانى يخ حال واساء 
يتباعون في السوق . وكان ذلك عند وصول العدوّ » دمّره الله » بهم من سواحل 
البحر ببلاد المسلمين ٠‏ والله يتداركهم برحمته . ووصل إل الأرسى 
المذكور » يوم الجمعة الثالث من يوم أرسينا فيه » سلطان” الحزيرة المذكورة » 
مع جملة من الخيل . فنزل إليه أشياخ المركب من الروم واجتمعوا به » وطال 


. النوء : أراد به العاصفة . هال : هاج‎ ١ 


مقامهم عنده » ثم انصرفوا وانصرف إلى موضع سكناه . وتركنا المركب المذ كور 
في موضع إرسائه » بسبب مغيب بعض أصحابه في البلد » عند هبوب الرييح 
الموافقة 

وي ليلة الغلا ثاء الثامن عشر لذي القعدة المذ كور واللامس عشر هن شهر 
مارس المذكور أيضاً » وني الربسع البائي منهاء فارقنا بر سردانية المذكورة» وهو بر 

ا. 000 :0 0 0 

طويل ججرينا بحذائه نحو المئبي ميل . ومنتهى دور اللحزيرة » على ما ذ كر 
لناء إلى أزيد من خمس مئة ميل» ويسّر الله علينا في التخلّص من بحرهاء لآنله 
أصعب ما في الطريق» والخروج منه يتعذار في أكثر الأحيان» والحمد لله على ذلك . 

وني ليلة الأربعاء بعدها من أولها عصفت علينا ريح هال لا البحر وجاء 
معها مطر تترسله الرّياح بقوّة » كأته شآبيب” سهام . فعظم الحطب واشتد” 
الكرب وجاءنا الموج من كل مكان أمثال الحبال السائرة . فبقينا على تلك الخال 
اليل" كله » واليأس قد بلغ منّا مبلغته » وارتجينا مع الصّباح فتراجة تخفق عنا 
بعص ما ارك ا 6 تتجاء لمان + وهوبيوم الارؤعاء لايع اهتين نذي العطد ‏ 
عا هو أشد” هولا” وأعظم كربا » وزاد البحر اهتياجاً واربدات” الآفاق" سواداً » 
وا م م يد ٠‏ فللجىء إل 
ا لسري لررناسل بح ده ا 
النفوس وارتفعت أيدي المسلمين بالدعاء إلى الله عن وجل" 0 
النهار كله . فلمًا جن الليل فترت الحال بعض- فنتور » وسرنا في هذه الحال 
كلها بريح الصواري سيراً سريعاً . 


. هال : ثار‎ ١ 

؟ الشابيب » الواحد شؤبوب : وهو الدفعة من المطر . 
“* اربدت : تغير لونها . 

؛ استشرت : عظمت وتفاقم شرها . 


وني ذلك اليوم حاذينا بر جزيرة صقالية . وبتنا تلك الليلة » الي هي ليلة 
الحميس التالية لليوم المذكور » متّرد”دين بين الرجاء واليأس . فلمًا أسفر الصبح 
سر الله" رحمتته » وأقشعّت السحاب وطاب المواء وأضاءت الشمس وأخل ني 
السكون البحر . فاستبشر الناس” وعاد الآأنس” وذهب اليأس » ا 
أرانا عظيم قدرته» ثم تلافى بجميل رحمته ولطيف رأفته » حمداً يكون كفاء' 
لمنته ونعمته . 

وفي هذا الصباح المذكور ظهر لنا بر صقائية وقد أجزنا أكثره ولم يبق منه 
إلا الأقل” . وأجمع من حضر من رؤساء البحر من الروم وممن شاهد الأسفار 
والأهوال في البحر من المسلمين أنتهم لم يعاينوا قط مثل هذا الول فيما سلف 
من أعمارهم » والخبر عن هذه الخال يصغر في خمبثرها . 

وبين البرين المذكورين بر سسردانية وبر صقلية نحو الآربع مئة ميل . 
واستصحبنا من بر صقلّية أزيد من متي ميل » ثم ترد'دنا بحذائه بسبب سكون 
الريح . فلما كان عصر يوم الجمعة الحادي والعشرين من الشهر المذكور أقلعنا 
من الموضع الذي كنا أرسينا فيهء وفارقنا الب المذكور أول تللك الليلة . وأصبحنا 
يوم السبت وبيننا وبينه مسافة بعيدة » وظهر لنا إذ ذاك ابعبل 0 فيه 
البتركان" » وهو جبل عظيم” منْصّعد في جو السماء قد كساه الثلج . و 
أنه يظهر في البحر مع الصّحئو على أزيد من مسيرة مئة ميل ال 
وأقرب ما نؤامّله من الب إلينا جزيرة أقلريطش؛ ء وهي من جزائر الروم » 
ونظرها” إلى صاحب القسطنطينية » وبينها وبين جزيرة صقلّية مسيرة سبع 
مئة ميل ٠‏ والله كفيل بالتيسير والتسهيل نه . وي طول هذه الحزيرة » جزيرة 


#«فموم .اميم عه موووووير ووومتورو نمه رم جورت رررن 
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أقريطش المذكورة » نحو من ثلاث مئة ميل . 

وف ليلة الثلاثاء الحامس والعشرين من الشهر المذكور » وهو الثاني والعشرون 
من شهر مارس » حاذينا البر المذكور تقديراً لا عياناً . وني صبيحة اليوم المذكور 
فارَقئّناه متوجتهين لقنَصّدنا . وبين هذه الحزيرة المذكورة وبين الإسكندرية ست 
مئة ميل أو نحوها . 

وني صبيحة يوم الأربعاء السادس والعشرين منه ظهر لنا البر الكبير المتصل 
بالإسكندرية المعروف ببر الغرب » وحاذينا منه موضعاً يعرف بجزائر اماما 
على ما ذكر لنا » وبينه وبين الاسكندرية نحو الأربع مئة ميل على ما ذاكر لنا . 
قأحدنا في السين والين المد كون هنا ينا : 


اليشرى بالسلامة 


وي صبيحة يوم السبت التاسع والعشرين من الشهر المذكور أطلع الله علينا 
التشرى بالسلامة بظهور مناز الاسكندرية عل نحو العشرين ميلا" + والحجيد لله 
على ذلك حمداً يقتضي المزيد من فضله وكريم صنعه . 

وفي آآخحر الساعة اللحامسة منه كان إرساؤنا عمرسى البلد » ونزولنا إثر ذلك » 
والله المُستعان فيما بقي بمنّه . فكانت إقامتنا على من البحر ثلاثين يوما » ونزلنا 
في الحادي والثلاثين » لآن" ركوبنا إياه كان يوم الحميس التاسع والعشرين من 
شهو شوال ٠»‏ ونزولنا عنه في يوم السبت التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة » 
وبموافقة السادس والعشرين من مارس » والحمد لله على ما من به من التيسير 
والتسهيل » وهو سبحانه المسؤول بتتميم النعمة علينا ببلوغ الغرض من المقصود » 
وتعجيل الإياب إلى الوطن على خير وعافية » إنته انعم بذلك لا رب سواه . 
وكان نزوكنا بها يدق يعرف بفندق الصفتار عقتربئة من الصبتانة . 
١‏ جزائر الحمام : بين السلوم وطبرق . 


١ 


شهر ذي الحجة من السنة المذ كورة 


أوّله يوم الأحد » ثاني يوم نزولنا بالإسكندرية . 
فمن أوّل ما شاهدنا فيها يوم نزولنا أن طلّع أمناء إلى المركب من قبل 
السلطان بها لتقييد جميع ما جتلب فيه . فاستحضر جميع من كان فيه من 
الملنين انيد 0 أسماؤ هم وصفاتهم 0 وسكا 
كل" واحد عما لديه من سلع أو ناض" ليؤد"ي زكاةة ذلك كله دون أن 
يسبِحَثَ عممًا حال" عليه الحتل” من ذلك أو مالم يتحّل'. وكان أكثرهم متشخّصين 
اداه البو ةل يوا مو راد ب الطرينهمء فلدرمُوا أداء زكاة ذلك دون 
أن يتسأل” أحال” عليه الحؤل أم لا . واسشئزل” أحمد بن حسّان منا ليسئأل عن 
أنباء المغرب وسالع لكي طنت و ماين اين أولا” 0 
معن دن التتيرات م عل جباعة يز جاقية ا الملطاد. رقي كل 0 
يُقسيسّد قوله . فحلي سبيله د المسلمون بتتزيل أسبابهم وما فضل من 
أزُودتهم » وعلى ساحل البحر أعوان كلوه بيع وحمل جيم نما الرلرء إلى 
3 الاسحهوا واسيدا وعدا وأحمد ناا لكل" لالس مود الأسباية © 
والديوان قد غمّص” بالرّحام . فوقع التفتيش لحميع الأسباب ا 
ل ع ا 
أن يكون فيها ل يا ا ل سي ا 
وي أثناء ذلك ذهب كثير من أسبات النان لاختلاط الأيدي وتكاثر 
الرتحام » ثم تراج موقت هن ال" والدزي عظيم ء نسأل الله أن يعظم 
الأجر بذلك . وهذه لا محالة من الأمور الملبسس"” فيها على السلطان الكبير 
١‏ الناض ؛ الدراهم والدثائيي . 
؟ مرقياً : محروساً . 
“ الملبس : بريد المخفية عنه . 
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المعروف بصلاح الددين » ولو علم بذلك على ما يشر عنه من العدل وإيثار الرفق 
لأزال ذلك » وكفى الله المؤمنين تلك الحطة الشاقّة واستئكدوا' الزكاة على 
أجمل الوجوه . وما لقينا ببلاد هذا الرجل ما يلم به قبيح لبعض الذكر سوى 
هذه الأحدوثة الي هي من نتائج عمال الدواوين . 


ذكر بعض أخبار الاسكندرية وآثارها 


فأوّل' ذلك حْسْن” وضع البلد واتساع مبانيه » حتى إنًا ما شاهدنا بلدا 
أوسع مسالك منه ولا أعلى مبنى ولا أعتق” ولا أحفل منه » وأسواقه في نباية من 
الاحثال أيضا" . ومن العجب 5 وصفه أن بناعه حت الأرض كبئائه فوقها 
وأعتق وأمين ٠»‏ لأن الماء من الثيل يخترق جميع ديارها وأزقتها تحت الأرض 
فتتّصل الآبار بعضها ببعض و يمد بعضها بعضاً . 
وعاينًا فيها أيضآ من ستّواري الرّخام وألواحه كثرة وعدلدوًا واتساعاً وحسنآً 
ياس إساس 5 3 59 0 5 سس 2 لعي 35 5 
بها صعوداً لا يندرى ما معناها ولا لم" كان أصل وضعها . وذ كر لنا أنه كان 
عليها في القديم مبان للفلاسفة خاصة ولأهل الررئاسة في ذلك الزمان » والله أعلم » 
منار الاسكندرية 
ومن أعظم ما شاهدناه من عجائبها امار الذي قد وضعه الله عزّ وجل" على 
يدي من سر لذلك آية للمتوسمين" وهداية للمسافرين » لولاه ما اهتدوا 
5520052 
# المتوسمين : لعله من توسم فيه الخير : طلب فيه أثره . 
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في البحر إلى بر الإسكندرية » يظهر على أزيد من سبعين ميلا" . ومبناه في غاية 
العتاقة والوثاقة طولا” وعرضاً » يزاحم الحو سمو وارتفاعآ » يقصر عنه الوصف 
وينحسر دونه الطتراف »ء الخبر عنه يضيق والمشاهدة له تتّسع . 

ذرعنا أحد جوانبه الأربعة فألفينا فيه نيفآً وخمسين باعاً . ويلكرٌ أن" 
في طوله أزيد من مئة وخمسين قامة . وأمًا داخله فمرأى هائل» اتنّساع معار جا 
ومداخل وكثرة مساكن » حبى إن المتصراف فيها والوالج في مسالكها ريما 
ضل . وبالكملة لا يحصلها القول » والله لا يخليه من دعوة الإسلام ويبقيه . 

وني أعلاه مسجد موصوف بالبركة يتبرك الناس بالصّلاة فيه » طلعنا إليه 
يوم الحميس الحامس لذي اللحجة المؤرخ وصلينا في المسجد المبارك المذكور . 
وشاهدنا من شأن مبناه عجباً لا يستوفيه وصف واصف . 


مناقب الاسكندرية 


ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة في الحقيقة إلى سلطانه : المدارس 
والمتحارس'"' الموضوعة فيه لأهل الطب والتعبّد» يتفدون من الأقطار النائية 
فيلقى كل واحد منهم مسكنآً يأوي إليه ومدرسا يعلّمه الفن” الذي يريد تعلّمه 
وإجتراء” يقوم به في جميع أحواله . واتسع اعتناء السلطان ببؤلاء الغرباء 
الطارئين حتى أمر بتعيين حمّامات يستحمّون فيها مبّى احتاجوا إلى ذلك » 
ونصب الهم مارستاناً لعلاج من مرض منهم » ووكل بهم أطباء يتفقتدون 
أحوالهم » وتحت أيديهم دام يأمرونهم بالنظر ني مصاللهم التي يشيرون بها 
من علاج وغذاء . وقد رتب أيضاً فيه أقوام برسم الزيارة للمترضى الّذين 


. المعارج 3 السلام‎ ١ 
. الواحد محرس : هأوى مخصص للدارسين و الزهاد والمسافرين و الفقراء‎ ٠» ؟ المحارس‎ 
. الإجراء : المرتب‎ © 


١ه‎ 


يتنزهون' عن الوصول المارستان المذكور من الغرباء خاصة » ويّتْهون إلى 
الأطباء أحوالهم ليتكفلوا يمعاكتهم . 

ومن أشرف هله المقاصد أيضاً أن" السلطان عيّن لأبناء السبيل من المغاربة 
خب تين لكل إنسان في كل يوم بالغاً ما بلغوا » ونصب لتفريق ذلك كل" 
يوم إنسانآ أمينآ من قبّله . فقد ينتهي في اليوم إلى ألفيْ خبزة أو أزيد بمسب 
القلّة والكئرة » وهكذا دائماً » وهذا كلّه أوقاف من قبّله حاشا ما عيّنه من 
زكاة العنيئن لذلك . وأكد على المتولتين لذلك متى نقصهم من الوظائف المرسومة 
شبيء أن يرجعوا إلى صلب ماله . وأما أهل” بلده ففي نهاية من الثرفيه واتتساغ 
الأحوال لا يلزمهم وظيف البتة . ولا فائد' للسلطان بهذا البلد سوى 
الأوقات: الله اللمتية عو ليه قله الوتضوره وسعرية التهوند وز لنصكا رف ونا 
نِطرآ من زكاة العيكن شخاصية" © وليس: له متها شوئ “فاذثة أثمانها: و اللئمسة 
الأتمان مضافة للوجوه الم كورة . 

وهذا السلطان الذي سن" هذه السان المحمودة ورسم هذه الرسوم الكريعة 
على عدمها في المدة البعيدة هو صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب ع 
وصل الله صلاحه وتوفيقه . 

ومن أعجب ما اشفق للغرباء أن بعض من يريد التقرّب بالنصائح إلى السلطان 
ذكر أن أكثر هؤلاء يأخذون جراية الحبز ولا حاجة لحم بها رغبة” في المعيشة 
لأنهم لا يصلون إل" براد ينقاتهب؛ . فكاد يؤثّر سعي هذا المتنصّح . فلم 
كان في أحد الأيام خرج السلطان المذكور على سبيل التطلّع خارج بلده ع 
فتلقى منهم جماعة” قد لفسظنتهم الصحراء المنّصلة بطَرَابئُلس » وهم قد ذهبت 


. يتنزهون : يبر فعون‎ ١ 
. لعله أراد بالوظيف الوظيفة » أي ما يقدر هم من رزق ونحوه . الفائد : الفائدة » الربح‎ 1 
. م« زكاة العين : ابي تدفع من الثيء عينه لا نقوداً‎ 


يقلهم : محملهم ويبلغهم ما يريدون . 
]8 


رسومهم' عطشا وجوعا . فسألهم عن وجنهتهم واستطلع ما لديهم . فأعلموه 
أتهم قاصدون بيت الله الحرام وأنهم ركيوا البر" وكابدوا مشفّة صحرائية . 
فقال : لو وصل هؤلاء وهم قد اعتسفوا" هذه المجاهل الى اعتسفوها 
وكابدوا من الشقاء ما كابدوه وبيد كل" واحد منهم زِنكته ذهباً وفضّة لوتب 
أن يشاركوا ولا يمقطتعوا عن العادة الي أجريناها لهم » فالعجب ممن يسعى على 
مثل هؤلاء ويروم التقرب إلينا بالسعي في قطع ما أوجبناه لله عر وجل” خالصاً 
لوحي 

ومآثر هذا السلطان ومقاصده في العدل ومقاماته في الذب عن حوزة الدين 
لا تحصى كثرة . 

ومن الغريب أيضاً في أحوال هذا البلد تصرف الناس فيه بالليل كتصرّفهم 
بالنهار في جميع أحوالهم . وهو أكثر بلاد الله مساجد » حتى إن" تقدير الناس 
ها يطفف". فمنهم المكثر والمقكل » فالمكثر ينتهي ني تقديره إلى اثني عشر 
ألن مسجد » والمقدل ما دون ذلك لا ينضبط » فمنهم من يقول ثمانية لاف 
ومنهم مسن يقول غير ذلك . وبالحملة فهي كثيرة جد أ تكون منها الأربعة والحمسة 
في موضع وربّما كانت مركتبة؟ » وكلها بأئمّة مرتثبين من قبل السلطان » 
فمنهم من له الحمسة دنانير مصرية في الشهر » وهي عشرة مؤمنية » ومنهم من 
له فوق ذلك ومنهم من له دونه . وهذه مثقبة كبيرة من مناقب السلطان . إلى غير 
ذلك مما يطول ذكره من المآثر الي يضيق عنها الحصر . 

م كان الانفصال عنها على بركة الله تعالى وحسن عونه صبيحة يوم الأحد 
الثامن لذي الحجة المذكور » وهو الثالث لأبريل » فكانت مرحلتنا منه إلى موضع 


رسومهم : أراد أجسامهم 5 
اعتسفوا . ساروا عل غير هداية ولا دراية 5 
يطفف : لا يعدل . 


لا جد جم الم 


مركبة : أي مسجد ومدرسة وغيرهما . 


# 2 


يعرف بدمنهور » وهو بلد” مسور في بسيط من الأرض أفيح' ؛ متتصل 
من الإسكندرية إليه إلى مصر . والبسيط كله متحرّث" يعمه النيل بفيضه » 
والقرى فيه عيناً وشمالا” لا تحصى كثرة . 

ثم في اليوم الثاني وهو يوم الاثنين » أجزنا النيل بموضع يعرف بصا في 
مركب تعدية" . واتتصل سيرنا إلى موضع يعرف ببرمة فكان مبيتنا بها » 
وهي قرية كبيرة فيها السوق وجميع المرافق . ثم بكرنا منها يوم الثلاثاء » وهو 
يوم عيد النحر من سنة تمان وسبعين وخمس مئة المذرخة » فشاهدنا الصلاة 
عوضع يعرف بطنندانة؛ » وهي من القرى الفسيحة الآهلة » فأبصرنا بها مجمعاً 
حفيلا” » وخطب الحطيب يخطبة بليغة جامعة . واتتصل سيرنا إلى موضع يعرف 
بسبلك وكان مبيتنا بها . 

واجتزنا في ذلك اليوم على موضع -حسن يعرف بمّليج » والعمارة متصلة 
والقرى منتظمة في طريقنا كلها . ثم بكرنا منها يوم الأربعاء بعده . فمن أحسن 
بلد مررنا عليه موضع يعرف بقذيوب على ستة أميال من القاهرة فيه الأسواق 
الحميلة ومسجد جامع كبير حفيل البنيان » ثم بعده المثية » وهو موضع أيضاً 
حفيل » ثم منها إلى القاهرة » وهي مدينة السلطان الختفيلة المتّسعة » ثم منها إلى 
مصر المحروسة . وكان دخولنا فيها إثر صلاة العصر من يوم الأربعاء » وهو 
الحادي عشر من ذي الحجة المذكور والسادس من أبريل » عرفنا الله فيها الجير 
واللحيرة وتمم علينا صنعه الحميل بالوصول إلى الغرض المأمول ولا أخلانا من 
التيسير والتسهيل بعزته وقدرته » إنّه على ما يشاء قدير . 


مسور : محاط بسور . أفيح : وأسم . 
المحرث : الأرض المحروثة . 

تعدية : أي تقل من كان إلى آخر . 
طئدتة : هي طنطا اليوم . 


سد كم دس عدا 
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وي يوم الأربعاء المذكور أجزنا القسم الثاني من النيل في مركب تعدية أيضاً 
بموضع يعرف بداجئوة » وذلك وقت الغداة الصغرى . وكان نزولنا في مصر 
بتدق أي الثناء في زقاق القناديل بمقربة من جامع عمرو بن العاص » رضي الله 


عنه » في حجرة كبيرة على باب الفندق الملكور . 


فأوّل ما نبدأ بذكره منها الآثار والمشاهد الباركة الي ببركتها يمسكها الله 
عز وجل : 

فمن ذلك المشهد العظيم الشأن الذي بمدينة القاهرة حيث رأس اللسين بن 
علي بن ألي طالب » رضي الله عنهما » وهو في تابوت فضة مدفوّن نحت الآرض 
قد بي عليه بسّنيان حفيل يقصر الوصف عنه ولا يحيط الإدراك به » مسجلل بأنواع 
الديباج » محفوف بأمثال العتمّد الكبار شمعاً أبيض ومنه ما هو دون ذلك » قد 
وضع أكثرها في أتوار' فضّة خالصة ومنها مذهبة » وعتلقت عليه قناديل 
فضّة » وحف أعلاه كله بأمثال التفافييح ذهبا في مصنع" شبيه الروضة يقيّد 
الأبصار حسنا وجمالا” » فيه من أنواع الرّخام المجزّع الغريب الصنعة البدييع 
الترصيع ما لا يتسخيّله المتخيكّلون ولا يلحق أدنى وصفه الواصفون . 

والمدخخل إلى هذه الروضة على مسجد على مثالها في التأنّق والغرابة » حيطانه 
كلها رخام على الصفة المذكورة » وعن يمين الروضة المذ كورة وشماما بيتان من 
كليهما المدخل إليها وهما أيضاً على تلك الصفة بعينها . والأستار البديعة الصنعة 
من الد يباج معلّقة على الجمييع . 


. الواحد ثور : الشمعدان‎ ٠» أتوار‎ ١ 
. ؟ المصنع : المبنى قصرآ كان أو حصتاً‎ 
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ومن أعجب ما شاهدناه في دخولنا إلى هذا المسجد المبارك حجر موضوع ني 
الحدار الذي يستقبله الداخحل شديد السواد والبصيص » يصف الأشخاص' 
كلها كأنه المرآة الهنديئة الحديثة الصقل . وشاهدنا من استلام الناس للقبر المبارك » 
وإحداقهم به وانكبابهم عليه وتمسحهم بالكسوة التي عليه وطوافهم حوله 
مزدحمين داعين باكين متوسلين إلى الله سبحانه وتعالى ببركة الّربة المقدسة » 
ومتضرعين ما يذيب الأكباد ويصدع الحماد . والأمر فيه أعظم » ومرأى الحال 
أهول » نفعنا الله ببركة ذلك المشهد الكريم . وإنّما وقع الماع بشبذة من صفته 
مستد لا" على ما وراء ذلك إذ لا ينبغي لعاقل أن يتصدتى لوصفه لأنّه يقف 
موقف التقصير والعجز . وبالحملة فما أظن” في الوجود كلّه مصنعاً أحفل منه » 
ولا مرأى من البناء أعجب ولا أبدع » قداس الله العضو الكريم الذي فيه بمنته 
وكرمه . 

وف ليلة اليوم المذكور بتنا بالحبانة المعروفة بالقترافّة » وهي أيضآ إحدى 
عجائب الدنيا لما تحتوي عليه من مشاهد الأنبياء صلوات الله عليهم » وأهل البيت 
رضوان الله عليهم » والصحابة والتابعين والعلماء والزّهماد والأولياء ذوي 
الكرامات الشهيرة والأنباء الغريية . وإنما ذكرنا منها ما أمكدتنا مشاهدته . 
فمئها قبر ابن النبي صالح ؛ وقبر روبيل بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل 
الرحمن صلوات الله عليهم أجمعين ؛ وقبر آسية امرأة فرعون رضي الله عنها » 
ومشاهد أهل البيت رضي الله عنهم أجمعين ؛ مشاهد أربعة عشر من الرجال » 
وخحمس من النساء . وعلى كل" واحد منها بناء حتفل . فهي بأسرها روضات 
بديعة الإتقان عجيبة البنيان » قد وككل بها قتومة يسكنون فيها ويحفظونها . 
ومنظرها منظر عجيب » وابكرايات متتّصلة لقنُوّامها في كل شهر . 


. البصيص ؛ المعان . يصف : أراد يعكس‎ ١ 
١0 


ذكر مشاهد أهل البيت رضي الله عنهم 


مشهد على بن اللسين بن على رضى الله عنه ؛ ومشهدان لابيى جعفر بن 
مك الصادق ٠‏ رض الله عنهم 3 ودشهك القاسم بك مك 2 لجعفر الصادق إن 
مك بن علي رين العابدين امل كور ٠‏ رضي الله علهم 3 ومشهدان لابنيه اسن 
واللوسين رضي اللد عنهما ٠.‏ و مشهدك ابئه عيك الله بن القامم » رضي الله عنه » 
ومشهد ابنه يهى بن القاسم ٠‏ وعشهد علي بن عبد الله بن القّامم ٠‏ رضي الله عنهم ) 
ومشهد أنخيه عيسى بن عبك الله ٠‏ رضي الله عنهما ٠.‏ ومشهد بحيى بن امسن بن 
زيد بن الحسن » رضي الله عنهم » ومشهد تومد بن عبد الله بن محمد الباقر بن 
علي زين العايدين بن اللسين 21 علي ٠‏ رضي ألله عنهم » ومشهك جحعفر بن مصمك 
من ذرية علي بن الحسين » رضي الله عنهم » وذاكر لنا أنه كان زبيب الإمام 


عالاك » رضي الله عله , 


مشاهد الشريفات العلويات رضي الله عنهن 


«شهد السيدة أم كاثوم ابنة القامم بن محمد بن جعفر » رضي الله عنهم » 
وهشهد السيدة زينب ابنة ى بن زيد بن علي بن الحسين » رضي الله عتهم ٠‏ 
وهشهلك أم كلثوم ابنة محمد بن جعةر الصادق 3 رضي الله عنهم 4 ومشهد السيدة 
أم عيلك الله س0 القاسم بن شيل » رضي الله عنهم 8 

وهذا ذكر ما حصدله العيان من هذه المشاهد العلوية المككرمة وهي أكير من 
ذلك 5 خرن أن يُ جماتها مشهدا مماركا اريم ابنئة علي بن أ طالب 4 رضي 
الله عنه . وهو مشهور لكن لم عايئه . وأسماء أصحاب هذه المشاهد اباركة إثما 
تلقنيناها من التواريخ الثابتة عليها »ع تواتر الأخبار بصحة ذلك » والله أعلم بها . 
وعلى كل” واحد منها بناء حفيل » فهى, بأسرها روضات بديعة الإتقان عجيبة 


د" 


البنيان » قد وككل بها قومّة يسكنون فيها ويحفظونها . ومنظرها منظر عجيب : 
والخرايات متّصلة لقوامها في كل شهر . 


0 مشاهد بعض أاصحاب الذي صلى الله عليه وسلم 
بالقرافة المذ كورة وهشاهد التابعين والأئمة والعلماء والزهاد والأولياء 
المشتهرين. بالكر امات رضي الله عنهم احمعين 

نيك نيوا من القطع بصحة ذلك وإنما رّمم” من أسمائهم ما وجنّده 
فرسوما فى توارطها + وزاطيلة فالضهة غالية لا يفتك" فيه" إن هاه اللد عر 
وجل” . مشهد اذ 20 يال رضى الله عنل 00 مشهدك عقلبة بن عامر اهدي 
حامل راية رسول الله صل أللّه عليه وسلم 3 مشهد صاحب بردة صلى الله علية 
وساّم » مشهد أبي الحسن صائغ رسول الله صلى الله عليه وسام » مشهد سارية 
الحسبل رضي الله عنه » مشهد محمد بن أبي بكر الصدايق رضي الله عنهما » 
مشهد أولاده رضي الله عنهم 2 ميد جمد ا بكر الصديق رضى الله عنهما » 
مشهد أسماء ابنة أبي بكر الصّديق رضي الله عنهما » مشهد ابن الزبتير بن العوام 
رضي الله عنهما » مشهد عبد الله بن حتذافة ااستهلمي صاحب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 4 مشهد ابن حدليمة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


مشاهد الأثمة العلماء الزهاد رضي الله عنهم أجمعين 


مشهد لظام الشافعي رضي 8 عنه » وهو من المشاهد العظيمة احتفالا 

واتساعاً . وبي بإزائه مدرسة لم يعتمر ببذه البلاد مثلها » لا أوسع مساحة ولا 

أحفل بناء » يل من يطوف عليها أنما بلد مستقل” بذاته » بإزائها الحمام » إلى, 
١‏ المقيد : أي الكاتب © بريد نفسه . 


نف 


غير ذلك من مرافقها » والبناء فيها حبى الساعة » والنتفقة عليها لا تحصى . 
تولّى ذلك بنفسه الشيخ الإمام الزاهد العام المعروف بنجم الدين الْم5وشاني . 
وسلطان هذه اللدنهات صلاح الدين يسمح له بذلك كله » ويقول : زد احتفالا” 
وتأنّقاً وعلينا القيام عؤونة ذلك كلته » فسبحان الذي جعله صلاح دينه كاسمه . 

ولقينا هذا الرجل اللحّبوشاني المذكور تبر كا بدعائه لأنّه قد كان ذ كر لنا أمره 
بالأندلس . فألفيناه في مسجده بالقاهرة وني البيت الذي يسكنه داخل المسجد 
الم كور » وهو دبيث ضياق الفناء » فدعا لئا . وانصرفتا ول نلق من رجال فيصر 
سواه . مشهد الدرَني صاحب الإمام الشافعئ رضي الله عنه » مشهد أشهب 
صاحب مالك رضي الله عئه » مشهد عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك رضي 
الله عنهما » مشهد أصبغ صاحب مالك رضي الله عنهما » مشهد القاضي عبد 
الوهاب رضي اله عئه » همشهد عيدك الله بن عيد الحكم وم#مد بن عيد الله بن 
عبد الحكم رضي الله عنهما » مشهد الفقيه الواعظ الزاهد أي الحسن الدينْدَوَرِي 
رضي الله عنه » مشهد بدّنان العابد رضي الله عنه » مشهد الرجل الصالح العايد 
الزاهد المعروف بصاحب الإبريق » وقصته عجيبة في الكرامة » مشهد أي مسلم 
الدؤلاني رضي الله عنه » مشهد المرأة الصا حة المعروفة بالعيناء رضي الله عنها ؛ 

رضي ا( 1 

مشهد الر وذ باري رضي الله عنه ©» مشهدل محمد بن مسعود بن محمد بن هارونث 
الرشيد المعروف بالسّبتي رضي الله عنه » مشهد الرجل الصالح مَقْبل الحبشي 
رضى الله عنه » مشهد ذي النون بن إبراهيم المصري رضى الله عنه » مشهد 
القاضي الأنباري » قبر الناطق الذي سدمع عند وضعه ني لحده يقول : الالهم 


© مامه 


أنتزلتي مئرّلاة مباركا وأنت خيرٌ المنزلينت » رضي الله عنه » مشهد العروس 
ولا أثر من الكرامة في حال جلوتها غل زوجهالم يسلمم أعبحت مه 6 مشهد 
الصامت الذي يحكى عنه أنه لم يتكلم أربعين سنة » مشهد العصافيري » مشهد 
عبد العزيز بن أحمد بن علي بن الحسن الحوارزمي » مشهد الفقيه الواعظ الأفضل 
الحوهري ومشاهد أصحابه بإزائه رضي الله عنهم ارعس نيك تدر ان 


ذا 


شيخ ذي الدّون المصري » مشهد الرجل الصالح المعروف بالأقطع المغربي » 
مشهد المقرىء ورش » مشهد الطبري » مشهد شيبان الراعي . 

والمشاهد الكرعة بها أكثر من أن تلضابئط بالتقيديد أو تتحصّل بالإحصاء وإنما 
ذكرنا منها ما أمكتكنا مشاهدته . 

وبقبلة القرافة المذكورة بسيط متسع يعرف بموضع قبور الشهداء اوم 
الذين استتشهدوا مع سارية رضي الله عن جميعهم . والسيط المل كور مسستكم 
كله للعيان على هثال أسئمة' القبور دون بناء . ومن العجب أن القرافة 
امل كورة كلها مساجد مبتية ومشاهد معمورة يأوي إليها الق ربا والعلماء 
والصلحاء والفقراء » والإجراء على كل موضع منها متّصل من قبل السلطان 
في كل" شهر » والمدارس التي بمصر والقاهرة كذلك » وحقّق عندنا أن الإجراء 
على ذلك كاته نيف على ألفتيْ دينار مصرية بي الشهر » وهي أربعة :لاف 
ديئار هؤٌمنية . 

وذاكر إنا أن" لجامع عمرو بن العاص بمصر من الفائد نحو الثلاثين ديناراً 
مصرية في كل يوم تتفرق ني مصالحه ومرتبات قومته وسدا ناته" وأئمته والقراء 
فيه.وممنًا شاهدناه بالقاهرة أربعة جوامع حفيلة البنيان أنيقة الصنعة إلى مساجد عداة. 

وبي أحد الخوامع اللّطبة اليوم » ويأخدذ الخطيب فيها «أخذ سني يجمع 
ذيها الداعاء للصعدابة » رضى ي الله عنهم » واتابعين ومن سواهم ولأمهات المؤمنين 
زوجات النبي » صلى الله عليه وسلم ء ولعميه الكرعين حمزة والعباس » رضي 
الله عنهما ٠‏ ويناطف الوعظ ويدرقّق” اللتذكير حتى تخشع القلوب القاسية وتتفجدر 
العيون الخامدة . ويأق للخطبة لابساً السّواد على رمسم العبناسيّة . وصفتة لباسه 
بّردة سوداء عليها طيلسان تسَرْب” أسود » وهو الذي يسمى بالمغرب الإحرام ؛ 

. الأسدمة هنا : ما يرفم أو يببى فرق القبر‎ ١ 
. ؟ السدئة » الواحد سادن : خادم المسجد أو المعيد‎ 


* الشرب : نوع من الخرزير . 
"> 


مايه" سو داء 4 متقا] سيفا . وعئلد صعوده المنبر يفسر ب بعل سيفه ال منبر 
في أول ارتقائه ضربة يسلمع ها الحاضرين كأنّها إيذان بالإنصات » وي 
توسطه أخرى » وثي التهاء صعوده ثالثة . ثم يسام على الحاضرين ينا وشمالا” 
ويقف بين رايتين سوداوين فيهما تجزيع بياض قد ركزتا في أعلى المنبر . 

ودعاؤه ني هذا التارييخ للإمام العباسي أبي العباس أحمد الناصر لدين الله ابن 
الإمام أإلي محمد الحسن المستضبيء بالله ابن الإمام أني المظفر يوسف المستنجد بالله » 
ثم لمحبي دولته أني المظفر يوسف بن أيوب صلاح الدين » ثم لأخيه ولي" عهده 


قلعة القاهرة 


وشاهدنا أيضاً بنيان القلعة وهو حصن" يتصل بالقاهرة حصين المدَعنّة » 
دريل السلطان أن يتعخذه مو ضع سكناه 3 ويك" سوره حى ينتظم بالمدينتين 
مصر والقاهرة . والمسخّرون في هذا البنيان والمدوّلون لجميع امتهاناته ومؤونته 
العظيمة كنشر الرّخام ونحت الصخور العظام وحفر اللسمُدق المحداق بسور 
الحصن المذكور » وهو خندق ينقد بالمعاول نقراً في الصخر عجباً من العجائب 

53007 1 و ع 2 ان 
الباقية الاثار 3 العساوج الأسارى من اروم » وعددهم لا يمحصى كبرة ء ولا 
9 0 01 ىو 
سبيل أن يسحاتون ي ذلاك اليئيان أحول سواهم : 
0 5 00 

وللسلطان أيضاً بمواضع أخمر ينيسان والأعلاج مخدموله فيه ©» ومن يمكن 

استعة د امه من المسلمين شِ مثل هذه اأنفعة العامة 0 عن ذلاك كله ولا وظيفة 


ومممرمج و امواله اد 


. الملك العادل‎ ١ 


ومما شاهدناه أيضاً من مفاخر هذا السلطان المارستان الذي بمديئة القاهرة . 
وهو قصر من القصور الرائقة حسناً واتتّساعا أبرزه لهذه الفضيلة تأجّراً واحتساباً' 
وعيّن قينّمآً من أهل المعرفة وضع لديه خزائن العقاقير ومكئنه من استعمال 
الأشربة وإقامتها على اختلاف أنواعها . ووضعت في متقاصير ذلك القصر أسرة 
يتخذها المرأضى مضاجع كاملة” الكتسى . وبين يدي ذلك القيكم خسدامة يتكفلون 
بتفقّد أحوال المرضى بكرة وعشيّة” » فيقابّلون من الأغذية والأشربة با يليق بهم. 

وبإزاء هذا الموضع موضِع مُقَتَطَم” للنساء المرضى . وطن" أيضاً من يكفسامهن . 
ويتلصل بالموضعين المذكورين موضع آخر متسع الفناء فيه مقاصير عليها شبابيك 
الحديد اتخذت محابس" للمجانين . 

وهم أيضاً .ن يتفقّد في كل يوم أحواهم ويقابلها بما يصلح لا . والسلطان 
يتطلّع هذه الأحوال كلها بالبحث والسؤال ويؤككد في الاعتناء بها والمثابرة 
عليها غاية التأكيد . وبمصر مارستان آخخر على مثل ذلك الرسم بعينه . 


مسجد ابن طولون 


وبين مصر والقاهرة المسجد الكبير المنسوب إلى أي العباس أحمد بن طولون »؛ 
وهو من اللوامع العتيقة الأنيقة الصنعة الواسعة البنيان » جعله السلطان مأوى 
للغرباء من المغاربة يسكنونه ويتّحلّقون' فيه؛ وأجرى عليهم الأرزاق في كل شهر . 
ومن أعجب ما حدثنا به أحد المتخصّصين منهم أن السلطان جعل أحكامهم إليهم 


. تأجراً واحصساباً : أي طلباً للأجر‎ ١ 
. ؟ نحلقرن : يعقدون حلقات الدرس‎ 
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في طوارىء أمورهم عنئده »© واستصحديوا الداعة والعافية 4 وتفرغوا لعيادة ربسهم 4 


ووجدوا من فضل السلطان أفضل معين على الحير الذي هم بسبيله . 
مآثر السلطان ومفاخره 


وما منها جامع من التوامع ولا مسجد من المساجد ولا روضة من الروضات 


سريواس كل 


السلطان يعم جميع من يأوي إليها ويَلُرّم السكدى فيها » تهون عليه في ذلك 
لنقات برت الابوال + 

ومن مآثره الكريمة المُعربة عن اعتنائه بأمور المسلمين كافّة أنه أمر يعمارة 
متحتاضر' ألزمها معاكّمين لكتاب الله » عر وجل ٠»‏ يعلّمون أبناء الفقراء 
والأيتام خاصّة وتتُجرى عليهم الحراية الكافية لهم . 

ومن مفاخر هذا السلطان وآثاره الباقية المنفعة للمسلمين القناطر الي شرع 
في بنائها بغري مصر » وعلى مقدار سبعة أميال منها » بعد رصيف ابتدىء به 
من حيدّز اليل بإزاء مصر كأنته جبل ممدود على الآأرض » تسير فيه مقدار ستة 
أميال حّى يتّصل بالقنطرة المذكورة » وهي نحو الأربعين قوسا من أكبر ما 
يكون من قسي القسناطر . والقنطرة متصلة بالصحراء الي يُفضى منها إلى 
الإسكندرية » له في ذلك تدبير عجيب من تدابير الملوك اللدرّمة إعداداً لحادثة 
تطرا عرق عر داهم جهة ثغر الإسكندرية عند فيض النيل وانغمار الأرض 5 
وامتناع سلوك العساكر بسببه . فأعد” ذلك مسلكا في كل وقت إن احديج 
إلى ذلك . والله يدفع عن حوزة المسلمين كل" متوفّع ومحذور يمه . 


ومس مفوم ووو م ووم مد ووو ور روسب وض ه هيو مهد ووو ورم 


”10/ 


والأعة, فصي اف.. سات سد" انما 2 قاد حيرف الايد ان انك انتانق .روث 
ب رز وه يناك و و اك 
أن حدوما إيذان باستيلاء المُوحّدين' عليها وعلى الحهات الشرقية » والله 


معجزرة البناء 


وبمقربة من هذه القنطرة المحدثة الآهرام القديمة » المعجزة البناء » الغريبة 
المنظر »؛ المربّعة الشكل » كأنتها القباب المضروبة قد قامت في جور السماء » ولا 
سيما الاثنان منها ٠»‏ فإنهما بخص الحو ببما سمو » في سمعة الواحد منها من 
أحد أركانه إلى الركن الثاني ثلاث مئة خطوة وست وستون خطوة . قد أقيمت 
من الصخور العظام المنبحوتة . ورٌكتبت تركيبآ هائلا” بديع الإلصاق دون أن 
يتخللها ما يعين على إلصاقها » محدادة الأطراف ني رأي العين » وربما أمكن 
الصعود إليها على خخطر ومشقة فتسائفى أطرافها المحد”دة كأوسع ما يكون من 
الرحاب ؛ لو رام أهل الآأرض نقض” بنائها لأعجزهم ذلك . 

للناس في أمرها اخحتلاف : فمنهم مسن يجعلها قبوراً لعاد وبنيه ظ ومنهم مسن 
يزعم غير ذلك . وبالحملة فلا يعلم شأنها إلا" الله عزّ وجل . 

ولأحد الكبيرين منها باب يَصْعّد إليه على نحو القامة من الأرض أو أزيد 
ويسد'خل” منه إلى بيت كبير سعتدّه نحو خمسين شبراً وطوله نحو ذلك . وني جوف 
ذلك البيت رخامة طويلة مجوفة شبه الي تسميها العامة البيلة" يقال إنها قبر » 
والله أعلم حقيقة ذلك . 

ودون الكبير هرم سعتّه من الركن الواحد إلى الركن الثاني مئة وأربعون خطوة. 

. الحدثائية : نسبة إلى حدثان الدهر » وهي حوادثه وتقلباته‎ ١ 


؟ الموحدوث : الأسرة الي .حكمت المغرب من ٠١1ه-م5»‏ هء واستولت عل الأتدلس . 
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ودون هذا الصغير خمسة صغار وثلاثة متصلة والاثنان على مقربة منها متصلان . 

وعلى مقربة من هذه الأهرام بممقدار غتلوة' صورة غريبة من حجر قد 
قامت كالصومعة على صفة آدمي هائل المنظر © وجهنه إلى الأهرام وظهره إلى 
القبلة تهيظ الثيل. »+ تغررت بي الأهوال . 

وبمديئة مصر المسجد الجامع المنسوب لعمرو بن العاص رضي الله عنه . وله 
أيضاً بالإسكتدرية جامع آخر هو مسُصللَى الجمعة للمالكيين . و بمدينة مصر آثار من 
الكراب الذي أحدئه الإحراق” الحادث بها وقت الفتنة عند انتسام دولة 
العبيديين" » وذلك سنة أريع وستين وخحمس مئة » وأكترها الآن مستجد والبئيان 
بها متتّصل . وهي مدينة كبيرة والآثار القديمة حوها » وعلى مقربة منها ظاهرة تدل” 
على عظمة اختطاطها فيما سلف . 


روضة النيل 


وعل شط نيلها مما يل غربيها » والنيل معبر ض بيلهما » قرية كبيرة 
حفيلة البنيان تعرف بابحيزة . لها كل يوم أحد سوق من الأسواق العظيمة 
بع إليها . ويعترض بينها وبين مصر جزيرة فيها مساكن حسان وعلالي 
مشر فة وهي مجتمع اللهو والدّزهة » وبينها وبين مسن خلج بن ادل يدهي 
بطوها نحو الميل وها متخرج له ا الرورة سوه جاتن يتخطب فيه . 
ويتصل بهذا تامع المقياس الذي دعسن فيه فلل زيادة النيل عند فيضه كل” 
سنة . واستشعار ابتدائه في شهر يونيه » ومعظم انتهائه أغنشنت” » وآخره 
الاير تور ونيف المقياس عمود رتخام أبيض مثمّن في موضع ينحصر 


. الدلرة : المدى الذي يذهبه السهم حين يرمى به‎ ١ 
. العبيديون : الفاطميوت‎ ٠+ 


م« أغشت : أي أغسطس » 
خا 


فيه الماء عند انسيابه إليه » وهو منُفصّل على اثنتين وعشرين ذراعاً مقسّمة على 
أربعة وعشرين قسمآ تعرف بالأصابع . فإذا انتهى الفيض عندهم إلى أن يستوثي 
الماء تسع عشرة ذراعاً منغمرة فيه فهي الغاية عندهم في طيب العام . وربما كان 
الغامر منه كثيرآ بعموم الفيض . والمتوسّط عندهم ما استوفى سب عشرة ذراعاً » 
وهو الأحسن عندهم من الزيادة المذكورة . والذي يستحق” به السلطان خراجه 
2 بلاد مصر ست عشرة ذراعا فصاعداً » وعليها يَعنْطي البشارة الذي يراعي 
الزيادة في كل يوم والزيادةة في أقسام الذراع المذكورة وينُعئلم” بها مسياومنة حى 
تستوني الغاية المي ييُقنُضى بها . وإن قصّر عن ست عشرة ذراعاً فلا متجدبى 
للسلطان ف ذلك العام ولا خراج . ْ 

وذكر لنا أن بالحيزة المذكورة قبر كتعب الأحبار رضي الله عنه . وي 
صدر الحيزة المذكورة أحجار رخام قد صوّرت فيها التماسيح » فيقال : إن 
يسيبها لا تظهر التماسيح فيما يلي البلد من النيل مقدار ثلاثة أميال عدُلنُواً وستفلا” » 
والله أعلم بحقيقة ذلك . 


ومن مفاخر هذا السلطان المُرْلفةَ' من الله تعالى وآثاره الي أبقاها ذكراً 
جميلا” للدين والدنيا : إزالته رسم المكس المضروب وظيفة” على الحجاج مدةة 
دولة العتبتيديئين . فكان الحجتاج يلاقون من الضغط في استيدائها عدنتاً مسجحفاً 
ويُسامون فيها خنُطّة” خسف باهظة . وربّما ورد منهم من لا فضل لديه على 
نفقته أو لا نفقة عنده فيثّلْرَم أداء الضريبة المعلومة » وكانت سبعة دنائير ونصف 


دينار من الدنائير المصرية البي هى خمسة عشر ديناراً موامنيئة على كل" رأس »؛ 


. المرلفة : المقربة‎ ١ 


ويعجز عن ذلك » فيتناوّل” بأليم العذاب بعَيئذاب' . فكانت كاسمها مفتوحة 
العين . 

ووْيَما اختدررع له هب ن أنواع العذاب التعليق من الأنديتين أو غير ذلك من 
الأمور الشنيعة » تعوذ بالله من سوء قتدآره . وكان يجند"ة أمثال هذا التدكيل 
وأضعافه لمن لم يد مكسه بعيذاب ووصل اسمه غير معلّم عليه علامة الأداء . 
فمحا هذا الساطان” هذا الرسم اللعين ودفع عوضاً منه ما يقوم مقامه من أطعمة 
وسواها » وعيسن مسجبى موضع' معيسن بأسره لذلك » وتكفل بتوصيل جميع 
ذلك إلى الحجاز » لآن الرمم المذكور ر كان باسم ميرة مكة والمدينة » عمّرهما 
الله » فعوض من ذلك أجمل” عوض » وسهئل السبيل للحجنّاج » وكانت في حير 
الانقطاع وعدم الاستطلاع » وكفى الله المومنين على يدي هذا السلطان العادل 
حادثاً عظيماً وخطباً أليما . فترتب الشكر له على كل" من ونه بن الناس أن 
حج البيت اكرام إحدى ا اللدمس من الإسلام » حتى يعم" جميع الآفاق 
ويوحك الناقاء له فى 2" صقع من الأصقاع وبقعة من البقاع » والله من وراء 
مجازاة المحسنين » وهو » جلت قدرته » لا يضيع أجر هن أحسن عي .إن 
مكوس كانت في البلاد المصرية وسواها ضرائب على كل" ما يتباع ويتشترى 
مما دق" أو جل” » حتى كان يئدءى على شرب ماء النيل المكس فضلا عمًا 

اه . فمحا هذا السلطان” هذه الببداع اللعينة كلتها وبسط العدل ونشر الأمن . 

ومن عدل هذا السلطان وتأمينه للسّبل أن" الناس في بلاده لا يحخلعون 
لباس الليل تصرّفآ فيما يعنيهم ؛ ولا يستشعرون لسواده هيبة تثنيهم . على مثل 
ذلك شاهدنا أحوالهم بمصر والإسكندرية حسبما تقدام ذكره . 


ل ل ا 2000 


نض 


شهر محر م سنة تسع وسبعين' » عر فنا الله يمنها وبركتها 


استهل” هلاله ليلة الثلاثاء » وهو اليوم السادس والعشرون من أبريل » 
ونحن بمصر » بسر الله عليئا مرامنا . 
وف صبيحة يوم الأحد السادس من رم المذكور كان انفصالنا من مصر 
وصعودنا في النيل على الصعيد قاصدين إلى قوص » عرفنا الله عادته ابلحميلة من 
التيسيرٍ ونحسن المعوئة بمنّه » ووافق يوم إقلاعنا المذكور أول” يوم من مايه" 
يحول الله عز .وجل . والقرى في طريقنا متّصلة في شطي النيل والبلاد الكبار » 
حسبما بأي ذكره » إن شاء الله . فمنها قرية تعرف بأسكر" في الضفة 
الشرقية من النيل مياسرة للصاعد فيه . ويمذكر أن" فيها كان مولد الني' موسى 
الكليم » صلى الله على نبيننا وعليه » ومنها ألْقدله أمنه في اليثم" » وهو الثيل 
00 
وعايتًا أيضاً بغري اليل منيامنآً لنا » وذلك كلتّه يوم إقلاعنا المذكور وني 
الثاني منه » المدينة” القديمة المنسوبة ليوسف الصدايق؛ صلى الله عليه وسلم » 
وبها موضع السجن الذي كان فيه » وهو الآن بتتقتض ويتقتل أحجاره إلى 
القلعة المبتسناة الآن على القاهرة » وهو حصن حصين المشعة . 
وبهذه المدينة المذكورة محازن الطعام الي اختزنها يوسف » صلى الله عليه 
وتم وف سجرن عل مايا كار . 
ومنها الموضع المذكور بمُنيّة ابن اللحصيب وهو بلد على شط ل ميامناً 
للصاعد فيه كبير فيه الأسواق والحمامات وسائر مرافق المدن » اجتزنا عليه ليلة 
١‏ قرله ون أي ولاه ه 8م( م. 
؟ مايه : بريد شهر فايو ؛ أيار . 
م أسكر : قرية بينها وبين الفسطاط يومان . 
4 المدينة القديمة المنسوبة ليوسف الصديق هي بوصير . 


نض 


الأحد الثالث عشر لمحرم المذكور » وهو الثامن من يوم إقلاعنا من مصر ء لأآن” 
الريح سكنت عدا فرصنا ني الطدريق . 

ولو ذهبنا إلى رمم كل ٠وضع‏ يعتر ضنا في شطلي النيل يمينا وشمالاة لضاق 
الكتاب عنه » لكن نقصد من ذلك إلى الأكبر الأشهر . 

وقابلنا على مقربة من هذا الموضع مياسراً لنا المسجد المبارك المنسوب لإبراهيم 
خايل الرحمن » صلوات الله عليه وعلى نبينا » وهو مسجد مذكور مشهور 
معلوم بالبركة ٠«قصود‏ » ويقال : إن بفنائه أثر الدابة الي كان ير كبها الحليل » 
صلى الله عليه وسلم . 

ومنها موضع يعرف بأننّصنا مياسراً لنا » وهي قرية فسيحة جميلة بها آثار 
قديمة » وكانت في السالف مدينة عتيقة » وكان لها سور عتيق هدمه صلاح الدين 
وجعل على كل مركب منحدر في النيل وظيفة' من حمل صخره إلى القاهرة » 
فتقل بأسره إليها . 

وي صبيحة يوم الاثنين الرابع عشر من محرم المذ كور ؛ وهو التاسع من 
إقلاعنا من مصر » اجتزنا بالحبل المعروف يجبل الممْقللَة وهو بالشّطة الشرقيّ 
من النيل مياسراً للصاعد فيه » وهو نصف الطريق إلى توص » من مصر إليه 
ثلاثة عشر بريداً » ومنه إلى قوص مثلها . 

ومما يجب ذكره على جهة التعجتب أن" من حيدّز مصر ني شط النيل الشرق 
مياسرا للصاعد فيه حائطاً متّصبد” قديم البنيان » منه ما قد تهدام ومنه ما بقي 
أثره ) تمادى عل بالط الملاكوق إل أمبواك اكد معد هفز » وبين ابر اتوي 
وين ثمانية برد . والأقوال ني أمر هذا الحائط تتشعّب وتختلش » وبالحملة 
فشأنه عجيب ولا يعلم سره إلا الله عزّ وجل . وهو يعرف بحائط العجوز » 
وها خبر هلمكور » أظن.” هذه العجوز هي الساحرة المذكور خبرها ني المسالك 
والممالك الي كانت طا المملكة بها مدة' . 


0 ف 


ذكر ما استدرك خبرره مما كان أغفل 


وذلك أن لا حدلنا الإسكندريّة في الشهر الموؤرّخ أولا” عاينًا مجتمعاً من 
الناس عظيما بدّروزاً لمعاينة أسرى من الرّوم أدخلوا البلد راكبين على الحمال 
ووجوههم إلى أذنابها وحوطهم الطبول والأبواق . فسألنا عن قصتهم » فأخبرنا 
بأمر تتفطر له الأكباد إشفاقآً وجزعاً . وذلك أن" جملة” من نصارى الشام 
اجتمعوا وأنشأوا مراكب في أقرب المواضع الي لمم من بحر القلدرم' ثم 
حملوا أنقاضها على جمال العرب المجاورين لهم يكراء اتثفقوا معهم عليه » 
فلما حصلوا يساحل البحر سمّروا مراكبهم وأكلوا إنشاءها وتأليفها ودفعوها 
في البحر وركبوها قاطعين بالحجاج » والتهوا إلى بحر النعم" فأحرقوا فيه نحو 
ستة عشر مركبآ . وانتهوا إلى عدَيئّذاب فأخذوا فيها مر كبا كان يأتي بالحجاج من 
جدة » وأخنذوا أيضاً في البرّ قافلة كبيرة تأتي من قوص إلى عيذاب » وقتلوا 
الجميع ولم ينُحئيوا أحداً . وأخذوا مركبين كانا مقبلين بتجتار من اليمن » 
وأحرقوا أطعمة كثيرة على ذلك الساحل كانت ممعداة لميرة مكة والمدينة 
أعزّهما الله » وأحدثوا حوادث شنيعة لم يمع مثلها في الإسلام » ولا انتهى 
رومي إلى ذلك الموضع قط . 

ومن أعظمها حادثة تسد المسامع شناعة وبشاعة » وذلك أنهم كانوا عاز مين 
على دخول مديئة الرسول » صل الله عليه وسلم » وإخراجه من الضريح المقدس . 


خروج موسى » عليه السلام » بقيت مصر وليس فيها من أشراف أهلها أحد » ول يبق إلا العبيد 
والأجراء والنساء . فأعظم أشراف النساء أن يولين أحداً من العبيد والأجراء » وأجمع رأيين 
أن يولين دلوكة » وكان لا عقل ومعرفة » وقد بلغت يومئذ مثة عام أو أكثر » فبلكوها . 
فخافت أن يغزوها ملوك الأرض إذا علموا قلة رجالا » فبنت عل اليل بناء أحاطت به على جميع 
ديار مصر » وجعلت دوئه خليجاً بحري فيه الماء وعليه القناطر © وهذا البئاء هو حائط العجوز. 

. بحر القلزم : البحر الأحمر‎ ١ 

؟ لا ذكر ذا البحر بين البحور ولعل أسبه محرف . 


ان 


أخاعر ا ذلك واجووا ذكري هل البدهم . فاخذهم الله باجترائهم عليه و: تعاطيهم 
الول عفاي القتدار بينهم وبينه 0 يكن بينهم وبين المديئة أكثر من مسيرة 
يوم . فدفع الله عاديتهم كن كه عفرت ' من مصر والإسكندرية دخل فيها 
الحاجب المعروف بلدؤلؤ مع أنجاد من المغاربة البحريين . فلحقوا العدوّ وهو قد 
قارب النجاة بنفسه فأخذوا عن آخرهم . وكانت آية من آيات العنايات ابحباريّة » 
اكوم عن مداة طويلة كانت بينهم من الزمان نيتف على شهر ونصف أو 
حوله . وقتلوا وأسروا » وفدرّق من الأسارى على البلاد ليُقْتتلوا بها » ووجه 
منهم إلى مكلة والمدينة . وكفى الله ببجميل صنعه الإسلام والمسلمين أمراً عظيماً » 
والحمد لله رب العالمين . 


رجع الذ كر 


ومن المواضع التي اجتزنا عليها في الصعيد بعد جبل المقلة الذي ذكرنا أنه 
نصف الطريق من مصر إلى قوص » حسما تقدام ذكره ؛ موضع يعرف 
بمسنفلوط بمقربة من الشط الغربي ميامنآً للصاعد في النيل ٠‏ فيه الأسواق وسائر 
ما يتحتاج إليه من المرافق » وهي بلدة في نهاية من الطيب ليس في الصعيد مثلها » 
وقمحتها يلجلب إلى مصر لطيبه ورزانة حبته » قد اشتهر عندهم بذلك . 
فالتجار يصعدون في المراكب لاستجلابه . 

ومنها مدينة أسيوط » وهي من مدن الصعيد الشهيرة » بينها وبين الشط 
الغرلي من انبل لقان ثلاث أميال:... وعي جميلة لان ». ستولا بشاتين' النخل + 
وسورها سور عتيق . 

ومنها موضع يعرف بألي تيج » وهو بلد فيه الأسواق وسائر مرافق المدن » 
وهو ف الشط الغر.بي من النيل . 
ومنها ‏ مديئة 3 [خسميم » وهي أيضاً من مدن الصعيد الشهيرة المذكورة بشري 


وعففلية 


وم 


النيل وبشطّه » قديعة الاختطاط عتيقة الوضع ٠»‏ فيها مسجد ذي النون المصري » 
ومبيعك ذاوذ أسد الاين المشتهر ين بالحخير واازهادة 4 وهما مسجدان موسوماتث 
بالبركة » دخلنا إليهما متبركين بالصلاة فيهما » وذلك يوم السبت التاسع عنشسر 
لمحرم الم كور . 
وبهذه المدينة 00 00 بئيان القبط 0 00 
الدنيا م في شري المدينة المذكورة ونحت سورها » طوله مثتا ذراع 
وعشرون ذراعاً » وسعته مئة وستون ذراعا » يعرف عند أهل هذه الحهة 
بالبربا' وكذلك يعر ف كل هيكل عندهم وكل «صنع قديم . قد قام هذا 
اليكل العظيم على أربعين سارية » حاشا <يطاله » دور كل سارية منها خمسون 
شبراً.وبين كل" سارية وسارية ثلاثون شبرأء ورؤوسها في نهاية من العظم والإتقان 
قد تلحتت محنا غرنباً فجاءت مركئة"؟ بديعة الشكل كأن الخراطين تناولوها ؛ 
وهي كلها عرقشة بأنواع الأصبغة اللازوردية"” وسواها 1 والسواري كلها 
منقوشة من أسفلها إلى أعلاها . وقد انتصب على رأس كل" سارية منها إلى رأس 
بحي ا نو ارج ط لاتسي لسرت ١‏ لفسا اناده 
ستة وخمسين شبرآ طولا” وعشرة أشبار عرضاً وثمانية أشبار ارتفاعاً . وسقف 
هذا الل كله من الواح اللحجارة المنتظمة 3 الإلصاق » فجاءت كأنها 
را واحد . وقد النظيت عنفيعه التضناوية البديعة والاضخة الغريبة' » حبى 
يسخيئّل للناظر فيها أنها سقف من اللحشب المنقوش 
ل ال اس 


وصو و روائقة .رافطلة ا توهم الناظ إليها أنتها تهسم بالطيترات » ومنها ما 


ل كلمة مصرية قددمة معناها المقبرة . 
١1‏ مراكنة : ذات أركان . 


اللازوردية : الزرقاء في خضرة 


مانا 


قد جلته تصاوير آدميّة رائقة المنظر رائعة الشكل . قد أعدات لكل صورة 
منها هيئة هي عليها » كإمساك تمثال بيدها » أو سلاح ء أو طائر » أو كأس » 
أو إشارة شخص إلى آآخر بيده » أو غير ذلك » مما يطول الوصف له ولا تتأتى 
العبارة لاستيفائه . 

وداخل” هذا الهيكل العظيم وخارجه وأعلاه وأسفله تصاوير كلها مختلفات 
الأشكال والصفة » منها تصاوير هائلة المنظر خارجة عن صور الأدميين ستشعر 
الناظر إليها رعباً ويتمثلاً منها عبرة وتعجباً . وما فيه مخخرز إشلفى' ولا 
إبرة إلا" وفيه صورة أو نقّش أو خط بالسلتد؟ لا يتفهتم . قد عم هذا 
الميكل” العظيم الشأن كله هذا التقش' البديع . ويتأنتى في صم الحجارة من 
ذلك ما لا يتأتى في الرّخو من الحشب » فيحسب الناظر استعظاماً له أن عمر 
الزمان لو شغل بترقيشه وترصيعه وتزيينه لضاق عنه . فسبحان الجُوجد للعجائب 
لذ إله يوا 

وعلى أعلى هذا الميكل سطح مفروش بألواح الحجارة العظيمة على الصفة 
المذكورة» وهو في نباية الارتفاع » فيحار الوهم فيها » ويضل” العقل في الفكرة 
ِي تطليعها ووضعها . 

وداخل هذا اليكل هن المجالس والزوايا والمداخل والمخارج والمصاعد 
والمعارج والمسارب والموالج ما تضل” فيه الجماعات من الناس ولا يبتدي بعضهم 
لبعض إلا بالنداء العالي » وعرض حائطه ثمانية عشر شيراً » وهو كله من 
حجارة مرصوصة على الصفة التي ذكرناها . 

وبالحملة فشأن هذا ميكل عظيم ومرآه إحدى عجائب الدنيا الي لا يبلغها 
الوصف ولا ينتهي إليها الحد » وإثما وقع الإلماع بنبذة من وصفه دلالة عليه » 


؟ أراد باللط المسند اللط الميروغليفي . 


يفنا 
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والله المحيط بالعلسم فيه والخبير بالمعرى الذي وصع م فل" يظن المتصفح د 
المكتوب أن ني الإخبار عنه بعض غلوّ » فإن” كل” ممخبر عنه » لو كان قش 
بياناً » أو سسحباناً' » يقف موقف العجز والتقصير ؛ والله المحيط بكل شي ء علمآء 
لا إله سواه . 


مواقف خر ي ومهانة 


وببلاد هذا الصعيد المعير ضة في الطريق للحجاج والمسافرين » كإخميم وقدوص 
ومنية ابن الخسصيب » من التّعرض للمراكب المسافرين وتكشفها والبحث عنها 
وإدخال الأيدي أوساط التجان + :مخضا عمنا تابتطوه أو احتضنوه من دراهم 
نع الأحدوثة عنه » كل" ذلك برسم الزكاة دون 

مراعاة لمحلها أو ما يدرك النصاب منها » حسبما ذكرناه في ذكر الإسكندرية 
من هذا المكتوب . وربنّما ألأرموهم الأيمان على ما بأيديهم » وهل عندهم غير 
ذلك ع ويحئضرون كتاب الله العزيز تقع اليمين عليه. فيقف الحجاج بين أيدي 
هئلاء المتناولين لها مواقف خزي ومهانة تذكترهم أينّام المكوس . وهذا أمر يقعه 
القطع على أن صلاح الدين لا يعرفه . ولو عرفه لأمر بقطعه كا أمر بقطع ما هو 
أعظم منه » ويحاهد المتناول” له » فإن جهادهم من الواجبات لما يصدر عنهم من 
التعسف وعسير الإرهاق وسوء العاملة مع غرباء انقطعوا إلى الله عزّ وجل” » 
وخرجوا مهاجرين إلى حرمه الأمين » ولو شاء الله لكانت عن اللحطة مندوحة في 
اقتضاء الزكاة على أجمل الوجوه من ذوي البضائع في التجارات مع مراعاة رأس 
كل حول الذي هو ل الزكاة » وبتجنب اعتراض الغرباء المنقطعين ممّن 
مجحب الزكاة له لا عليه » وكان يتحافظ على جانب هذا الساطان العادل الذي قد 


أو دثائير 0 ما يقبح سماعه و لت 


مجممدم موعفيووروو يمهو سير عو مفوو مور رميو وري 


. هما : قس بن ساعدة » وسحبان وائل‎ ١ 
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ل هس 


شتمل البلاد عدله وسار في الآفاق ذكره » ولا يمُسْعتى فيما ينسيء الذذكر بمن 
قد حسن الله ذكره » ويقبّح المقالة في جانب من" أُجمل الله المقالة عنه . 


أُشنع ما شاهدناه 


ومن أشنع ما شاهدناه من ذلك خروج شسرذ مّة من م-رداة أعوان الزكاة ‏ 
في أيديهم المسال الطتوال ذوات الأنصبة' » فيصعدون إلى المراكب استكشافاً 
لما فيها » فلا يتركون عكثما ولا غرارة' إلا" ويتخللونها بتلك المتسال” 
الملعونة عمافة” أن يكون في تلك الغرارة أو العكثم اللذين لا يحتويان سوى الزّاد 
شيء غيب عليه من بضاعة أو مال . وهذا أقبح ما يؤثر في الأحاديث الملعّنة » 
وقد نهى الله عن التجسّس » فكيف عن الكشف لا يُرجى سر الصون دونه من 
حال لا يريد صاحبها أن يتطتائع عليها » إما استحقاراً أو استنفاساً دون بتخل 
بواجب يلزمها » والله الآخذ على أيدي هؤلاء الظلّمة بيد هذا السلطان العادل 


وتوفيقه » إن شاء الله . 


ما اجتزنا من المواضع 


ومن المواضع الي اجتزنا عليها بعد إخميم المذكورة موضع يعرف 
بمسنشاة السودان على الشطدّ الغري من النيل » وهي قرية معمورة © ويقال : 
إنا كانت في القدام مديئة كبيرة . وقد قام أمام هذه القرية » بينها وبين النيل » 
رصيف عال من الحجارة كأنّه السور يضرب فيه الثيل ولا يعلوه عند فيضه ومسداه 
١‏ الأئصبة » الواحد نصاب : المقبضض . 
* العكم : ما يجمع ويشد به من ثوب أو سواه . والغرارة : الحوالق . 


م 


فالقرية بسببه في أمن من أتينه' . 

ومنها موضع يعرف بالبلديسّة » وهي قرية حسنة كثيرة النخل » بالشظط 
الغربي من الشيل » بينها وبين قوص أربعة برد . 

ومنها موضع يعرف بداشئْسّة بالشط الشرقي من النيل » وهي مدينة مسورة 
فيها جميع مرافق المدث » وبينها وبين قوص بريدان . 

ومنها موضع بغري النيل وعلى مقربة ٠ن‏ شطه يعرف بدا ندارة © وهي 
فنيلة هن دن الحدين: كدر ف الستل مخسيةة امعان شتهرة: ريت ار طني 2 
بيئها وبين قوص بريد . وذاكر لنا أن" فيها هيكلا” عظيماً » وهو المعروف عند 
أهل هذه الحهات بالبسربا » حسبما ذكرنا عند ذكر إخميم » وهيكلها يقال إن 
هيكل دندرة أحفل منه وأعظم . 

ومنها مدينة قدا » وهي من مدن الصعيد » بيضاء أنيقة المنظر ذات بان 
حفيلة » ومن مآثرها الأثورة صن" نساء أهلها والتزامهن الببوت » فلا تظهر 
في زقاق من أزقفتها امرأة البسّةة » صحت بذلك الأخبار عنهن” » وكذلك نساء 
دشنة المذكورة قسبيل هذا . وهله المدينة المذكورة في الشط الشرق من النيل » 
وبينها وبين قوص نحو البريد . 

ومنها قفلّط ؛ وهي مدينة بشرق النيل وعلى مقدار ثلاثة أميال من شطلّه . 
وهي من المدن المذكورة في الصعيد حسنا ونظافة بنيان وإتقان وضع . 

ثم كان الوصول إلى قوص يوم الحميس الرايع والعشرين لمحرم المؤرخ » 
وهو التاسم عشر من مايه . فكان مُقامنا في النيل تمانية عشر يوءاً » ودخلنا قوص 
في التاسم” عشر . وهذه المدينة حفيلة الأسواق متّسعة المرافق كثيرة الخلق لكيرة 
الصادر والوارد من اجاج والتجتار اليمنيئين والهنديئين وحار أرض الحبشة » 
لأنها مسخدطر' الجميع » ومحتّط لارحال وجتمع الرّفاق » وملتفتى الحجتاج 

+: الأ السيل لا يذرى من آي أل‎ ١ 
. مخطر : مجتيع‎ ١ 
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المغاربة والمصريئين والإسكندريئين ومن يتصل بهم » ومنها يُفوّزون' 
بصحراء عيتئذاب » وإليها انقلاهم في صدارهم من المج » وكان ذزولنا فيها 
بفندق نسب لابن العجمي بالمأنية » وهي رَبّض" كبير خارج المدينة » 
على باب الفندق الملل كور . 


شهر صفر » عر فنا الله يمنه وبركته 


استهل” هلاله ليلة الأربعاء » وهو الحامس والعشرون من شهر مايه » 
ونحن بقوص دروم السفر إلى عّيذاب » يسّر الله علينا مرامنا عنّه وكرمه . 
وي يوم الاثنين الثالث عشر منه » وهو السادس من يوئيه » أخرجنا جميع 
رحالنا من زاد وسواه إلى المبترز » وهو موضع بقبل” البلد وعلى مقربة منه » 
فسيح الساحة » مسحداق بالنخيل » يجتمع فيه رحال الحاج والتجار وتشد فيه ومنه 
يتستقلون ويرحلةون ؛ وفيه يوزّن ما يتّحتاج إلى وزله على الحمتالين . فلمًا 
كان إثر صلاة العشاء الاخرة رفعنا منه إلى ماء يعرف بالحاجر فببتنا به . وأصبحنا 
يوم الثلاثاء بعده مقيمين به بسبب تفقد بعض الحمالين من العرب لبيونهم ء 
وكانت: على مقربة منهم » وني ليلة الأربعاء الحامس” عدثسر منه » ونحن بالحاجر 
المذ كور ا الي خحسوفآ كليا أول الليل وتمادى إلى هداء" منه . م 
أصبحنا يوم الأربعاء المذكور ظاعنين » وقلناء بموضع يعرف بقلاع الضياع . 
تم كان المبيت بموضع يعرف بمحتط اللقيطّة » كل” ذلك ني صحراء لا عمارة فيها. 
م غدنا يوم الحميس فنزلنا على ماء نسب العتبئديئن » ويتذكر أتهما 
١‏ فول : اضثرق المفازة » وهي الصحراء لا ماء فيها . 
؟ الربض : ما حول المديئة من بيوت ومساكن . 
م المدء من الليل : الطائفة منه . 
4 قال : نام القيلولة » وهي الظهر . 


ا 


ماتا عتطشاً قبل أن يرداه فسمني ذلك الموضع ببما » وقبر اهما به » رحمهما الله . 
م تزوّدنا منه الماء لثلاثة أيام » وفوّزنا سحر يوم الجمعة السابع عشير منه » 
وسرنا في الصحراء نبيت منها حيث جن علينا الليل » والقوافل العيتذابية 
والقٌوصية صادرة وواردة » والمفازة معمورة أمناً . 
فلمًا كان يوم الاثدين الموثي عشرين منه نزلنا على ماء بموضع يعرف 
بدنقاش » وهي بثر مّعينة' يرد فيها هن الأنعام والأنام ما لا يتحصيهم إلا 
الله عن وجل” » ولا ينُسافّر في هذه الصحراء إلا على الإبل لصبرها على الظمل . 
وأحسن” ما تستعمل” عليها ذوو التّرفيه الشقاديف' » وهي أشباه المحامل ع 
وأحسن أنواعها اليسمانية لأنها كالأشاكيز" السفرية مجلّدة ا ل 
منها الاثنان بالبال الوثيقة وتوضع على البعير ولا أذرّع قد حفّت بأركانها يكون 
عليها مظّلة » فيكون الراكب فيها عع عديله في كن؛ من لفح الهاجيرة 
ويقعد مستريحاً في وطائه ومتكتا ويتناول مع عديله ما يحتاج إليه من زاد وسواه 
ويطالع مبّى شاء المطالعة في مصحف أو كتاب. ومن شاء » ممن يستجيز اللعب 
بالشتطر نج ؛ أن يلاعب علد يله فكي وإعهام الننس لامي د نوباتملة 
فإنها مرحة من تعب السّفر . وأكثر المسافرين ير كبون الإبل على أحماها 
فيكابدون هن «شقّة سمُوم" الور غلم وعشقة . 
وفي هذا الماء وقعت بين بعض جمتالي العرب اليمنيتين أصحاب طريق 

عيذاب وضمانها » وهم من بلي” من أفخاذ قمضاعة” » وبين بعض الأغزاز" 

المعينة : الخارية الماء . 

الشقاديف : المراكب . 

الأشاكيز » الواحد أشكز : ثيء كالأديم أبيض توثق به السروج . 

الكن :لسن .. 

السموم : الريح الحارة . 

بلي : قبيلة من قبائل قضاعة » من ألمرب . 

الأغزاز » الواحد غر : جنس من الثرك . 


لا جح كسا عي اب | لعجل اكد 


ك 


بسبب التّزاحمم على الماء » ملهاوشة كادت تُفضي إلى الفتنة ثم عصم الله منها . 

والقصد إلى عدّيئذاب من قدوص على طريقين : أحدهما يعرف بطريق 
العبدين » وهي هذه التي سلكناها » وهي أُقنْصد مسافة » والآخدر طريق دون قنا » 
وهي قرية على شاطىء النيل . ومجتسمّع هاتين الطريقين على مقربة من ماء دنقاش 
الملاكوو . وطها مجتمع آخخر على ماء يعرف بشاغب أمام ماء دنقاش بيوم . 

فلمًا كان عشاء يوم الاثنين المذكور تزودنا الماء ليوم وليلة ورفعنا إلى ماء 
عموضع يعرف بشاغب » .فوردناه ضَّحُوة يوم الأربعاء الثاني والعشرين لصفر 
المذكور » وهذا الماء ثمادا يتحفر عليه في الأرض فتسمح به قريباً غير بعيد 
إلا أنه رّعاق” . ثم رحلا منه ستحّر يوم الحميس بعده وتررّدنا الماء لثلاثة 
أيام إلى ماء بموضع يعرف بأمتان» وتر كنا طريق الماء بموضع يعرف با" ... يساراً ) 
وليس بينه وبين شاغب غير مسافة يوم » والطريق عليه وعدر للإبل . 

فلممًا كان ضَّحُوة' يوم الأحد السادس والعشرين لصفر المذكور نزلنا بأمتان 
المذكور »وف هذا اليوم المذكور كان فراغنا من حفظ كتاب الله عن وجل »له الحمد 
وله الشكر على ما يسّر لنا من ذلك.وهذا الماء بأمتان المذكور هو في بثر معيئة قد 
خصها الله بالبركة . وهو أطيب مياه الطريق وأعذبها » فيلقى فيها من د لاء 
الوارد ما لا يتُحصى كثرة فتدّرئوي القوافل:النازلة عليها على كثرتها وتكروي من 
الإبل البعيدة الإظماء ما لو وردت هرا من الأهار لأنضبته وأنرفته . 

ورّمنا في هذه الطريق إحصاء القوافل الواردة والصادرة فما تمكدّن لنا : 
ول اسييا القوافل العدينذابيئّة المتحملة لسلّع المند الواصلة إلى اليمن » ثم من 
اليمن إلى عتيذاب . وأكثر ما شاهدنا من ذلك أحمال الفلْفئل » فلقد سيل إلينا 
لكثرته أنه ررازي الثراب قشت ومن" عنتما شاهنتاء يله السكاء اثلك 


ولوو وهو ووو فور وهو ره وه ور مون ووم مور ة وهر ورور رز ووز 


. الثماد : الماء القليل لا مادة له‎ ١ 
. ؟ الزعاق : الماء المر لا يطاق شربه‎ 
. “ا يعرف با ... : هكذا بياض في الأصل‎ 


و 


تلتقى بقاعة الطريق أحمال الفلفل والقرفة وسائرها من السلع مطروحة لا حارس 
لها تلتترلك ببذه السبيل إما لإعياء الإبل الحاملة لها أو غير ذلك من الأعذار » وتبقى 
بموضعها إلى أن ينقلها صاحبها مصونة” من الآفات على كثرة المارّ عليها من 

ثم كان رفعمنا من أمتان المذكور صبيحة يوم الاثتين بعد الأحد المذكور . 
وذزلنا على ماء بموضع يعرف بمسجاج بمقربة من الطريق ظهر يوم الاثنين المذكور . 
ومنه تزوّدنا الماء لأربعة أيام إلى ماء بموضع يعرف بالعنشّراء على مسافة يوم من 
عيذات . ومن هذه المرحلة المجاجية شلاك الوضح' » وهي رملة مسيتاء” 
تتصل بساحل بحر جنداة يلممشى فيها إلى عيذاب إن شاء الله » وهي أفْينح من 
الأرض مل البصر مي وشيالة : 

وي ظهر يوم الشلاثاء الثامن والعشرين من الشهر المذكور كان رَفْعمنا من 
مجاج المذكور سالكين على الوضح . 


شهر ربيع الآول » عرفنا الله بركته 


استهل” هلاله ليلة الجمعة الرابع والعشرين من شهر يوليه ونحن بآخر الوضح 
على نحو ثلاث مراحل من عيئذاب ؛ وني وقت الغنداة من يوم اللجمعة المذ كور 
كان نزولنا على الماء موضع يعرف بالعتشسراء على مرحلتين من عيذاب » وبهذا 
الموضع كثير من شجر العقّر » وهو شبيه بشجر الأترج" لكن لا شوك له . 
وماء هذا الموضع ليس بخالص العذوبة » وهو في بثر غير مطويّة؟* . وألفينا 
١‏ الوضح : وسط الطريق و محجته . 
؟ الميشاء : الرملة الليئة السهلة . 


م العشر : شجر فيه حراق » لم يقتدح الناس في أجود منه . والأترج : ليمون تسميه العامة الكباد . 
4 المطوية ؛ المبنية بالحجارة » منعاً لانطمارها بالرمال . 


1: 


الرأمل قد امهال عليها وغطى ماءها » فرام الحمالون حفرها واستخراج مائها فلم 
#قدروا على ذلك وبقيت القافلة لا ماء عندها . 

فأسرينا تلك الليلة » وهي ليلة السبت الثاني من الشهر المذكور » فنزلنا ضعحوة” 
عل جماء اسيك + وهو ا كرا العين من عيذاب »© يستقي منه القوافل 
وأهل البلد ويعم الجميع » وهي بثر كبيرة كأنها السب" الكبير . 


أحفل مراسي الدنيا 


فلما كان عشي يوم السبت دخلنا عيذاب » وهي مدينة على ساحل بحر 
ع غير 2 4 0 وا الأخصاص 6 وفيها اللآن بناء مستحدءرث 
بالحخص” . وهى من أحفل هراسي الدنيا بسبب أن مراكب المند واليمن تحط فيها 
وتقلع مها 13قد1 إلى مراكب الحجاج الصادرة والواردة . وهي في صحراء لا 
5 0 5 بس اعمال فى ع امس 0 05 
نبات فيها ولا يؤكل فيها شيء إلا مجلوب » لكن أهلها يسبب الحجتاج تحت 
مدرفق كثير ولا سينما مع الخاج » لان هم على كل حمل طعام يحملوته 
ري معلومة خحفيفة المؤوئة بالإضافة إلى الوظائف المكوسية الي كانت قبل اليوم 
منهم وهي المراكب . فيجتمع لحم من ذلك مال كثير في حملهم إلى جدة وردهم 
وقت انفضاضهم من أداء الفريضة . وما من أهلها ذوي اليسار إلا" من" له السلبة 
والخلبتان » فهي تعود عليهم برزق واسع . فسبحان قاسم الأرزاق على اختلاف 
أسنا نا" لا لدو او 

وكان نزولنا فيها بدار تنسب لمونح أحد قنوّادها الحبتشيئين الذين تأثثلوا" 


. الحب : البعر الكثيرة الماء البعيدة القعر أو التي وجدت لا مما حفره الئاس‎ ١ 
. ؟ تأثل ؛ امتلك‎ 


1: 


بها الدديار والرباع وابلعلاب » وفي بحر عيذاب متغاص على اللؤلك في جزائر على 
مقربة منها » وأوان الغوص عليه في هذا التاريخ المقيدة فيه هذه الأحرف » 
١ 03‏ 5 3 1 ْ 9 7 1 5 
وهق سهر نولية العجمي والشهر الذي يتلوه » ويستترج منه جوهر لنفيس 6 
له قيمة سنية » يذهب الغائصون عليه إلى تلاك اللزائر في الزوارق ويقيمون فيها 
والمخاص” عنها قريب القعر ليس ببعيد . ويستخرجونه في أصداف لا 
أزواج كأنها نوع من الحيتان أشبه شيء بالسلحفاة . فإذا شُقّت ظهرت الشقّتان 
من داخلها كأتهما محارنا فضة » ثم يشقّون عليها فيجدون فيها الحبّة من 
الموهر قد غطى عليها لحم الصدف . فيجتمع لهم من ذلك بحسب الحظوظ 
والأرزاق . فسيحان مقتدارها لا إله سواه . لكنهم ببلدة لا رطب فيها ولا 
يابس قد ألفوا بها عينش البهائم » فسبحان محبتب الأوطان إلى أهثلها » على أنهم 
أقرب إلى الوحش منهم إلى الإنس . 


آفة الحجاج 


والركوب من جندأة إليها آفة للحجاج عظيمة إلا" الأقل” منهم ممن يسلمه 
الله عزّ وجل" » وذلك أن الرياح تلقيهم على الأكثر في مراس بصحارى تبعد 
منها مما يلي الحنوب » فيتزل إليهم البتجّاة » وهم نوع من السودان ساكنون 
بالحبال » فيتكرون منهم الحمال ويسلكون بهم غير طريق الماء . فربّما ذهب 
أكثرهم عطشاً وَحصّلوا على ما يخلّفه من نفقة أو سواها . وربّما كان 
من اجاج من يتعسّف' تلك المتجهلة' على قدميه فيضل” ويبلك عطشاً . والذي 

. تعسف الصحراء : خبط فيها على غير هداية‎ ١ 

* المجهلة : الأرضص لا تدى فيها . 
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يسم منهم يصل إلى عيذاب كألته مشر من كفن » شاهدنا منهم مد 
مسقامنا أقواماً قد وصلوا على هذه الصفة في مناظرهم المستحيلة' وهيثاتهم المتغيرة » 
آبة" للمتوسمين . 

وكير هلاك الحجاج بهذه المراسي . ومنهم من تساعده الريح إلى أن مط 
بمدرسى عيذاب » وهو الأقل” . 

واللحلاب التي يتَصرفونها في هذا البحر الفرعوني ملفقة" الإنشاء لا 
0 فيها مسمار البتئّة إنّما هي مشخيتطة بأءراس من القتبتار » وهو قشر 
جوز النارجيل" يدرسونه؛ إلى أن يتخياط ويفتلون منه أمراساً يخيطون بها 
المراكب ويتخلتلونها بدأسسشر* من عيدان النخل » فإذا فرغوا من إنشاء ابخلبة 
على هذه الصفة سَقنوها بالسّمئن أو بدهن اللروع أو بدهن القرّش » وهو 
ينها ؛ وهذا القرش حوت عظيم في البحر يبتلع الغرقى فيه . ومقصدهم في 
دهان الحلبة ليلين عتوداها ويرطب لكثرة الشتعاب المعترضة في هذا البحر . 
ولذلك لا يصرفون فيه المركب المسماري . 

وعود هذه الحلاب مجلوب من المحند واليمن » وكذلك القنبار المذكور . 
ومن أعجب أمر هذه اللحلاب أن شسرعها منسوجة من خموص شجر المقئل" . 
فمجموعها متناسب في اختلال البنية وَوهّئها » فسيحان مسُسخّرها على تلك 
الحال والمُسلّم فيها لا إله سواه . 

ولأهل عيذاب في الحجتاج أحكام الطواغيت" . وذلك أنهم يتشلحنون 


الملفقة : التي ضمت قطعة منها إلى أخرى . 

النار.جيل : جوز المند . 

الدرس : الدوس . 

الدسر » الواحد دسار : شيء كالليف تشد به ألواح السفينة . 
المقل : شجر الدوم . 

الطواغيت » الواحد طاغورت : كل متعد ء الشيطان . 


ةي د لي ل مت مث 


يفف 


بهم الحلاب حبى يجلس بعضهم على بعض وتعود بهم كانه أقفاص الجاع 
المملوءة » حمل أهلها على ذلك الخرص” والرغبة في الكر رّاء حتى يستوئي صاحب 
الخلبة منهم ثمنها في طريق واحدة ولا يبالي بما يصنع البحر بها بعد ذلك » 
ويقولون : علينا بالألواح ؛ وعلى الحجتاج بالأرواح . وهذا مَشّل متعارف بينهم. 
فأحق" بلاد الله بحسبة ' يكون السيئف درّتها" هذه البلدة” » والأول يمن 
بمكنه ذلك أن لا يراها وأ يكون طريقه على الشام إلى العراق » ويصل مع أمير 
الحاج البغدادي » وان لم يمكنه ذلك أولا” فيمكنه آخراً عند انفضاض الحاج » 
يتوجته مع أمير الحاج المذكور إلى بغداد ومنها إلى عدكة » فإن شاء دخل منها إلى 
الإسكندرية » وإن شاء إلى صقلية أو سواعها. ويمكن أن يجحد مر كبا من الرّوم 
يللع إلى سبئْتة أو سواها من بلاد المسلمين . وإن طال طريقه بهذا التحليق” 
مبرن ناسل بعيذاب ونحوها . 


أهل عيذاب 


وأهلها الساكنون بها من قتَبيل السودان ينعرفون بالبسجتاة » ولهم سلطان من 
أنفسهم يسكن معهم في اكاك التملة ها . وربما وصل ني بعض الأحيان واجتمع 
بالوالي الذي فيها من الغ نر إظهاراً الطاعة . ومُسْسنابه؛ مع الوالي في البلد » 
والفوائد كلّها له إلا" البعض منها 

وهذه الفرقة من السودان المذكورين فرقة أضل” من الأنعام سبيلا” وأقل” 


١‏ الحسبة : الإشراف عل الأسواق والآداب العامة » وكان يقوم بها المحتسب » وهو موظف له 
* 'الذرة ': السوط » نوكان المنسب :مله ليؤلوب نا الئاس 

م التحليق : التطواف , 

اع ل جا ا ل ل 
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عقولا » لا دين لهم سوى كلمة التوحيد الي ينطقون بها إظهاراً للإسلام »؛ 
ووراء للك يمن مذاخييهم الفاسدة د و عن ولا يحل » ورجالهم 
وامارهم يتصرفون عدراة إل خرقاً سرون ب عوراتهم 3 وأكثرهم له 
يترون . وبابحملة فهم أمة لا ختلاق لهم » ولا جتناح على لاعنهم . 


أهوال بحر فرعون 


وي يوم الاثنين الحامس والعشرين لربيع الأول المذكور » وهو الثامن عشر 
من يوليه » ركبنا ابكلبة للعبور إلى جدة . فَأقسَممْنا يومنا ذلك بالمرمهى لر كود 
وجل" ؛) وحسن عو له المأمول 5 فكانت َل 3 المقام بعيذاب » حاشا م الاثنين 
المذكور » ثلاثة وعشرين يوما » كد ا ا رم لشظف العيش 
وسوء الخال واختلال الصحة 0 الأغذدية الموافقة, وحسبلك من بلدر كل” شي ء 
فيه يلوب حى الماء 4 والعطش” أشهى إلى النفس ميه لانساريين هواء ديت 
الأجسام وماء تشسل المعدة عن اشتهاء الطعام 3 فما ظلكم من غتى عن هذه 
البلدة بقوله : 

عو الم سالا 
مال عاق وجو كله مهسب 

فالحلول بها من أعظم المكاره اللي حضف بها السبيل إلى البيت العتيق » زاده الله 
تشريفاً وتكريماً » وأعظم أجور الحجتاج على ما يكابدونه ولا سيما في تلك 
البلدة الملعونة » ومما لهج الناس بذكره قبائحها » حتى يزعمون أن سليمان 
ابن داود » على نبينا وعليه السلام » كان اتخذها سجتا للعفارتة » أراح الله الحجاج 
منها بعمارة السبيل القاصدة إلى بيته ارام » وهي السبيل الي من مصر على 
عقبة أيامة إلى المديئة المقداسة » وهي مسافة قريبة يكون البحر منها يمينا وجبل 


3 الى 


الطتور المعظم يسار » لكن للإفرتج بمقربة منها حصن مندوب' يملع الناس 
من سلوكه » والله ينصر ديئه ويعز كلمته بمنه . 

فتمادى سير نا في البحر يوم الثلاثاء السادس والعشرين لربيع الأول المذكور 
ويوم الأربعاء بعده بريح فاترة المَهسَب . فلمًا كان العشاء الآخحرة من ليلة الخميس 
وتحن قد استبشرنا برؤية الطير المحلقة من بر الحجاز » لمع برق من جهة البر 
المذكور » وهي جهة الشرق » ثم نشأ نوء أظلم له الأفّق إلى أن كسا الآفاق 
كلها » وهبكت ريح شديدة صرفت المركب عن طريقه راجعاً وراءه » وتمادى 
عنّصوف الرّياح واشتدةت حتلكة الظلمة وعمت الآفاق » فلم ددر الحهة 
المقصودة منها » إلى أن ظهر بعض النجوم فاستدل” بها بعض الاستدلال وحدّط 
القللع إلى أسفل الد قل ء وهو الصاري . 

وأقَمنا لَيلسنا تلك في هَؤل يؤذن باليتأس » وأرانا بحر فرعون" بعض” 
أهواله الموصوفة » إلى أن أتى الله بالفرج مقتّرناً مع الصباح . فهداً قياد الريح 
وأقشع الغيم” وأصّحّت السماء ولاح لنا بن الحجاز على بعد لا نيصر منه إلا" 
بعض جباله » وهي شرق من جنداة » زعم ربتّان المركب ء وهو الرّائس » أن 
بين تلك ابلبال الي لاحت لنا وبر جِنّداة يومين » والله يُسهتل لنا كل" صعب 
وييسّر لنا كل" عسير بعزته وكرمه . 

فجرينا يومنا ذلك » وهو يوم الحميس المذكور » بريح رحاء طيبة » ثم 
أرسينا عشيّة” في جزيرة صغيرة في البحر على مقربة من البر المذكور بعد أن لقينا 
شعاباً كثيرة يكثر فيها الماء ومسل" علينا » فتخللنا أثناءها على حذر وتحفتظ . 

1 وكان الربّان بصيراً يصنعته حاذقاً فيها » فخلصنا الله منها » حبى أرسينا 

بالحزيرة المذكورة » ونزلنا إليها وبتنا بها ليلة الجمعة التاسع والعشرين لربيع 


. المندوب ؛ لعله من تدبه إلى الحرب : وجهه إليها‎ ١ 
. ؟ محر فرعون : البحر الأحمر‎ 
. يضحل : يرق‎ * 


الأول المذكور » وأصبح الهواء راكداً والريّح غير مستنفّسة إلا" من اللحهة الى لا 
ثوافقنا » فأقمنا بها يوم الحمعة المذكور . فلمًا كان يوم السبت الموقي ثلاثين 
تنفست الريح بعض التنفتس ء فأقلعنا بذلك النتفسس نسير” سير رويداً . وسكن 
البحر حتى حدُيئل لناظره أثلّه صحن زجاج أزرق . فأقمنا على تلك الخال رجو 
لطيف صنع الله عزّ وجل . 

وهذه الحزيرة تعرف بجزيرة عائقة السّفلن » فعصمنا الله عر وجل” من فأل 
اسمها المذموم » وله الحمد والشكر على ذلك . 


شهر ربيع الآخر » عرفنا الله بركته 


استهل” هلاله ليلة السبت ونمن باخزيرة المذكورة ولم “يظهر تلك الليلة 
للأبصار بسبب الثوء »لككن ظهر في الليلة الثانية كبيراً مرتفعاً » فتحقّقنا إهلاله 
ليلة السيبت المذ كور 4 وهو الثالث والعشرون دن شهر دوليه 4 وف عشي وم 
الأحد ثانيه أرسينا بمرسى يعرف بأبحر » وهو على بعض يوم من جدة » وهو من 
أعجب المراسي وضعاً » وذلك أن خليجاً من البحر يدخل إلى البر والبر متطديف 
به من كلتا حافتيه فتدّرسى الخلاب منه في قرارة مُكنّة١‏ هادئة . 

فلما كان ستحر يوم الاثنين بعده أقلعنا منه على بركة الله تعالى بريح فائرة » 


والله امسن له وت سيراه . فلا جن الليل” أرسينا على مقربة من جنُداة وهي 
مرأى العين مثا . وحالت الرّيح صبيحة يوم الثلاثاء بعده بيننا وبين دخخول 
مرساها » ودخول هذه المرامبي صعب المرام بسبب كثرة الشعاب والتفافها . 
وأبصرنا من صنعة هؤلاء الرّؤساء والتّوّاتيّة ني الصف بالحلبة أثناءها أمراً 
ضخماً » يتدخلونها على مضايق ويتصرفونها خلالها تصريف الفارس للجواد 


ويه ققف 0 لقفمم 66 0 رعفرر ويه هرمو مميوف 


اه 


الرطّب العنان' الستلس القياد » ويأتون في ذلك بعجب يضيق الوصف عنه . 
وفي ظهر يوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الاخر المذكور »وهو السادس 
والعشرون من شهر يوليه » كان نزولنا بجمدة حامدين لله عن وجل" وشاكرين 
على السلامة والنجاة من هول ما عايتاه ني تلك الثمانية الأيام طول" مقامنا 
على البحر » وكانت أهوالا" شتى » عصّمنا الله منها بفضله وكرمه » فمنها ما كان 
يطرأ من البحر واختلاف رياحه وكثرة شعابه المعترضة فيه . ومنها ما كان يطرأ 
من ضَعدف عندة المركب واختلالها واقتصامها' المرة بعد المرة عند رفع الششراع 
أو: سمطة: أو جلاب مرساة فن- فراسية: + وزينا ستحت” الخلبة بأسفلها 
على شعب من تلك الشعاب أثناء تخللها فنسمع لها هد1 يدوذن” باليأس » فكتا 
فيها نموت مراراً ونيا مراراً » والحمد لله على ما من" به من العصمة وتكفل به 
من الوقاية والكفاية حمداً يبلغ رضاه ويستهدي المزيد.من نعماه » بعزته وقدرته » 
لكزله سواه.. في 5 
وكان نزولنا فيها بدار القائد علي" » وهو صاحب جندة من ببسل أمير 
المذكور 2 في صرح من تلك الصّروح الخسوصيّة التي يبنونها في 
ديارهم ويخرجون منها إلى سطوح يبيتون فيها . وعند احتلالنا جندة المذكورة 
عاهدنا الله عر وجل » سروراً يما أنعم الله به من السلامة » ألا" يكون انصرافنا 
على هذا البحر الملعون إلا" إن طرأت ضرورة تحول بيئنا وبين سواه من الطرق » 


5-5 #اىى 3 0-0 ساس ب 
والله ولي الحيرة في جميع ما يقضيه ويسنيه؛ بعزته . 


مكة 
أعالي 


. الرطب العئان : الطبع السلس‎ ١ 
. ؟ اقتصامها : انكسارها‎ 

م سبحت : لصقّت بالارض . 
4 يسئيه : يسهله وبيسره . 


إن 


صفة -حدة 


وجنداة هذه قرية على ساحل البحر المذكور أكثر بيوتها أختصاص » وفيها 
فتادق هببية بالحجازة والطين: وق أعلذها بيوت من الأخضصاض #القارف + ولا 
سطوح يتستراح فيها بالليل من أذّى الدّر . وبهذه القرية آثار قديمة تدل” على 
أنها كانت مديئة قديمة » وأثر سنّورها المحددق بها باق إلى اليوم . وبها موضع 
فيه قبّة مشيئدة عتيقة يلذأكر أنه كان منزل حتواء أم” البتسر» صللى الله عليها » 
عند توجتهها إلى مكّة » فبني ذلك المببى عليه تشهيرا لبركته وفضله » والله 
أعلم بذلك . 

وفيها مسجد مبارك منسوب إلى عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » ومسجد 
آتخخر له ساريتان من خشب الآبنوس يننسب أيضآً إليه » رضي الله عنه » ومنهم 
من ينسبه إلى هارون الرشيد » رحمة الله عليه . 

وأكثر سكتان هذه البلدة مع ما يليها من الصحراء وابخبال أثشرّاف 
عللويئون : حتسديئون وحستيلديكون وجعْفتريئون » رضي الله عن سلفهم 
الكريم . وهم من شظف العيش حال يتصداع له الحماد إشفاقاً » ويستخد مون 
أنفسَهم في كل" مهتّة من المهتن : من إكراء جمال إن كانت لحم » أو مبيع 
لبن أو ماء » إلى غير ذلك من تمر يلتقطونه أو حتطتب يتحتتطبونه . وربلما 
تناول ذلك نساؤهم الشريفات بأنفسهن ٠»‏ فسبحان المُقدر لما يشاء . ولا شك” 
مهم أهل بيت ارتضى الله لهم الآخرة ولم يرتض هم الدنيا . جعلنا الله ممن يندين 
بحسب أهل البيت الذين أذهب عنهم الرجْس" وطهذرّهم تطهيرا . 0 

وبخارج هذه البلدة مصانع قديمة تدل على قددم اختطاطها » ويذ كر 
أنها كانت من مدن الفرس . وبها جباب' منقورة ني الحجر الصلد يتتصل 


. جباب »ء الواحد جب : البئر الكثيرة الماه » البعيدة القعر‎ ١ 


دفن 


بعضها ببعض تفوت الإحصاء كثرة وهي داخل البلد وخارجه » حتى إنهم 
يزعمون أن التي خارج البلد ثلاث مئة وستون جديتا » ومثل ذلك داخل البلد . 
وعاينا نحن جملة كثيرة لا يأخذها الإحصاء . وعجائب الموضوعات كثيرة » 
فسبحتان ال حيط علماً بها . 


شيسع يستغلون الحجاج 


وأكثر هذه الحهات الحجازية وسواها فرق وشيّع لا دين لهم قد تفرقوا 
على مذاهب شتتى . وهم يعتقدون في الحاج ما لا يمُعتقتد ني أهل الذاآمّة » قد 
اساي 1 0 5 بة ١‏ 5 2 
صياروهم من أعظمر غلا هم البي يستغلونها : ينتهبونهم التهاباً » ويسبتبون 
ييسر الله رجوعه إلى وطنه . ولولا ما تلافى الله به المسلمين ني هذه ابحهات 
بصلاح الدين لكانوا من الظلم 5 سن لا يننادتى ولنده' ولا يلين شديده . 
فإنه رفع ضرائب المككوس عن الحاج وجعل عوّض ذلك مالا" وطعاما يأمر 
بتوصيلهما إلى مكثفر" أمير مكتّة » فمتى أبطأت عنهم تلك الوظيفة” المترتبة 
لهم عاد هذا الآمير إلى ترويع الحاج وإظهار تتقيفهم” بسبب المكوس . واتفق 
لنا من ذلك أن وصلنا 2 3 فأمُسكنا مها خلال" ما ختوطب مكل الأأمير 
المذكور . فورد أمره أن يضمن الحاج بعضهم بعضاً ويدخلوا إلى حرم الله » 
فإن ورد المال والطعام الّذان برسمه من قبل صلاح الدين وإلا" فهو لا يرك 
ماله قي[ الحاج . هذا لفظه »ع كأن” حرم الله كرات بيده محاتل له اكتثراؤه من 
الحاج . فسبحان مغيتر السدن ومليسداطا . 

. أي لا يزجر وليده إذا اخعلس شيئاً‎ ١ 

؟ سيأتي ذكر هذا الأمير . 

© التفقيف : التقويم والتهذيب . 


عه 


والذي جعل له صلاح الدين » بدلا" من مكس الحاجّ » ألفا دينار اثنان 
وألفا إردب من القمح » وهو نحو الثمانماثة قتفيز بالكتيئل الإشبيل” عندنا » 
حاشا إقطاعات أقطعها بصعيد مصر وبجهة اليمن لحم ببذا الرسم المذكور . ولولا 
مغيب هذا السلطان العادل صلاح الدين بجهة الشام في حروب له هناك مع الإفرنج 
لما صّدكر عن هذا الأمير المذكور ما صدر في جهة الحاجّ . فأحق” بلاد الله بأن 
يطهترها السيف ويغسل أرجاستها وأد'ناستها بالدماء المسفوكة في سبيل الله هذه 
البلاد الحجازية لما هم عليه من حل" عترى الإسلام واستحلال أموال الحاج ودمائهم. 

فمن 0 ا إسقاط هذه الفريضة عنهم فاعتقاده 

بح لهذا السبب وبا يصنع بالحاج مما لا يرتضيه الله عز وجل . فراكب هذا 
حاتي د و ضرا . والله قد أوجد التخلصتة فيه عل غير 
هذه الحال » فكيف وبيت الله الآن بأيدي أقوام قد اتخذوه معيشة” حرام وجعلوه 
سبباً إلى استلاب الأموال واستحقاقها من غير حل ومصادرة الحجاج عليها 
وضرب الذلة والمسكئة الدنيئة عليهم ؛ تلافاها الله عن قريب بتطهير يرفع 
هذه البداع المجتحفة عن المُسلمين بسيوف المُوحّدين؟ أنصار الدين» وحزب 
الله أولي الحق” والصدق » والدابتّين عن حرم الله عر وجل” » والغائرين” 
على محارمه 3 والحاد ين ني إعلاء كلمته وإظهار دعوته ونصر ملته » إنّه 
على ما يشاء قدير » وهو نعلم” المولى ونعم النصير . 


لا إسلام إلا في المغرب 


وليتحقق المتحقق ويعتقد الصحيح الاعتقاد أنه لا إسلام إلا ببلاد 
المغرب » لآنهم على جتادة واضحة لا بَنَيئّات؛ لها . وما سوى ذلك مما بهذه 
١‏ الغفرر 8 الملاك 8 
١1‏ الموحدون : هم أصحاب الدولة اللي سادت المغر ب والأندلس بين القر نين السادس و السابع للهجرة 03 
؟ الغائرون : ذوو الغيراة . 
4 الحادة : معظم الطريق ووسطه . بنياتها : الطرق الصغيرة المتفرعة منها . 
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لهات المشرقية فأهواء وبدع » وفرق ضالة وشيم » إلا من عصم” الله عز 
وجل" من أهلها . كا أنه لا عدل ولاحق” ولا دين على وجهه إلا" عند الموحدين » 
أعزّهم الله » فهم آآخر أئمّة العدل في الزمان . وكل” من سواهم من اللملوك في هذا 
الأوان فعلى غير الطريقة » يعّشرون' تجار المسلمين كأتهم أهل ذمة 
لديهم » ويستجلبون أموالهم بكل حيلة وسبب » ويركبون طرائق من الظلم ل' 
يتُسْمَع عثلها . اللّهم إلا هذا السلطان العادل صلاح الدين ٠‏ الذي قد ذكرنا 
مره وهتافيه: با لو كان الف أعواة عل اطق" + ...هنا أريك اشاغر وجل" 
يتلافى المسلمين بجميل نظره ولطيف صنعه ., 


الدعوة المؤمنية الموحدية 


ومن عجيب ما شاهدناه في أمر الدعوة المُؤمنيّة المُوحّديّة وانتشار كلمتها 
بهذه البلاد واستشعار أهلها لمَلَكتها أن أكثر أهلها بل الكل" منهم يرمزون يذلك 
رمز خفيّا » حتى يود”ي ذلك بهم إلى التتصريح » وينسبون ذلك لآثار حد ثانية 
وقعت بأيدي بعضهم أنذرت بأشياء من الكوائن فعاينوها صحيحة . 

فمن بعض الآثار امو ذ نة بذلك عندهم أن بين جامع ابن طولون والقاهرة 
برجي مقتر بين عتيقتي البناء » على أحدهما تمثال ناظر إلى جهة المغرب وكان 
على الآخر تمثال ناظر إلى المشرق » فكانوا يرون أن أحدهما إذا سقط أنذر بغلبة 
أهل الحهة الي كان ناظراً إليها على ديار مصر وسواها . وكان من الاتفاق العجيب 
أن وقع التمثال الناظر إلى المشرق فتلا وقوعته استيلاء الغّز" على الدولة 
العتبتيديئة وتملتكهم ديار مصر وسائر البلاد . وهم الآن متوقعمون سقوط التمثال 


. يعشرون : يأخذون المشر‎ ١ 
. ؟ الغز : جنس من الترك » ويريد صلاح ألدين وجيشه‎ 


كم 


الغربي وحدثان ما يؤمّلونه من مَلكّة أهله لهم إن شاء الله . 

ول يبق” إلا" الكائنة السعيدة من تملك المُوحّدين لهذه البلاد» فهم يستطلعون بها 
صبحاً جلي ويقطعون بصححتتها » ويرتقبونها ارتقاب الساعة الي لا يمترون في إنجاز 
وعدها . شاهدنا من ذلك بالإسكندريئة ومصر وسواهما مشافتهة وستماعاً أمراً 
غريباً يدل" على أن” ذلك الأمر العزيز أمرّ الله الحق” ودعوته الِصّدق . ونم إلينا 
أن” بعض فقهاء هذه البلاد المذكورة وزعمائها قد حبر نسطبا أعداها للقيام ببا 
بين يدي سيّدنا أمير المُومنين » أعلى الله أمره » وهو يرتقب ذلك اليوم ارتقاب 
يوم السعادة وينتظره انتظار الفرج بالصبر الذي هو عبادة » والله عر وجل" 


اه فى فى 


يبسطها من كلمة » ويعليها من دعوة » إنّه على ما يشاء قدير . 


من جدة إلى الحرم الشريف 


وي عشي يوم الثلاثاء الحادي عشر من الشهر المذكور ٠»‏ وهو الثاني من 
شهر أُعْنّشْت » كان انفصالنا من جدة بعد أن ضمن الحجاج بعضهم بعضاً : 
وشبّتت أسماؤهم في زمام' عند قائد جدة علي بن مُوفق » حسبما نفد إليه 
ذلك من سلطانه صاحب مكة مكثر بن عيسى المذكور » وهذا الرجل مكثر من 
ذرية الحسن بن علي" » رضوان الله عليهما » لكنّه ممن يعمل غير صالح » 
فليس من أهل سلفه الكريم » رضي الله عنهم . 

وأسرينا تلك الليلة إلى أن وصلنا القترين مع طلوع الشمس . وهذا الموضع 
هو منزل الحاج ومخط رحالهم » ومنه يُحُرمون وبه يتّريحون اليوم الذي يصبحونه . 
فإذا كان في عشية رَفَعنُوا وأمشروا ليلتتهم وصبّحوا الحرم الشريف » زاده الله 
تشريفاً وتعظيما . والصادرون من الحج ينزلون به أيضاً ويسسسُْرون منه إلى 


. الزمام : لعله أراد السجل‎ ١ 


باه 


جدة . وبهذا الموضع المذ كور بر مسعينة عذبة » واللحاج بسببها لا يحتاجون إلى 
تزوّد الماء غير ليلة إسرائهم إليه . فأقَممنا بياض"” يوم الأربعاء المذكور مريحين 
بالقسرين . فلمًا حان العشبي” رحّنا منه مسْحْرمين بعلّمئرة » فأسرينا ليلشّنا تلك » 
فكان وصولنا مع الفجر إلى قريب الحرم . فنزلنا مسرتقبين لانتشار الضوء . 
ودخلنا مكة » حرسها الله » في الساعة الأولى من يوم الحميس الثالث عشر 
لربيع المذكور » وهو الرابع من شهر أغشت » على باب العمئرة » وكان إسراؤنا 
تللك الايلة المذكورة » والبدر قد ألقى على البسيطة شعاعه » والليل قد كشف عدا 
قناعه » والأاصوات تتصلك” الآذان بالتلبية من كل مكان » والألسئة: تتضج 
بالدعاء وتبتهل إلى الله بالثناء » فتارة تشتد” بالتلبية » وآونة تتضرّع بالأدعية . 
فيا لها ليلة كانت في الحسن بيضة العقارا ٠‏ فهي عروس ليالي العدمر وبكر 
نات الداهر . إلى أن وصلنا » ني الساعة المدكورة من اليوم المذكور + حرم" 
الله العطبيم ومبوا' الخليل إبراهيم . فألفينا الكعبة الحرام عروساً ملوّة مزفوفة 
إلى جنة الرضوان محفوفة بوفود الرحمن » فطدّفنا طواف القنُدوم » ثم صلّينا 
بالمقام الكريم » وتعدّقنا يأستار الكعبة عند الماتسرم » وهو بين الحجر الأسود 
والباب » وهو موضع استجابة الدعوة . ودخلنا قبة زمزم وشربنا من مائها » 
وهو' لما شرب له » سما قال » صلى الله عليه وسلّم . ثم" سعينا بين الصّفنًا 
والمروة » ثم تحلقنا وأحالنا . فالحمد لله الذي كرمنا بالوفادة عليه وجعلنا ممن 
انتهت الدعوة الإبراهيسية" إأيه » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وكات نؤولنا نيه يدان ترف :الس ل اطول اونا من ارم اوس باب 

السداة أحد أبوابه في حجرة كثيرة المرافق المسكتنيتة ممُتشُرفة على الحرم وعلى 
الكعبة المقداسة . 

. أي لا مثيل لها‎ ١ 

؟ المبوأ : الأؤزل. 

م أراد بالدعوة الإبر اهيمية الإسلام » فسبة إلى إبر اهيم الخليل . 


ممه 


شهر جمادى الأولى » عر فنا الله بركته 


استهل” هلاله ليلة الاثنين الثاني والعشرين لأغشت »ء وقد عمل لنا يمكة ع 
شافها الله تعالى » مانية عشر يوما » فهلال هذا الشهر أسعد هلال اجتلتته أبصارنا 
فيما سلف من أعمارنا . طلع علينا وقد تبوأنا مقعد ابلعدار الكريم وحدرم الله 
العظيم والقتبئّة الي فيها مقام إبراهيم » مبعث الرسول ومتهبط الروح الأمين 
جبريل بالوحي والتنزيل » فأوزعتنا' الله شكر هذه المدّة وعرفنا قدر ما خصنا 
به من نعمة » وختم لنا بالقتبول » وأجرانا على كريم عوائده من الصنع الحميل 
ولطيف التيسير والتسهيل بعزته وقدرته » لا إله سواه . 


ذكر المسجد الحرام والبيت العتيق » كرمه الله وشرفه 


الشينبيتين الذين إليهم سدانة البيت » وهو محمد بن اسماعيل بن عبد الرحمن 
من ذرية عثمان بن طلحة بن شيئية بن طلحة بن عبد الدار صاحب رسول الله » 
صل الله عليه وسكّم » وصاحب حجابة البيت : أن ارتفاعه في الهواء من الصفلح' 
الذي يقابل باب الصفاء وهو من اللحجر الأسود» إلى الركن اليماني » تسع وعشرون 
ذراعاً » وسائر ابلحوانب ثمان وعشرون » بسبب انصباب السطح إلى الميزاب . 
فأول أركانه الركن الذي فيه الحجر الأسود » ومنه ابتداء الطوااف » ويتقهقر 
الطائف عنه ليسمر جميع بدنه به » والبيت المكرم عن يساره ؛ وأول ما يالقى 
بعده الرّكن العراتي » وهو ناظر إلى جهة الشتّمال . ثم الركن الشامي » وهو ناظر 
١‏ أوزعنا : أطمنا . 

؟ الصفح : الخائب والوجه . 

9ه 


إلى جهة الغرب . ثم الركن اليماني » وهو ناظر إلى جهة الكنوب . ثم يعود إلى 
الركن الأسود » وهو ناظر إلى جهة الشرق . وعند ذلك يتم" شوطاً واحداً . 
وباب البيت الكريم في الصفح الذي بين الركن العراق وركن الحجر الأسود » 


و 200 


وهو قريب من الجر بعشرة أشبار محققّة . وذلك الموضع الذي بينهما من 
صفح البيت يسسمتى الملشسرم » وهو موضع استجابة الدتعاء . والباب الكريم 
مرتفع عن الأرض بأحد عشر شبراً ونصف . وهو من فضّة مسل"هبة » بديع 
الصنعة » رائق الصفة » يستوقف الأأبصار حمسناً وخشوعاً للمهابة التي كساها الله 
نبقه .. (وعتضاداه كذلك » والعتبة العليا كذلك أيضاً . وعلى رأسها لوح ذهب 
خالص إبريز في سعته مقدار شبرين . وللباب نذقارتا فضة كبيرتان يتعلّق عليهما 
قنفل الباب » وهو ناظر للشرق » وسعته ثمانية أشبار » وطوله ثلاثة عشر شبراً . 
وغلظ الخحائط الذي ينطوي عليه الباب خمسة أشبار . 

وداخل البيت الكريم مفروش بالرخام المجزّع » وحيطانه رخام كلها 
مجزع . قد قام على ثلاثة أعمدة من الساج' مفرطة الطول » وبين كل عمود 
وعمود أربع خط . وهي على طول البيت متوسّطة فيه . فأحد الأعمدة؛وهو 
أوها » يقابل نصف الصفح الذي يَحنّف يه الركنان اليمانيان . وبينه وبين الصفح 
مقدار ثلاث خمطأ . والعمود الثالث » وهو آخرها » يقابل الصفح الذي يحف 
به الركنان العرائي والشامي . 
- ودائر البيت كلّه من نصفه الأعلى مطلي” بالفضّة المل'هبة المستحسنة » يخيّل 
للناظر إليها أنها صفيحة ذهب لغلظها . وهي محف بالحوانب الأربعة وتمسك 
مقدار نصف الحدار الأعلى . ْ 

وسقف البيت مسجل بكساء من الحرير الملون . وظاهر الكعبة كلها من 
الأربعة الوانب مكسو بستور من الخرير الأخضر وسداها قطن وني أعلاها 


و" 


رسم بالحرير الأحمر » فيه مكتوب : (إن" ول بيئت وضع للتاس لَتذي 
ببكة » الآية' » واسم الإمام الناصر لدين الله في سعته قدر ثلاث أذرع يطيف 
بها كلها . قد شدكثل في هذه الستور من الصنعة الغريبة الي تبصرها أشكال 
متحاريب رائقة ورسوم مقروءة مرسومة بذكر الله تعالى وبالدعاء للناصر العباسبي 
المذكور الامر بإقامتها » وكل ذلك لا يخالف لونهاء وعدد الستور من اللحوانب 
الأربعة أربعة وثلاثون سترآً . وني الصفحين الكبيرين منها ثمانية عشر © وني 
الصفحين الصغيرين ستة عشر » وله نخمسة مضاوىء" » وعليها زجاج عراي 
بديع النقش » أحدها في وسط السقف » ومع كل ركن مضو » والواحد 
منها لا يظهر لأنّه تحت القبو المذكور بعد . وبين الأاعمدة أكواس من الفضة 
عددها ثلاث عشرة وإحداها من ذهب . 

وأول ما يلقى الداخل على الباب عن يساره الركن الذي بجارجه الحجر 
الأسود » وفيه صندوقان فيهما مصاحف » وقد علاهما ني الركن بُوَيْبان من 
فضة كأتهما طاقان ملْصّقان بزاوية الركن . وبينهما وبين الأرض أزيد من 
قامة . وني الركن الذي يليه وهو اليماني كذلك لكتهما انقلعا وبقي العمود الذي 
كانا ملصقيان عليه . وفي الركن الشامي كذلك وهما ياقيان . وفي جهة الركن 
العرائي كذلك . وعن بمينه الركن العراق' وفيه باب يُسمتى يباب الرحمة يتصعتك” 
منه إلى سطح البيت المكرّم . وقد قام له قو فهو متتصل بأعلى سطح البيت 
داخخله الأدراج . 

وني أوله البيت المحتوي على المقام الكريم . فتتجد للبيت الكريم سبب هذا 
القبو خمسة أركان » وفي سعة صفْحَيئْه قامتان » وهو محتو على الركن العراتي 
بنصفين من كل صفح » وثلثا قتاة ا 0 
قد لف فيه ثم وضع . 
02 
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وهذا المقام الكريم الذي داخل هذا القبو هو مقام ابراهيم » صلى الله على 
نيتنا وغله .وهو حجر مف بالففية © وارتفاعه مقدان ثلاثة أشبان 6 وسعمه 
مقدار شبرين » وأعلاه أوسع من أسفله » فكأنتّه » وله التنزيه والمثل الأعلى » 
كانون فَختار كبير أوسطه يضيق عن أسفله وعن أعلاه ء عايثاه وتي ركنا بلمسه 
وتقبيله » وصب لنا في أثر القدمين المباركتين ماء زمزم فشربناه » نفعنا الله به . 
وأثرهما بِيّن وأثر الأصابع المكرمة اللمباركة . فسبحان من ألانه لواطئه حى 
أثرت فيه ولا تأثير القدم في الرمل الوثير » سبحان جاعله من الايات البيئنات . 

ومعاينته ومعاينة البييت الكريم هول” يُشمْعرٌ النفوس من الذهول ويمطيش” 
الأفئدة” والعقول » قلا 7 يا لحظات خاشعة وعبيرات هامعسة ومدامع 
00 

وبين الباب الكريم والركن العراقي حوض” طوله اثنا عشر شبراً » وعرضه 
خمسة أشبار ونصف » وارتفاعه نحو شبر » متصل من قتبالة عتضادة الباب الي 
تلي الركن المذكور آنحذاً إلى جهته » رهو علامة موضع المقام مدة” إبراهيم » عليه 
السلام » إلى أن صرفه الني » صل الله عليه وسلّم » إلى الموضع الذي هو الآن 
مصلّى . وبقي الحوض المذكور مَصّبآ لماء البيت إذا غتسل »2 وهو موضع 
مبارك » يقال : إنته روضة من رياض الحنّة » والناس يزدحمون للصلاة فيه . 
وأسفله مفروش برملة بيضاء وثيرة . 

ومو ضع المقام الكريم هو الذي يَصَّلَى خلفه » يقابل ما بين الباب الكريم 
والركن العرائي » وهو إلى الباب أميل بكثير » وعليه قبّة خشب في مقدار القامة 
أو أزيد مركتنة' محدادة بديعة النتقعش ء سعشها من ركنها الواحد إلى الثاني 
أربعة أشبار » وقد تُصِبّت على الموضع الذي كان فيه المقام وحوله تكفيف' 
وق خيارة صمييت عل رف تتوص لمعيل ل اإزارقاعه عو :+ وطوله 
50 أركات 7 
؟ التكفيف : لفظة عامية يراد بها ما يكف من الغرب أي حاشيته . 
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حمس خط » وعرضه ثلاث خط . وأد'خل المقام إلى الموضع الذي وصفتاه 
في البيت الكريم احتياط عليه » وبينه وبين صفح البيت الذي يقابله سبع عشرة 
خخحطوة » والحطوة كلها فيها ثلاثة أشبار . 

ولموضع المقام أيضاً قبة مصنوعة من حديد موضوعة إلى جانب قبة زمزم . 
فإذا كان في أشهر الح وكثر الناس ووصل العراقيون واللحراسانيون رفت 
قبة الحشب وَوضعت قبّة الحديد لتكون أحثمل” للازدحام . 

ومن الركن الذي فيه الحجر الأسود إلى الركن العراتي أربعة وخمسون 
شبراً محقّقة . ومن الحجر الأسود إلى الأرض ستة أشبار » فالطويل يتطأمن' إليه 
والقصير يتطاول إليه . ومن الركن العراقي إلى الركن الشامي كمانية وأربعون شيراً 
محقّقة » وذلك داخل الحجتر » وأما من خارج فمنه إليه أربعون خطوة » وهو 
مثة وعشرون شبراً محقّقة » ومن خارجه يكون الطواف . ومن الركن الشامي 
إلى الركن اليماني ما من الركن الأسود إلى العراتي لأنه الصفح الذي يقابله . ومن 
اليماني إلى الأسود ما من العراتي إلى الشامي داخل الحجر لأنّه الصفح الذي يقابله . 

وموضع الطواف مفروش بحجارة مبسوطة كأنّه الرتخام حسناً » منها سود 
وسّمر وبيض قد لفق بعضها إلى بعض » واتسعت عن البيت بمقدار تسع 
خطا إلا" ني ابلحهة التي تقابل المقام » فإنها امتدات إليه حبّى أحاطت به . وسائر 
الحرم مع البلاطات كلها مفروش برمل أبيض » وطواف النساء في آخر الحجارة 
المفروشة » وبين الركن العراق وبين أول جدار الحجئر مدخل إلى الجر سعته 
أربع خطأء وهي ست أذرع محقكقة كلناها باليد. وهذا لوقع لدي د 
عليه هو الذي تركتّت قنْرَيدُش من البيت » وهو ست أذرع » حسبما وردت به 
الاثار الصحاح » ويقابله عند الركن الشامي مدخل آخر على مثال تلك السعة . 
وبين جدار البيت الذي نحت الميزاب والذي يقابله من جدار الحجتر على خط 
٠‏ يحجر : يجبل عليه سور أو حاجل . 
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استواء يشق" وسط الصحن المذكور أربعون شبراً » وسعته من المدخخل إلى المدخل 
ست عشرة خطوة » وهي تمانية وأربعون شبراً » ودّؤر ابلعدار رخام كله 
ملجرّع” بديع الإلصاق ... وهناك قضبان صفر مذ'هبة وضع منها في صفحة 
أشكال شط رنجيئة متداخلة بعضها على بعض وصفات محاريب » فإذا ضربت 
الشمس فيها لاح لها بصيص ولألاء ييل للناظر إليها أنها ذهب يرتمي بالأبصار 
شفاغه. 

وني ارتفاع جدار هذا الجر الرخامي خمسة أشبار ونصف » وسعتله أربعة 
أشبار ونصف . وداخل الحجر بلاط واسع ينعطف عليه الحجثر كأتته ثلثا 
دائرة » وهو مفروش بال رنخام المجزع المقطع في دور الكف إلى دور الدينار 
إلى ما فوق ذلك » ثم النصي” بانتظام بديع وتأليف معجز الصنعة غريب الإتقان 
رائق الرصيع والتجزيع رائع التركيب والرصف » يبصر الناظر فيه من التعاريج 
والتقاطيع والحواتم والأشكال الشتطرنجيئّة وسواها على اختلاف أنواعها وصفاتها 
ما يقيد بصره حسنا » فكأنه يجيله في أزهار مفروشة مختلفات الألوان إلى محاريبن 
قد انعطف عليها الرخام انعطاف القسبي” وداخلها هذه الأشكال الموصوفة 
والصنائع المذ كورة وبإزائها رخامتان متصلتان يجدار الجر المقابل للميزاب 
أحدث الصانعم فيهما من التوريق الرقيق والتشجير والتقضيب' ما لا يحدثه 
الفكج 7 الاين" الكاغة؟: علدا" بحت بل 1 + فدزاغما بيد + 1 
بصنعتهما على هذه الصفة إمام المشرق أبو العباس أحمد الناصر: بن المستضي ء بالله 
أني محمد الحسن بن المستنجد بالله أبي المظفر يوسف العباسي” » رضي الله عنه . 


١‏ التقضيب :. نحت صور القضبان . التشجير : نحت صوو الأشجار . التوريق : نحت صور 
أوراق الشجر . 

؟ ألصثع اليدين : الحاذق في العمل بهما . 
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ويقابل الميزابث في وسط الحجر وني نصف جداره الرخامئّ رخامة قد 
تُقشت أبدع نقش »2 وحفّت بها طرة منقوشة نقش مكحلا عجيباً » فيه 
مكتوب : مما أمر بعمله عبد الله وخليفته أبو العباس أحمد الناصر لدين الله أمير 
المؤمئين » وذلك في سنة ست وسبعين وخمس مئة . والميزاب في أعلى الصفح 
الذي يل الحتسثر اللاكون + وخو من عفرا مذاطب + قد حرج إل لجار 
بمقدار أربع أذرع © وسعتنه مقدار شبر . وهذا الموضع نحت الميزاب هو أيضاً 
منَظيّة استجابة" الدعوة بفضل الله تعالى . وكذلك الركن اليماني ويسمى 
المستجار ما يليه » وهذا الصفح المتتصل به من جهة الركن الشامي . 

ونحت الميزاب في صحن الجر بمقرية من جدار البيت الكريم قبر اسماعيل » 
صلى الله عليه وسلّم » وعلامته رخامة خضراء مستطيلة قليلا” شكل محراب تتتتصل 
بها رخامة خضراء مستديرة . وكلتاهما غريبة المنظر فيهما تكدّت" تنفتح عن 
لونها إلى الصفرة قليلا” كأتها تجزيع » وهي أشبه الأشياء 10-1 تبقى 
في البيدق؟ من حل الذهب فيه . وإلى جانبه مما يلى الركن العرائي قبر أله 
هاجر » رضي الله عنها » وعلامته رخامة حر وض بد قير الب 
يتبرك الناس بالصلاة في هذين الموضعين من المجثر . وحتق” لهم ذلك لأنهما 
من البيت العتيق وقد انطبقا على جتسدين مقداسين مكرمين » نورهما الله ونفع 
ببركتهما كل" من صلّى عليهما . وبين القبرين المقداسين سبعة أشبار . 

وقبة بكر زمزم تقابل الركن » وهنها إليه أربع وعشرون خطوة . والمقام 
المذكور الذي يصلَى خلفه عن بين القنبة » ومن ركنها إليه عشر خمطأ . 
وداخلها مفروش بالرّخام الأبيض الناصع البياض . وتتّور" البئر المباركة 
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في وسطها مائل عن الوسط إلى جهة الحدار الذي يقابل البيت اروم وعمقها 
إحدى عشرة قامة حسبما ذرَعئّناه . وعمق الماء سبع قامات على ها يذ كدر 
وباب القبة ناظر إلى الشرق » وبابا قبّة لاس وقةاليهودي اران إلى الشمال . 

والركن من الصفح الناظر إلى البيت العتيق من القبة الماسوبة إلى اليهودية 
يتّصل بالركن الأيسر من الصفح الأخير الناظر إلى الشرق من القبة العباسية . 
فبينهما هذا القند ١‏ من الاتحراف . وتلي قبّة بئر زمزم من ورائثها قبئّة الشّراب» 
وهي المنسوبة للعباس » رضي الله عنه . وت هذه القبة العباسية على انحراف عنها 
قبة تنسب لليهودية لوا و ابارت اك لكر ار يفاعت 
وكتب وأتوار شمع وغير ذلك . والقبة العباسية لم تخل” من نسبتها القشرابيئة 
لأنها كانت سقاية الحاج وهي حتى الآن يبرد فيها ماء زمزم . 

ويتُخرّج مع الليل لسقي الحاج ني قلال يسمّونها الدوارق » كل دورق 
منها ذو مقبض . واحد . وتتور بثر زمرّم من رخام قد ألنصق” بعضه يبعض 
إلصاقا لا تحيله الأيام ورغ يأثنالة رصان . وكذلك داخل التتور . وحفتت 
به أعمدة الرصاص الللصّقة إليه إبلاغاً في قوّة لَرّه ورّصّه : اثنان وثلاثون 
عموداً قد خرجت لا رؤاوس قابضة ب حافة البئر دائرة بالتثور كله 
ودوره أربعون شبراً » وارتفاعه أربعة أشبار ونصف » وغلظه شبر ونصف . 
وقد استدارت بداخل القبّة سقاية سعتها شبر »وعمقها نحو شبرين » وارتفاعها 
عق الأرضل خحمينة أشبان + ةذ ماء للوضوء » وحوها مصطبة دائرة يرتفع 
الناس إليها ويتوضأون عليها . 

والحجر الأسود المبارك مُلْصّق” ني الرّكن الناظر إلى جهة المشرق » ولا 
ينُدأرى قدرٌ ما دخل في الركن » وقيل : إنّه داخل ني الخدار عقدار ذراعين . 
وسعتنه ثلثا شبر » وطوله شبر وعنُقسد » وفيه أربع قطع ملصّقّة . ويقال : إن" 
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. القترمطي' » لعنه الله » كان الذي كسره . وقد شّد”ت جوائبه بصفيحة فضة 
باو تصيص وافنها على بعمقن راك الحجر ورونقه “لتيل فيبصر الرائي من 
ذلك منظراً عجيباً هو فيد الأبضار 

وللحتجر عند تقبيله للدونة 2 يتنعلم بها الهم حبى يود الاثم أن 
لا يقاع فمه عنه » وذلك خاصة من خواص العناية الإلية . وكفى أن النبي » 
صلى. الله عليه وسلم » قال : ( إنّه بمين الله في أرضه » . نفعنا الله باستلامه 
ومصافحته » وأوفد عليه كل" شيّق إليه عنّه . 

وي القطعة الصحيحة من حجر مما يلي جانبه الذي يلي مين المستلم له إذا 
وقف ممستقلله نقطة بيضاء صفيزة متش رقة تلوح كأنتها خال” : في تلك الصفحة 
المباركة . وني هذه الشامة البيضاء أثّر : ران النطلن: ليها على التضن 1. فيجبة 
على المقبل أن يقصد بتقبيله موضع” الشامة المذكورة ما استطاع : 1 

والمسجب الحرام يطيف به ثلاث بلاطات على .ثلاث سسوار : من الرنحام 
منتظمة كأنها بلاط واحد » ذرعها في الطول أربع مئة ذراع » وف العرض 
ثلاث مئة ذراع . فيكون تكسيره محققاً ثمانية وأربعين مرجعاً" وما بين 
البللاطات فضاء كبير ؛ وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » صغيراً . 
وقبة زمزم خارجة عنه » وفي مقابلة الركن الشامي رأس سارية ثابتة في الأرض 
منها كان حد الحرم أولا . وبين رأس السارية وبين الركن الشامي المذ كور 
اثنتان وعشرون خطوة » والكعبة في وسطه على استواء من الحوانب الأربعة » 
ما بين الشرق والحنوب والشمال والغرب . وعدد سواريه الرخامية الي عدادتلها 
بنفسي أريع مئة سارية وإحدى وسبعون سارية حاشا الحصيّة الي منها ني دار 
التدوة » وهي الي زيدات في الحرم » وهي داخلة في البلاط الاخحذ من الغرب 
إلى الشمال.» ويقابلها القام مع الركن العرائي » وفضاؤها متسع يد ختل من 


. يشير إلى طاهر الحنابي وإغارته على مكة وقتله الحاج وقلعه الحجر الأسود و-حمله معه إلى البحرين‎ ١ 
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البلاط إليه . ويتتّصل يجدار هذا البلاط كله مصاطب تحت قسبي حنايا بجلس 
فيها النسّاخون والمقرئون وبعض أهل صنعة الحياطة . 

والحرم محدق” يحلقات المدرّسين وأهل العلم . وفي جدار البلاط الذي 
يقابله أيضاً مصاطب نحت حنايا على تلك الصفة ء وهو البلاط الآخحذ من ابلمنوب 
إلى الشرق . وسائر البلاطات تحت جداراتها مصاطب دون ححنايا عليها » والبئيان 
فيها الآن على أ كل ما يكون . وعند باب إبراهيم ب امدعل اغز ون ابلاط انمد 
من الغرب إلى الحنوب فيه أيضآ سوار جصنيئّة. ووجدت بخطا أي جعفر بن 
علي الفتشتكي القترطبي النقيد :المعل نك + أن عدد سواريه أربع مئة وثمانون » 
لأني لم أحسب الى خارج باب الصفا . 

وللمهدي محمد بن أبي جعفر المنصور العباسي' في توسعة المسجد الحرام 
والتأنّق في بنائه آثار كريمة . وجدت في اللحهة الي من الغرب إلى الشمال مكتوبا 
في أعلى جدار البلاط : «أمرَ عبد الله محمد المهدي أمير المؤمئين: أصلحه الله » 
بتوسعة المسجد الحرام » لاج بيت الله وعماره » في سنة سبع وستين ومئة ١)‏ . 

وللحرم سبع صوامع : أربع في الأربعة جوانب » وواحدة في دار التّدوة » 
وأخرى على باب الصفا » وهي أصغرها » وهي عدَّلّم لياب الصفا » وليس 
ينُصْعسَد إليها لضيققها » وعلى باب ابراهيم صومعة قد ذكرّت عند باب ابراهيم 
فيما بعد . 

وباب الصفا يقابل الركن الأسود بالبلاط الذي من اللحنوب إلى الشرق » 
وفي وسط البلاط المقابل للباب ساريتان مقابلتان الركن” المذكور فيهما منقوش 
«أمرّ عبد الله محمد المهدي أمير المؤمنين »أصلحه الله » بإقامة مان الأُسطواتين 
علا لطريق رشول الها 6 شل التدعليةبونندم ٠»‏ إلى الصفا ليتأسى' به حاج بيت 
الله وعمتاره » على يدي يتقلطين بن مومى وإبراهيم بن صالح ' أي سنة يع 


١‏ ع#املام. 
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وستين ومئكة ) . 

وفي باب الكعبة المقداسة نقش" بالذهب رائق” الخط طويل الحروف غليظها » 
يرعمي الأبصار برولقه وحسنه » مكتوب فيه : « مما أمر بعمله عبد الله وخليفته 
الإمام أبو عبد الله محمد المقتفي لأآمر الله أمير المؤمنين » صل الله عليه وعلى الأئمّة 
آبائه الطاهرين » وححملد ميراث النبوة لديه » وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى 
يوم الدين » في سنة خمسين وخحمس مئة' » في صفحتي البابين على هذا النص” 
لمكو 

ويكتنف البابين الكريمين عضادة غليظة من الفضة المل"هبة البديعة.النقتش » 
تصعد إلى العتبة المباركة تشفط" عليها وتستدير يجاني البابين. ويعترض أيضاً بين 
البابين عند إغلاقهما شبه العضادة الكبيرة من الفضة المذهبة هي بطول البابين 
متصلة بالواحد منهما الذي عن يسار الداخل إلى البيت . 

وكسوة الكعبة المقدسة من الحرير الأخضر » حسبما ذكرناه . وهي أربع 
وثلاثون شقئّة : في الصفح الذي بين الرّكن اليماني والشامي منها تسع » وني 
الصفمح الذي يقابله بين الركن الأسود والعرائي تسع أيضاً » وني الصفح بين العرائي 
والشامي ثمان » وني الصفح بين اليماني" والأسود ثمان أيضآً » قد وُصلت, كلها 
فجاءت كأنها سئر واحد يعم الآربعة جوانب . وقد أحاط بها من أسفلها 
تكفيف مبي بالخص" » في ارتفاعه أزيد من شبر » وفي سعته شبران أو أزيد 
قليلا” » في داخله خشب غير ظاهر » وقد سمرت فيه أوتاد حديد في رؤوسها 
حلقات حديد ظاهرة قد أدخل” فيها مترّس” من القتّب غليظ مفتول . واستدار 


. تشما : “زيد‎ ١ 
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و مجشمع الستور ني الأركان الأربعة يط إلى أزيد من قامة » ثم منها إلى 
أعلاها تتتصل بعترى من حديد دسل" بعضها في بعض . واستدار أيضاً بأعلاها 
على جوانب السطح تكفيف ثان وقعت فيه أعالي الستور في حاتقات حديد على تلك 
الصفة المذكورة . فجاءت الكسوة الباركة مخْيسّطة الأعلى والأسفل» وثيقة الأزرار » 
لا تُحلم إلا من عام إلى عام عند تجديدها » فسبحان من خلّد لها الشرف إلى 
يوم القيامة » لا إله سواه . 

وباب الكعبة الكريم يسفصح كل يوم اثنين ويوم جمعة إلا في رجحب فإنه 
يفتح في كل يوم . وفشتحته أوّل” بزوغ الشمس » يُقبل ستداتة” البيت الشيبيون » 
فيبادر منهم مسن ينقلل كرسيّاً كبيراً شبه المنبر الواسع له تسعة أدراج مستطيلة 
قد وّضعّت له قوائم من الدشب متتطأمتة مع الأرض ا أربع بكرات كبار 
مصفّحة بالحديد لمباشرتها الأرض »+ يسجترى الكثرمي عليها حتى يصل إلى البيت 
الكريم . فيتقع دارجنه الأعلى متّصلا” بالعتبة المباركة من الباب . فيصعد زعيم 
الشيبيين إليه » وهو كهل جميل اليئة والشارة' » وبيده مفتاح القفل المبارك » 
ومعه من السّدانة من يمسلك في يده سّراً أسود يفتش" يديه به أمام الباب خلال 
ما يفتحه الزعيم الشيبي المذكور » فإذا فتح القفل قبل" العتبة" ثم دخل البيت 
وَحّدآه وسد” الباب خلفته وأقام قدر ما يركع ركعتين . ثم يدخل الشيبيون 
ويسداون الباب أيضاً وير كعون . ثم لفت الباب ويبادر الناس بالدخول »© وني 
أثناء محاولة فتح الباب الكريم يقف الناس مستقبلين إياه بأبصار -خاشعة وأيد 
مبسوطة إلى الله ضارعة . وإذا انفتح الباب كبر الناس وعلا ضجيجهم ونادوا 
بألسنة مستهلّة : « الهم افتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك ٠»‏ يا أرحمة 
الراحمين » . ثم دخلوا بسلام آمنين . 

وني الصفح المقابل للداخل فيه » الذي هو من الركن اليماني إلى الركن الشامي » 

ا 
*' يفتخ : ا يثي ويلين . 


خمس رخامات منتصبات طول" كأنها أبواب تنتهي إلى مقدار خمسة شار 
ف الأزهن “ى نوكل :والحناة- متها تخو: القامة البلا منها: مر .والايينان 
خضراوان . في كل واحدة منها تجزيع بياض لم يدر أحسن منظراً منه كأنته فيها 
تنقيط . فيتصل بالركن اليماني منها الحمراء ثم تليها بخمسة أشبار الخضراء » 
والموضع الذي يقابلها متقهقراً عنها بثلاث أذرع هو مصلى النبي » صلى الله 
عليه وسلم » فيزدحم الناس على الصلاة فيه تبركاً به . ووضعهن” على هذا 
الترتيب ٠»‏ وبين كل” واحدة وأخرى القدر المذكور . ويتّصل بينهما رخام 
أبيض صافي اللون ناصع البياض » قد أحدث الله » عن وجل" » في أصل تخلقته 
أشكالا” غريبة مائلة إلى الزرقة ملشتجرة مغتصّنة » وني الى تليها مثل ذلك بعينه 
من الأشكال كأنتها مقسومة » فلو انطبتقتا لعاد كل" شكل يصافح شكله » 
فكل” واحدة شقنّة" الأخرى لا محالة" عندما نشيرت انشقّت على تلك الأشكال 
فوُضعت كل” واحدة بإزاء أختها . والفاصل منها بين كل” خضراء وحمراء 
رخامتان » سعتهما خمسة أشبار لأعداد الأشبار المذكورة . والأشكال فيها 
تختلف هيئاتها » وكل” أخت منها بإزاء أختها . وقد شنّدتت جوانب هذه الرخامات 
تكافيف غلظها قدر إصبعين من الرخام المجزع من الأخضر والأحمر المنقطين 
والأبيض ذي الليلان' كأنتها أنابيب مخروطة يحار الوهم فيها . فاعترضت 
في هذا الصفح المذكور من فرج الرخام الأبيض ست فرج . 

وني الصفح الذي عن يسار الداخل » وهو من الركن الأسود إلى اليماني » 
أربع رخامات : اثنتان خضراوان » واثنتان حمراوان . وبينهما خمس فرج 
من الرخام الأبيض . وكل” ذلك على الصفة المذكورة . 

وي الصفح الذي عن يمين الداخل » وهو من الركن الأسود إلى العراقي » 
ثلاث : اثنتان حمراوان » وواحدة خضراء . ويتّصل بها ثلاث فرج من الرخام 
الأبيض . وهذا الصفح هو المتّصل بالركن الذي فيه باب الرحمة © وسعته 


ممه وه وموم م مومه دوه مومه و يدوم عه تمه مم يووة ليود ودور 


. الحيلان » الواحد شال : الشامة في الحد‎ ١ 


فى 


ثلاثة أشبار » وطوله سبعة » وعضادته الي عن بمينك إذا استقبلته رخامة 
خضراء في سعة ثلبي شير . 

وني الصفح الذي من الشامي إلى العرائي ثلاث : اثنتان حمراوان » وواحدة 
خضراء . ويتصل بها ثلاث فرج سس الرخام الأبيض على الصفة المذكورة . 

ويكلل هذا الرخام المذكور طدّرتان : واحدة” على الأخرى » سعة” كل" 
واحدة منهما قدر شبر بن 34 ذهب مرسوم في اللازورد قل خط فيه خط بديع 8 
وتتّصل الطّرتان بالذهب المنقوش على نصف الحدار الأعلى . واللحهة الي عن 
يمين الداخل لا طدرة واحدة » وفي هاتين الطدّرنين بعض مواضع دراسة . 

وني كل" ركن من الأركان الأربعة مما يلي الأرض رخامتان خضراوان 
صغير تان تكتنفان الركن » وتكتنف أيضاً كل” بابين من الفضّة » اللذين في كل” 
ركن كأنتهما طاقان ؛ عضادتان من الرخام الأخضر صغير تان على قدر لَقنْبسيهما . 
وفي أول كل" صفح من الصفحات المذاكورة رخامة حمراء وني آخره مثلها » 
والحضراء بيئهما على الترتيب المذكور إلا" الصفح الذي عن يسار الداخل » فأول 
رخامة تتجدها متتّصلة بالركن الأسود رخامة خضراء ثم حمراء » إلى كال 
النرتيب الموصوف . 
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وبإزاء المقام الكريم منير لاد 5 وهر أيضا عل كرات اريم شبه الي 
ذكرناها. فإذا كان يوم الجمعة وقّرب وقت الصلاة ضم إلى صفح الكعبة الذي 
يقابل المقام » وهو بين الركن الأسود والعراتي » فيتُستد المبر إليه . ثم يقبل” 
الحخطيب داخلاة على باب النبي ء صلى الله عليه وسلّم » وهو يقابل المقام في 
البلاط الآخذ من الشرق إلى الشمال لابساً ثوب سَواد مرسوماً يذهب ومتعمّمآ 
بعمامة سوداء مرسومة أيضا وعليه طَيئاسان شرب رقيق » كل" ذلك من كسا 
الحليفة الي يرْسالها إلى خسطباء بلاده يرفّل” فيها وعليه. السكيئة والوقار ؛ 
يتهادى رويداً بين رايتين سوداوين يمسكهما رجلان من قومة الموذانين » وبين 


ل 2و 


يديه ساعياً أحد” القومة 3 وي يده عود” مخروط أحمر قد ربط في رأسه مرس 


نف 


من الأديم المفتول رقيق طويل في طرفه علذابة صغيرة ينفضها بيده في الحواء نفضا 
فتأتي بصوت عال يُسنْمَم من داخل ارم وخارجه كأنته إيذان بوصول الحطيب» 
ولا يزال في نفضها إلى أن يقرب من المنبر » ويسمونها الفرقعّة . فإذا قرب 
من المتبر عرّج إلى الحجر الأسود فقبّله ودعا عنده ثم سعى إلى المنبر والمؤذ”ن 
الزمترمي » رئيس المؤذانين بالحرم الشريف ٠»‏ ساعٍ أمامه لابساً ثياب السواد 
أيضاً وعلى عاتقه السيف يمسكه بيده دون تَقَلّد له » فعند صعوده في أوّل درجة 
قلّده الموذن المذكور السيف . ثم ضرب بنعلة سيفه فيها ضربة” أسمع بها" 
الحاضرين ثم في الثانية ثم في الثالثة . فإذا انتهى إلى الدرجة العليا ضرب ضربة 
رابعة » ووقف داعيآ ممستقبل” الكعبة بدعاء خفي . ثم انفتل” عن بمينه وشماله 
ولاندة للدم اعايكي ور عه الله وبركاته . فيرد الناس عليه السلام . ثم يقعد 
ومادو الو ارك بين ياي 3 ف المثبر بالأذان على لسان واحد . فإذا فرغوا قام للخطبة 
فذكر ووعّظ وسه عتم الأبلخ . ثم جلس الحلسة الخطيبيئّة وضرب بالسيف ضربة 
يه م ل ل ددر زاكر بالصلاة على محمد » صل الله عليه وسلم ء 

وعلى آله ورَضى عن أصحابه واخقص” الأربعة الخلفاء بالتسمية » رضي الله عن 
جميعهم » ودعا لعمي النبي » صل الله عليه وسلم » حمزة والعباس وللحسن 
والحسين ووالى الدرّضي عن جميعهم . ثم دعا لأمنهات المؤمنين زوجات الني » 
صلى الله عليه وسلّم » ورضى عن فاطمة الزّهراء وعن خديجة” الكبرى يبذا 
اللفظ . ثم دعا للخليفة العباسبي أي العبّاس أحمد الناصر » ثم لأمير مكة مكثر 
افق ا ل الحسي » ثم لصلاح 
الدين أبي المظفدّر يوسف بن أيوب ولولي” عهده أخيه أبي بكر بن أيوب . وعند 
ذكر صلاح:الدين بالدعاء تخفق الألسنة بالتكأمين عليه من كل " مكان . 


دن ف 


وإذا أحبُ الله يوما عيك ه الف عليه عحبة للحا 


اسل ٠‏ 
وحق ذلك عليهم لما يبذله من جميل الاعتناء بهم وحسن النظر لهم ولا 
رفعه من وظائف المكوس عنهم : 


رف 


وني هذا لتاريخ أعثلمنا بأن" كتابه وصل إلى الأمبر مكثر » وأهم” فصوله 
التوصية بالحاج والتأكيد ني مبسرتهم وتأنيسهم ورفع أيدي الاعتداء عنهم والإيعاز 
في ذلك إلى اللحتدتام والأتباع والأوزاع' » وقال : إنّه إنما نحن وأنت 
متقلبون في بركة الحاج . فتأمّل هذا المتزع الشريف والمقصد الكريم . 
وإحسان” الله يتضاعف إلى من أحسن إلى عباده » واعتناؤه الكريم موصول لمن جعل 
همه الاعتناء بهم » والله عد وجل” كفيل بجزاء المحسنين » إنّه ولي" ذلك » 
لارب سواه. 

وفي أثناء المسطبة تثركدة الرايتان السوداوان في أول درجة من المنبر ويمسكهما 
رجلان من المؤذآنين » وني جانبي باب امبر حلقتان تلقى الرايتان فيهما 
مركوزتين . فإذا فرغ من الصلاة خرج والرايتات عن يمينه وشماله والفرقعة 
أمامّه على الصفة الي دخل" عليها » كأن” ذلك أيضا إيذان بانصراف الحطيب 
والفراغ من الصلاة . ثم أععيد المنبر إلى موضعه بإزاء المقام . 

وليلة" أهل” هلال" الشهر المذكور » وهو جُمادى الأولى» بكتر أمير در 
المذكور في صبيحتها إلى الحرم الكريم مع طلوع الشمس ء وقواده يتحفتون 
به والقرّاء يق رأون أمامه » فدخل على باب النبي” : الال فرعته وملو را وركام 
السودان الذين يعرفوتهم بالشرابة يطوفون أمامه وبأيديهم الحراب . وهو في 
هن أختصار” عليه السكينة ولوق وشت سه الكرم + رضي الله عنهم » 
لابسآ ثوب بياض متقلّداً سيفه ختصراً متعمما بكرازية" صوف بيضاء 
رقيقة » فلمًا انتهى بإزاء المقام الكريم وقف وبّسط له وطاء كتتتان فصَّلَى 
ركعتين . ثم تقدام إلى الحجر الأسود فقبّله وشرع في الطتواف » وقد علا ني 
قبة زمزم صبي » هو أنخو المؤذان الرّمزّميّ » وهو أوّل المؤذانين أذاناً » به 
| 0 0 555 
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يقتدون وله يتبعون » وقد لبس أفخر ثيابه وتعمم » فعندما يسكمل الأمير شواط] 
واعيذا ويقرنن من الحجتر يندفع الصبي في أعلى القبّة رافعآ صوته بالداعاء 
ويستفتحته بصبّح الله مولانا الأمير بسعادة دائمة ونعمة شاملة . ويصل ذلك 
بتهنئة الشهر بكلام مسبجوع مطبوع حفيل الدعاء والثناء . ثم يخم ذلك بثلاثة 
أبيات أو أربعة من الشعر في مدحه ومدح سلفه الكريم وذكثر سابقة النبوة » 
رضي الله عنهم » ثم يسكت . فإذا أطل” من الركن اليماني يريد الحجتر اندفع 
بدعاء آخر على ذلك الأسلوب » ووصله بأبيات من الشعر غير الأبيات الأخدر 
في ذلك المعنى بعينه كأتها منترعة من قصائد مد ح بها . هكذا ني السبعة الأشواط 
إلى أن يفرغ منها . والقسرّاء في أثناء طتوافه أمامنه . فينتظم من هذه الحال والأبهة 
وحسن صوت ذلك الدااعي على صِغرٍه لآنه ابن إحدى عشرة سنة .أو نحوها » 
وحّسن الكلام الذي يمورده نثراً ونظما » وأصوات القسرّاء وعلوّها بكتاب الله » 
عزّ وجل" ؛ مجموع يتحرك النفوس ويسشجيها ويَسْسوكف العيون وحكيها 
تذكترا لأهل الزيت الذي أذعت الله عنهم الرنّخْس وطيكرهي تطهير؟ . فإذا فرغ 
من الطواف ركع عند الملتزّم ركعتين ثم جاء وركع خلف المقام أيضاً ثم ولى 
منصرفاً وحتلبتها تحضف به . ولا يظهر في الحرم إلا" لمسشهل هلال آخر » 


هكذا دائما . 
والببت العتيق مبني” بالحجارة الكبار الصم الك قار مي بعضها على بعض 
وَألنْصِقتت بالعقئد الوثيق إلصاقا لا شحيله الآيام ولا تقصمه الأزمان . ومن 


العجيب أن قطعة انصدعت من الركن اليماني فسُمّرت عسامير فضّة وأعيدتت 
كأحسن ما كانت » والمسامير فيها ظاهرة . 

ومن آبات البيت العتيق أنه قائم وسط الحرم كالبترج المُشيتد وله التنزيه 
الأعلى . وحمام ارم لا تتحتصى كثرة » وهي من الأمن بحيث يمرب بها 
اقل بولا ميل أن درل رطس لاحل تجا ناولا عل ا ل 


ومموووه روووف دورو يريو هرودو وومرة فموم وو ره و مير مين 


ارقي التق “بلقا رمن أشن للف وينترةا الت ل اال 
بميئاً أو شمالا” . والطيور سواها كذلك . وقرأت في أخبار مكنّة أنّه لا يئزل عليه 
طائر إلا" عند مرّض يصيبه ؛ فإمًا أن يموت ينه أو يبرأ . فسبحان من أورثه 
التشريف والتكريم . 

ومن آياته أن" بابه الكريم يُفنْسَح في الأيام المعلومة المذكورة ٠»‏ والحرم 
قد غص بالحلق » فيدخله الجميع ولا يضيق عنهم بقدرة الله » عر وجل »2 
ولا يبقى فيه موضع إلا" وينّصلي فيه كل" أحد . ويتلاقى الناس عند االخروج منه » 
فيسأل بعضهم بعضا : هل دخل البيت ذلك اليوم ؟ فكل” يقول : دخلت وصليت 
في موضع كذا وموضع كذا حيث صلى الجميع . ولله الآيات البيئّنات والبراهين 
لحر اك 6 بفيصانة و تال 

ومن عجائب اعتناء الله تبارك وتعالى به أنّه لا علو من الطائفين ساعة” من 
النهار ولا وقتاً من الليل . فلا نجد من ينخبر أنه رآه دون طائف به » فسبحان من 
كرمه وعظمه وخخلد له التشريف إلى يوم القيامة . 

وي أعلى بلاطات الحرم سطح يطيف بها كلتها من اللحوانب الأربعة » 
وهو مشرف كله بشرافات مبسوطة مْركّنة » في كل” جانب من الشرفة ثلاثة 
أركات عانها: آيفا قر فاك أخن فيان ل الركق الأسفل تمزه مضل بالركن 
الذي يليه من الشرفة الأخرى . ونحت كل صلة منها ثقب مستدير في دور 
الشبر منفوذ يخترقه الهواء يضرب فيه شعاع الشمس أو القمر فيلوح كأنها أقمار 
مستديرة » يتّصل ذلك بابحوانب الأربعة كلها » كأن الشرفات الملل كورة بنيتت 
شقة واحدة ثم أحد نت فيها هذه التقاطيع والراكين فجاءت عجيبة المنظر والشكل. 

وي النصف من كل جانب من الحوانب الأربعة المذكورة شقّة من الخص" 
معبّر ضة بين الشرفات مسّخترمة فرجيّة طوها نحو الثلاثين شبرا تقديراً » تقابل كل" 
شقة منها صفحاً' من صفحات الكعبة المقدسة قد عدّتّت على الشرفات كالتاج . 
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وللصوامع أيضاً أشكال بديعة » وذلك أنها ارتفعت بمقدار النصف » مركنة من 
الأربعة جوانب بحجارة رائقة النقش عجيبة الوضع » قد أحاط بها شنُّبنَاك من 
الحشب الغريب الصنعة » وارتفع عن الشبّاك عمود ني الهواء كأنته مخروط محختم١‏ 
كله بالاجر تختيما يتداخل بعضه على بعض بصنعة تستميل الأبصار حسناً . 
وني أعلى ذلك العمود الفتحثل" وقد استدار به أيضاً شتبناك آحر من اللعشب 
على تلك الصنعة بعينها . وهي متميئرة الأشكال كلها لا يشبه بعضها بعضاً . 
لكتها على هذا المثال المذكور » من كون نصفها الأول مر كنا ونصفها الأعال 
عموداً لاركن له . 

وبي النصف الكل من قيذة:زمرع والقية العياضية الى لصي السقاية والقبة 
اللي تليها منحرفة عنها سيرآ المنسوبة للبهودية » صنعتة” من قترانتصة" اللدشب 
عجيبة » قد تأنّق الصانع فيها وأحدق بأعلاها شبّاك متشراجتب؛ من الدشب 
رائق' الحتاتل والتأربج* ودامل شبّاك قبّة زمرم سطح وقد قام في وسطه 
شبه فحل الصومعة . وي ذلك السطح يؤذن الزمزمي » وقد امخرط من ذلك 


ال00 علا قى 


الفحل عمود من الخص” واستقر في رأسه صحفة حديد تتخذ” مشعلا 
شهر رمضان المعظم . 

وني الصفح الناظر إلى البيت العتيق من القبة سلاسل فيها قناديل من زجاج 
معلقة توقد كل ليلة . وفي الصفح الذي عن يمينه كذلك » وهو الناظر إلى 
الشمال . وني كل” جانب منها ثلاثة شراجيب مقومة كأنها أبواب قد قامت 
على سار من الرّجاج صغار لم ير أبدّع منها صَنعمّة » منها ما هو مفتول فتل” 


٠ محم : مرصع‎ ١ 

؟ الفحل : الكرة ابي في أعلى العمود . 

* قرنصة : نحت ,. 

غ مشرجب : مشبك على هيئة مربعات صغيرة . 
ه التأريج » من تأرج : فاحت منه رائحة طيبة . 


يف 


السراوبولا سا الحانت الذي ظابل امسر الأسوظ مق قي زعم + اتإنااسوارية 
في نباية من إتقان الصنعة » قد أدير بكل' سارية منها رؤوس ثلاثة” أو أربعّة » 
ونحت ما بين كل رأس ورأس . . . وأحندئت فيه صنائع من النقش عجيبة 
المنظر » وربّما فنتل بعضها عن الصفة السواريّة . 

وهذا الحانب الذي يقابل الحجر الأسود من القبة المذكورة تتصل به مصطبة 
من الرخام دائرة بالقبة يجلس الناس فيها معتبرين بشرف ذلك الموضع لأنه 
أخرف مواضع الدنيا المذكورة بشرف مواضع الآخرة . لأن الحجر الأسود 
أمامك والباب الكريم مع البيت قبالتك والمقام عن بمينك وباب الصفا عن يسارك 
وبر زمزم وراء ظهرك . وناهيك بهذا ! 

وينطبق على كل شَرجب من تلك الشراجيب أعمدة حديد قد تركب 
بعضها على بعض كأنّها شراجيب أخر . وأحد أركان شبّاك الفشب المحدق بالقبة 
العباسيئّة يتّصل بأحد أركان شبّاك القبّة اليهودية حبى يتماسًا . فمن يكون في 
أعلى سطح هذه ينفتل إلى سطح الأاخرى من الركنين المذكورين . وداخل هذه 
ا يي 

وللحرم أربعة أئمة سنيئّة وإمام خامس لفرقة تسمى الزيدية! . وأشراف 
أهل هذه البلدة على مذهبهم » وهم يزيدون في الآذان : « حي على خير العمل ) 
إثر قول المؤذن : « حي على الفلاح » » وهم رَوافض سبابون » والله من وراء 
حسابهم وجزائهم » ولا يمجتمعون' مع الناس إنّما يتصلتون ظهراً أربعآ » 
ويصلون المغرب بعد فراغ الأئمّة من صلاتها . 

اول الأنئة السنيئة الشافي » رحمه الله » وإتما قدآمنا ذكره لأنه القدام 
من الإمام العبّاسي” . وهو أوّل من يْصّلي » وصلاته خلف مقام إبراهيم هل 
عله ود رمن نا لكوي 6ر0 صلاة المغرب فإن الأربعة الأئمة يصلوما 
١‏ الزيدية : إحدى فرق الشيعة . 
٠‏ مجمعون : يصلون الجمعة . 
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في وقت واحد ممُجتمعين لضيق وقتها : يبدأ مؤذان الشافس” بالإقامة » ثم” يقيم 
مؤذانو سائر الأثمّة . وربّما دخل في هذه الصلاة على المُصَلّين سه وغفلة 
لاجتماع التكبير .فيها من كل جهة . فرببما ركع المالكي بركوع الشافعي أو 
الحنفي أو سلتّم أحدهم بغير سلام إمامه . فترى كل” أذن مُصِيحّة لصوت 
إمامها أو صوت مؤذنه مخافة” السهو. ومع هذا فيحدث السهو على كثير من 
الناس . ثم المالكي » رحمه الله » وهو يضّلَي قتْبالة الركن اليماني » وله محراب 
حجر يشبه محاريب الطرق الموضوجة فيها . ثم الحنفي » رحمه الله » وصلاته 
قبالة الميزاب تحت حتطيم مصنوع له . وهو أعظم الأثمئة أبنّهة وأفخرهم آلة 
من الشمع وسواها بسبب أن الدولة الأعجمية كلها على مذهبه » فالاحتفال له 
كثير » وصلاته آخراً . ثم الحنبلي » رحمه الله » وصلاته مع صلاة المالكي في 
حين واحد » موضع صلاته يقابل .ها بين الحجر الأسود والركن اليماني . ويصلي 
الظهر والعصر قريباً من الحنفي في البلاط الاتحذ من الغرب إلى الشمال» والحنفي 
يصليهما ني البلاط الاحذ من الغرب إلى الحنوب قبالة محرابه ولا حتطيم له . 
وللشافعي بإزاء المقام حطيم حفيل . 

وصفة' الحطيم خشبتان موصول بينهما بأذرع شبه السلّم تقابلهما خشبتان 
على تلك الصفة » قد عتقدتت هذه اللسُشلب على رجتلتيئن من ابلص" غير بائنة 
الأرقاء واعارهى فى أعل اللشب كقية مره طيها كدالو لمتددها اطي 
حديد فيها قناديل” معلّقة من الزجاج . وربّما وصل بالحشبة المعترضة العليا 
شبنّاك” مشرجتب بطول الحشبة . 

وللحنفي بين الرجتليان اللنصيتيان المتعسقندتيئن على الكشب محراب يصللى 
فيه . وللحنبلي” حطيم معطل هو قريب من حطيم الحنفيّ » وهو مَنْسوب 
لرامشت أحد الأعاجم ذوي الثراء » وكانت له في الحرم آثار كريمة من 
النفقات » رحمه الله . ويقابل الحجر' حطيم معطل أيضآ ينشتب للوزير المقدام 
بهذا اللفظ المجهول : 
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ويطيف بهذه المواضع كلها » دائر البيت العتيق وعلى بعد منه يسيرا » 
متشاعيل” تقد في صحاف حديد فوق خدُشتب مر كوزة فيتتّقد الحرّم” الشريف 
وأضعفهم حالا” لأن مذهبه ي هذه البلاد غريب . واالجمهور على مذهب الشافعي 
وعليه علماء البلاد وفقهاؤها » إلا" الإسكندريّة وأكثر أهلها مالكيون وبا الفقيه 
ابن عوف ٠‏ وهو شيخ كبير من أهل العلم » بقية الأئمّة المالكية . 

وني إثر “كل” صلاة مغرب يقف المؤذان الزمزمي في سطح قبّة زمزم » وها 
مطلع على أدراج من عود ني ابحهة الي تقابل باب الصفا » رافعا صوته بالدعاء 
وجهات مصر كلها واليمن » ذي المآثر الشهيرة والمناقب الشريفة » فإذا انتهى 
إلى ذكره بالدعاء ارتفعت أصوات الطائفين بالتأمين بألسئة تمد”ها القلوب اللحالصة 
والنيات الصادقة . وتخفق الألسنة بذلك خفقا يذيب القلوب خشوعاً لما وهب 
الله لهذا السلطان العادل من الثناء الحميل وألقى عليه من محبة الناس وعباد الله 
شهدائه في أرضه . ثم يصل ذلك بدعاء لأمراء اليمن من جهة صلاح الدين ثم 
لسائر المسلمين والحسجتاج والمسافرين » وينزل . هكذا دأبه دائمآ أبداً . 

وف القبة العباسية المذكورة سخحزانة نحتوي على تابوت مبسوط متسع وفيه 
تتصيخوتن اهن الخلفاء الأربعة١‏ أصحصاب رسول الله ع صلى الله عليه وسلم 4 
ويخط يد زيد بن ثابت » رضي الله عنه » ممنتتسخ سئة ثماني عشرة” من وفاة 
رسول الله » صل الله عليه وسلّم » وينقص منه ورقات كثيرة . وهو بين دفي 
عود بجلدّد بمغاليق من صفّر » كبير الورقات واسعها » عايناه وتبر كنا بتقبيله 
ومسح الحدود فيه . نفع الله بالنية في ذلك . 

وأعلمنا صاحب القبنّة المتولي لعرضه علينا : أن أهل مكنة مبتى أصابهم قحط 
أو نالتهم شدة ني أسعارهم أخرجوا المصحف المذكور وفتحوا باب البيت الكريم 

. هو مصعث عثباث بن عفات‎ ١ 


٠ 


ووضعوه في القبة المباركة مع المقام الكريم : مقام الخليل إيراهيم ؛ صلى الله على 
نينا وعليه 4 واجتمع الناس كاشفين رؤوسهم داعين متضرعين 4 وبالملصحف 
الكريم والمقام العظيم إلى الله متوسسلين . فلا ينفصلون عن مقامهم ذلك إلا" ورحمة 
الله عن وجل" قد تداركتهم » والله لطيف بعباده » لا إله سواه . 

وبإزاء الحرم الشريف ديار كثيرة ها أبواب يحرج منها إليه . وناهيك 
بهذا الحوار الكريم ! كدار زبّيدة ودار القاضي ودار تلعرف بالعتجّلة وسواها 
من الديار » وحول الحّرم أيضاً ديار كثيرة تنطيضة به لها مناظر وسطوح يحرج 
«نها إلى سطح الحرم فيبيت أهلها فيه ويبردون ماءهم في أعالي 0 
الم ل ا الرسدا و اولح وي ما خصهم به من 
مجاورة بيته الحرام بمنه وكرمه . 

وألفيت بخط الفقيه الزاهد الورع أي جعفر الفنكي القرظبيّ : أن” ص 
صلى الله عليه وسلّم » ال بوكر يم زات ماه سرارية اانا 
مئة » ومناراته ثلاث » فيكون تكسير يره أربعة وعشرين مراجعاً مسن المراجع 
المغربية 4 وهي خمسون ذراعاً في مثلها 34 وول مسجك بيت لين 4 أعاده 
الله للإسلام » سبع مئة وثمانون ذراعا » وعرضه أربع مئة وتحمسون ذراعا » 
وسواريه أربع مثئة وأربع: عشرة سارية” » وقناديله خمس مئة » وأبوابه خمسون 
باباً » فيكون تكسيره من المراجع المذكورة مئة مرجع وأربعين مرجعاً وختمسي 
مر كع 3 


 برغملا المرجع : مقياس للأراضي استعمل في‎ ١ 
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ذى أنواب | الث بن » قلسه الله 
بواب م الشرر 


للحرم تسعة عشر بابآ أكثرها ممح على أبواب كثيرة » حسيما يأتي 
ذكره إن شاء الله , 1 

باب الصفا : يفتح على خمسة أبواب » وكان يسمى قدا بباب بي مستخزوم . 
باب الحلقيتين : ويتسمّى بباب جياد الأصغر مفتّح على بابين » هو 
محل كس ش ّْ 

باب العباس » رضي الله عنه : هو يفتح على ثلاثة أبواب . 

باب علي » رضي الله عنه : مفتح على ثلاثة أبواب . 

باب الني » صل الله عليه وسلّم : يفتح على بابين . 

باب صغير أيضآ بإزاء باب بي شيبة المذكور : لا اسم له . 

باب بي شيبة : وهو يفتح على ثلاثة أبواب » وهو باب بي عبد شمس » 
ومنه كان دخول الخلفاء . 

باب دار الندوة : ثلاثة' ٠‏ البابان من دار الدّدوة منتظمان » والثالكث 
في الركن الغربي من الدار . 

فيكون عدد أبواب الحرم بهذا الباب المنفرد عشرين باباً . 

باب صغير بإزاء بي شيبة شبه خساة الآبواب" : لا اسم له » وقيل : إنه 
ينُسمَّى باب الرّباط » لأنّه يدختل منه لرباط الصوفيئة . 

باب صغير لدار العتجلة : متحداث . 

باب السسدأة : واحد . 


مومهو سه سروح فعوورر رورمو ورج ررم مودو دمر مووي رين 


. أي يفتح عل ثلاثة أبواب‎ ١ 
. ؟ الحوخة : الياب الصغير في الباب الكبير‎ 


,م 


باب حزورة : على بابين . 


باب إبراهيم » صلى الله عليه وسلم : و م 


و واس © ضام 


بان ينشتي طدرورة أيفا + عل 0 

باب جياد الأكبر : على بابين . 

ل اا 

باب ينستب بحياد أيضاً : على بابين . ومنهم من ينسب البابين من هذه 
الأبواب الأربعة الحياديّة إلى الدقّاقين » والروايات فيها تختلف ٠‏ لكنًا اجتهدنا 
في إثبات الأقرب من أسمائها إلى الصحة » والله المستعان لا رب سواه . 

وباب إبراهيم » صلى الله عليه وسلم » هو في زاوية كبيرة متنسعة فيها دار 
المكناسي الفقيه الذي كان إمام المالكية في الحرم » رحمه الله . وفيها أيضآ 
غرفة” هي خخزانة” الكدتب المْحينّسة على المالكيئة بي الحرم . والزاوية المذكورة 
متصلة بالبلاط الأخذ من الغرب إلى الحنوب وخارجة عه . وبإزاء الباب المل كور 
عن مين الداخل عليه صومعة على غير أشكال الصوامع المذكورة » فيها تخاريم 
في احص" » مستطيلة الشكل كأنتها محاريب » قد حفّت يبا قرئصة غريبة الصنعة . 
وعلى الباب قبّة عظيمة بائنة اعساو يقرب من الصومعة ارتفاعتها » قد ضمن 
داخلها غرائب من الصئعة الحصيكة والتخار 2 ام يعجز عنها الوصف . 
وظاهرها أيضاً تقاطيع في اللحص” كأتها أرجل مسدورة قد تركبت دائرة على 
دائرة . وفتحل” 0 الذكورة على أرجل من الحص" مفتّح ما بين كل” 
رجكل ورجل . وخارج باب إبراهيم بثر لست إليه » عليه السلام . 

وانتما بنُدىء بباب الصفا لأنته أكبر الأبواب » وهو الذي ينحرج عليه إلى 
السعي . وكل وافد إلى مكنّة » شرّفها الله» يدخلها بعمْرَة فيستحب له الدخول 
على باب بي شيبة ثم يطوف سبعآ ويخرج على باب الصفا ويجعل طريقه بين 


لموم اوور ووم ةو ومو وميا سمه 
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الاسطوانتين اللتين أمر المهدي » رحمه الله » بإقامتهما علّماً لطريق رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » إلى الصفا ء نحسبما تقدام ذكرة.. ورين الركق اليغاي. 
ست وأربعون خطوة » ومنهما إلى باب الصفا ثلاثون خطوة . ومن باب الصفا 
إل العا سكا و ميدن سمطو بي و الفا ريد فى كح د حل ل 
أقواس مشرّفة » والدرجة العليا متّسعة كأنّها مصطبة » وقد أحدقت به الديار » 
ول سكاف عكر خطوة: 1 

وبين الصفا والميل الأخضر نما يأتي ذكره . والميل سارية” خضراء » وهي 
خمّضرة صباغيئّة .. وهي الي إلى ركن الصومعة الي على الرّكن الشرقيٍ من الخرم 
على قارعة المسيل إلى المتروة وعن يسار الساعي إليها . ومنها يرمّل' في السعي 
إلى الميلين الأخضرين » وهما أيضاً ساريتان خضراوان على الصفة المذكورة » 
الواحدة” منهما بإزاء باب على في جدار الحرم وعن يسار الحخارج من الباب » 
والميل الآخر يقابله في جدار دار تتصل بدار الأمير مكثر . وعلى كل واحدة 
«ثهما لوح قد وضع على دأس السارية كالتاج ألفيت فيه منقوشا برسم ملاعب : 
« إن الصفا والمروة” من 'شعائر الله ) . . . الاية" . ويعدها «أمَر بعمارة هذا 
اميل عبد الله وخليفته أبو محمد المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين » أعر الله نصره » 
في سنة ثلاث وسبعين ومحمس متئة” » . وبين الصفا والميل الأول ثلاث وتسعون 
خطوة » ومن الميل إلى اليين تحمس وسبعؤراشطوة » وهي مسافة الرّمل 0 
وداعات ابن إل الميلين م من الميلين إلى اليل . ومن الميلين إلى المروة ثلاث 
ع 000 وعشرون خطوة . فجميع نمطا الساعي من الصفا إلى المروة أربع 
مئة على ة ولاك وتيدوة خطورة” 1 

وأمراج المروة خمسة » وهي بقوس واحد كبير » وسعتشها سعة الصفا سبع 


0 ل 
؟ سورة البقرة » الآية مم١‏ . 
" ا/ا١١ا‏ م. 


5م 


عشرة خطوة . وما بين الصفا والمروة مسيل هو اليوم سوق" حفيلة" بجميع الفواكه 
وغها مد الكبوني وات البعات الطعاسة + والباعوت له ركادون صوق 
من كثرة الزحام » وجوانيت الباعة ينآ وشمالاة » وما للبلدة سوق منتظمة 
سواها إلا" البرّازين والعطارين » فهم عند باب بي شيبة نحت السوق المذ كورة 
وبمقربة تكاد تتصل با . 

وعلى الحرم الشريف جبل أي قنبينُس . وهو في اللحهة الشرقية » يقابل 
وكن” الحجر الأسود . وفي أعلاه رباط مبارك فيه مسجد وعليه سطح متشرف 
على البلدة الطيئّبة » ومنه يظهر حسشها وحسن الحرم واتتّساعه وجمال الكعبة 
المقدسة القائمة وسطه . وقرأت في أخبار مكمّة لأبي الوليد الأزرقي أنّه أول جبل 
خلقه الله عر وجل” » وفيه استودع الْسّجّر زمن الطوفان » وكانت قريش 
تسمئيه الأمين لأنّه أدى اللتجر إلى إبراهيم » صلى الله عليه وسلم » وفيه 
قبر آدم » صلوات الله عليه » وهو أحد أعدشتي مكلة' » والأحشب الثاني 
الحبل المتصل بقنُعيقعان في اللحهة الغربية . صعدنا إلى جبل ألي قنبتيس المذكور 
وصَلينا في المسجد المبارك . وفيه موضع موقف الننبي » صلى الله عليه وسلّم » 
عند انشقاق القمر له بقدرة الله عر وجل . وناهيك بهذه الفضيلة والبركة ! 
والفضل بيد الله يؤتيه مسن يشاء حبى الخمادات من مخلوقاته » لا إله سواه . 

وني أعلاه آثار بناء جتص” مشيتد كان اتتخذه معتقلاة أميراً البلد عيسى 
أبو مكثر المذكور » فهدمه عليه أمير لحاس العراق لمخالفة صدرت عنه » فغادره 
خرابا . 

وألفيت منقوشا على سارية خارج باب الصفا تقابل السارية الواحدة من 
اللتين أقيْمتا عتلمآ لطريق النبي" » صل الله عليه وسالّم ؛ إلى الصفا داخل الحرم 
المتقدمئي الذكر : «أمر عبد الله محمد المهدي أمير الموامنين » أصلحه الله 


. أخشبا مكة : جبلا أبي قبيس وتعيقعان‎ ١ 


هم 


تعالى » يتتوسعة المسجد الحرام مما يلي باب الصفا » لتكون الكعبة في وسط 
المسجد » في سنة سبع وستين ومئة » . فدل ذلك المكتوب على أن الكعبة 
المقدسة في وسط المسجد » وكان يَظّن” بها الانحراف إلى جهة باب الصفا : 
فاختبرنا جوانبها المباركة بالكيئل » فوجدنا الأمر صحيحا حسبما تضمنه 
رسم السارية . ْ 

ونحت ذلك النقش في أسفل السارية منقوش أيضاً : «أمر عبد الله محمد 
الوذ أمين لاز من + مله الله » بتوسعة الباب الأوسط » الذي بين هاتين 
الأسطوانتين » وهو طريق رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ إلى الصفا » . 

وني أعلى السارية الي تليها منقوش أيضاً : «أمر عبد الله المهدي محمد أمير 
المؤمنين » أصلحه الله » بصرف الوادي إلى متجثراه على عهد أبيه إبراهيم » 
صلى الله عليه وسلتم. ء وتوسعته بالرحاب التي حول المسجد الحرام للحاجّ بيت 
الله وعمارة غ ا ا ١‏ الأوسط. 
والوادي المذ كور هو الوادي المنسوب لإبراهيم » صلى الله عليه وسلّم 
ومجراه على باب الصفا المذكور ٠‏ وكان السيل قد خخالف مجراه فكان يأتي على 
المسيل بين الصفا والمروة ويدخل الحرم » فكان مدةة مده بالأمطار ابجول 
اد جه » فأمر المهدي ء رحمه الله » برفعم موضع في أعلى البلد يسمى 

أس الردام » فمتى جاء السيل عترّج عن ذلك الرّدم إلى مجراه واستمر على باب 
اي الذي , يسمى المسفالة ويخرج عن البلد ولا يحري الماء فيه 
إل عند نزول ديم المطر الكثير . وهو الوادي الذي عبى ؛ صلى الله عليه وسلم » 
قوله حي حكى ل اراك ولقات ضوافي امكك وين أربي 
بواد غيار ذي زرع ( ١‏ » فسبحان مسن أبقى له الآبات البيئئنات . 


اممتسصة بلس وي وج ووه و مسمم و عسوو ووه مدي وميه و عوون 


كم 


زكر كه :1 اذى فها الماك 
وآثارها الكريمة » وأخبارها الشريفة 


هي بلدة قد وضعها الله عر وجل” بين جبال محدرقة بها » وهي بطن واد 


مقدس ع كبيرة مستطيلة » تسع من الخلائق ما لا يتُحصيه إلا" الله عزّ وجل” . 
وها ثلاثة أبواب : أوهها باب المعْلى » ومنه يلُخراج إلى اللببّانة المباركة ع 


وهي بالموضع الذي يعرف بالحتجون . وعن يسار المارّ إليها جبل في أعلاه ثنيّة 
عليها علم شبيه البرج » يسخْرَجَ منها إلى طريق العتّمئرة » وتلك الثنية تتعرف 
بكداء » وهي الي عبى حسسان بقوله في شعره : 


و 


ا النقع موعداها كداءا 

فقال النبي » صل الله عليه وسلّم ٠‏ يوم الفتح : اد'خلنوا من حيث قال 
حسان . فدخلوا من تلك الثنيّة . وهذا الموضع الذي يعرف بالحتجئون هو 
الذي عناه الحارث بن مّضاض ابر همي بقوله : 
كتأن' لم يكن' بين المسجون إلى الصّفا أنيس” وم يسم بيمكنة” سامر 
نك عن 55" انها :فاناد 1 تروف الا واد ود المواكر 

وباحبانة المذكورة مدفن جماعة من الصحابة والتابعين والأولياء والصادين 
قد د شرت مشاهدهم المباركة وذهبت عن أهل اليلد أسماؤ هم . وفيه ا موضع 
الذي صلب فيه الحجاج بن يوسف » جازاه الله » جفة عبد الله بن الزبير 3 
رضي ل ل ا ل ا وكان عليه مسبتى 
مرتفع ) فهدمه أهل الطائف غتَيئْرَة منهم على ما كان يسُجِنَداد من لعنة صاحبهم 
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الحجاج المذكور . وعن بمينك » إذا استقبلت اللحبانة الملكورة » مسجد في مسيل 
بين جبلين » يقال إنه المسجد الذي بايعت فيه- ابلحن” الي » صلى الله عليه وسلم 
وشراف وكرم . 

وعلى هذا الباب المذكور طريق الطائف وطريق العراق والصعود إلى عرفات » 
جعلنا الله ممن يفوز بالموقف فيها . وهذا الباب المذكور بين الشرق والشمال » 
وهو إلى المتشرق أميمل . 1 

تم'بات: اللسفل : وهو إلى جهة الحنوب ٠»‏ وعليه طريق اليمن © ومنه 
كان دخول خالد بن الوليد » رضي الله عنه » يوم الفتح . 

م باب الزاهر : ويعرف أيضاً يباب العسمرّة » وهو غرببي » وعليه 
طريق مدينة الرسول ؛ صل الله عليه وسلّم » وطريق الشام وطريق جند”ة » 
ومنه يستتوجله إلى التنعيم » وهو أقرب ميقات اللمعتمرين » يسخرّج من ارم 
إليه على باب العمرة » ولذلك أيضاً يسمى هو بهذا الاسم . 

والتنعيم من البلدة على فرسخ ٠‏ وهو طريق حسن فسيح » فيه الآبار العذبة 
الي تتسمى بالشتبتيكة . 

وعندما نخرج من البلدة بنحو ميل تلقى مسجداً بإزائه حجتر موضوع على 
الطريق كالمصطبة يعلوه حجر آخر مسد فيه نقش دائر الرّمم يقال إنّه الموضع 
الذي قعد فيه النبي » صلى الله عليه وسلّم » مستريحآ عند مجيئه من العمرة . 
فيتبرك الناس بتقبيله ومسح الحدود فيه » وح" ذلك لهم » ويستندون إليه 
لتنال أجسامهم بركة لمسه . ثم بعد هذا الموضع بمقدار غََلُوة تلقى على قارعة 
الطريق » من جهة اليسار المتوجنه إلى العمرة » قبرين قتد' عنَلئْهُما أكوام من 
الصخر عظام ٠‏ يقال إنَهمّما قبرا أبي للَهتب وامرأته » لعنهما الله » فما زال 
الناس في القديم إلى هلم" 
من ذلك جبلان عظيمان . 

م تسير منها بمقدار ميل وتلقى الزاهر » وهو مبتدنى على جاني الطريق » 
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جر يتخذون سئة راجمسهلما بالحجارة حبى علاهما 


يحتوي على دار وبساتين » والجميع ملك أحد المكيين » وقد أحّداث في المكان 
مسطاهرٌ وسقايّة المُعتمرين . وعلى جانب الطريق دكتان مستطيل تلصف 
عليه كيزان' الماء ومراكن" مملوءة للوضوء » وهى القتصّاري الصغار . 
وي الموضع بئر عذبة يسْممْلاً منها المتطاهر الذاكراوة يتيب لسر رت فيها مرافقا” 
كبيرآ للطلهور والوضوء والشرب . فصاحبها على سبيل معمورة بالأجر والثواب . 
وكثير من الناس المتأجترين من يعينه على ما هو بسبيله . وقيل : إن له من ذلك 
فائداً كبيراً . 

وعن جانبي الطريق في هذا الموضع جبال أربعة : جبلان من هنا » وجبلان 
من هنا » عليها أعلام من الحجارة » وذاكر لنا أنها الخبال المباركة التي جعل 
إبراهيم » عليه السلام » عليها أجزاء الطير ثم دعاهن” حسبما حتكتى الله » عز 
وجل ٠»‏ سؤالته إينّاه جل وتعالى أن ينريته كيف يّحيي الموتى . وحول تلك 
الخبال الأربعة جبال غيرها » وقيل : إن الي جعل إبراهيم عليها الطير سبعة منها » 
والله أعلم . 

وعند إجازتك الزاهر المذكور تمر بالوادي المعروف بذي طُوّى الذي ذاكر 
أن" النبي » صلى الله عليه وسلّم » نزل فيه عند دخوله مكة » وكان ابن عمر ء 
رضي الله عنهما » يغتسل فيه وحينئذ يدخلها . وحوله آبار تعرف بالشتبتيكة . 
وفيه مسجد يقال إنّه مسجد إبراهيم » عليه السلام » فتأمّل بركة” هذا الطريق 
ومجموع الآيات البي فيه والأثار المقداسة الى اكتشفتته . 

وشسجيز الوادي إلى مضيق تخرج منه إلى الأعلام التي وضعت حجزاً بين 
الحل والحرام » فما داخلها إلى مكة حرم وما خارجها حل » وهي كالأبراج 
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مصفوفة كبار وصغار واحد بإزاء آخمر » وعلى مقربة منه تأنحذ من أعلى الحبل 
الذي يعترض عن يمين الطريق في التوّجه إلى العكمرة » وتشق” الطريق” إلى أعلى 
الحبل عن يساره » ومنه ميقات المعمتمرين » وفيها مساجد مَبّنيّة بالحجارة 
يصِلي المعتمرون فيها ويّحثرمون منها . 

ومسجد عائشة » رضي الله عنها » خارج هذه الأعلام قدار و2 
وإليه يصل الالكيتون ومنه يتحُرمون . وأما الشتافعيون فيسحرمون من المساجد 
الي حول الأعلام المذكورة . وأمام مسجد عائشة » رضي الله عنها » مسيجد 
يُشحَب لعل" بن أبي طالب » رضي الله عنه . 

ومن عجيب ما عترص علينا يباب بي شيبة المذ كور عتسَب من الحجارة 
امك طوال كأنها مصاطب صفّت أمام الأبواب الثلاثة المنسوبة بي 00 
ذأكر لنا أنها كام الى كانت فريك يدها ق: بجاه ل تيا" كنذا 0 
با 2 قد كيك هل ءوست هيا » تطؤها الأقدام وتمتهنها بأتعلتها العوام” 
و تعن عن أنفسها فضلاة عن عابديها شيئاً » فسببحان لوسك 
لا إله سواه . والعسيع في أمر تللق البجارة أن" النبي » صصسلى الله عليه 
وسلم » أمر يوم فتسح مكلة بكسر الأصنام وإحراقها . وهذا الذي 
تقل إلينا غير صحيح وإنّما تلك التي على الباب حجارة مثقولة وعدي القوم” 
بتشبيهها إلى الأصنام لعظمها . 

ومن جبال معة المشهورة » بعد جبل ألي قبيس + جبل حيراء » وهو في 
الشرق على مقدار فرسخ أو نحوه مشرف على مثى ) » وهو مرتفع في الحواء عالي 
القنة » وهو جبل مبارك » كان النبي » صلى الله عليه وسلّم ء كثيراً ما ينتابه! 
ويتعبد فيه » واهتز تحته فقال له النبي » ؛ صلى الله عليه وسلم : ( اسكدن" جراء ؛ 
فما عليلك” إل" نبي وصدايق وشتهبيد » » وكان معه أبو بكر وعمر » رضي 
الله عنهما . وترؤى : داثثليت فما علبك” إل" نبي وصلايق وشتهيدان » . 


ومسعس عه هيوه همدو يدوه ور وووو هونم له مر وو و وهم وم همي 
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وكان عثمان » رضي الله عنه » معهم » وأول آية نزّلت من القرآن على النبي » 
مال اقل يوست + فق الفيل الذكرى وهر انعد عن ارت إلى القطال. وراد 
طرفه الشمالي جنّانة الحتجُون البي تقدام ذكرها . وسور مكة إنّما كان من 
جهة المَعألى وهو مدخل إل البلد » ومن جهة المْسْفئّل وهو مدخل أيضاً إليه . 
ومن جهة باب العسمئرة وسائر الحوانب جبال لا يسحتاج معها إلى سور . وسورها 
اليوم منهدم إلا" آثاره الباقية وأبوابه ٠‏ القائمة . 


مكة » شرفها الله » كلها مشهد كريم » كفاها شرفآ ما خصها الله به من 
مثابّة ١‏ بيته العظيم وما سبق لما من دعوة الحليل إبراهيم وأنها حرم الله وأمنه » 
وكفاها أنها مشأ النبي » صلى الله عليه وسلّم » الذي آثره الله بالتشريف 
والتكريم وابتعثه بالآيات والذكر الحكيم » فهي مبدأ نزول الوحي والتنزيل 
وأول مهبط الروح الأمين جبريل » وكانت مثابة أنبياء الله ورسله الأأكرمين » 
وهي أيضا مسقط رؤوس جماعة من الصحابة القدّرشِينين المهاجرين الذين جعلهم 
الله مصابيح الدين ونجوماً المهتدين . 

فمن مشاهدها الي عايتّاها قَبّة الوحي » وهي في دار نخديجة أم المؤمنين » 
رضي الله عنها » وبها كان ابتناء النبي » صل الله عليه وسلم » بها » وقبة صغيرة 
أيضاً في الدار المذكورة فيها كان مولد فاطمة الزهراء » رضي الله عنها » وفيها 
أيضاً ولندتت سَينّدي شباب أهل اللحثّة : الحسن” والحسين » رضي الله عنهما" » 
وهذه المواضع المقداسة المذكورة معلقة مصوئة قد بديّت عا يق لها 

ومن مشاهدها الكرعة أيضاً مؤلد النبي » صل الله عليه وسلم » والنربة 

؟ في سائر التواريخ أن الحسن والحسين و لدا في المديئة . 
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الطاهرة الي هي أول تربة مسّت جسمه الطاهر » بي عليها مسجد ل يدر أحفل 
بناء منه » أكثره ذهب منرّل به . والموضع المقداس الذي سقط فيه » صلى الله 
عليه وسلم » ساعة الولادة السعيدة المباركة الي جعلها الله رحمة” للأمة أجمعين 
محفوف بالفضة . فيا لها تربة شرفها الله بأن جعلها مسبقط أطهر الأجسام ومولد 
خير الأنام ؛ صلى الله عليه وعلى آله وأهله وأصحابه الكرام وسلّم تسليما . 
يمفْسّح هذا الموضع المبارك فيدشخله الئاس كافة” متب كين به في شهر ربيع الأول 
ويوم الاثنين منه » لأنته كان شهر مولد النبي » صل الله عليه وسلكم » وي 
الهوم المذكور ولد ؛ صل الله عليه وسلّم , وتدّفتح المواضع المقدسة الملكورة 
كلها . وهو يوم مشهود بمكة دائما . : 

ومن مشاهدها الكريمة أيضا دار اللحسيئررإن » وهي الدار الي كان النبي » 
صلى الله عليه وسلكم ؛ يعبد الله فيها سر مع الطائفة الكريمة المبادرة للإسلام عن 
أصحابه » رضي الله عنهم » حبى نشر الله الإسلام منها على يدي الفاروق عمر 
ابن الخطاب » رضى الله عنه . وكفى ببذه الفضيلة . 

ومن اع ني دار أي بكر الصدايق » رضي الله عنه » وهي اليوم 
دارسة الأثر : ويقابلها .جدار فيه حجر مبارلكه يتبرله الئاس بلمسه + يقال : 
إنّه كان سكم على النبني' » صل الله عليه وسلم » مبّى اجتاز عليه . وذ كر 
أنّه جاء يوما » صلى الله عليه وسلكم »إل دار أبي بكر » رضي الله عنه » فنادى 
به ول يكن حاضراً فأنطق الله عزرّ وجل الحجر المذكور ؛ وقال : يا رسول الله 
ايس يحاضر . وكانت إحدى آياته المعجزات ٠»‏ صلى الله عليه وسللم . 

ومن مشاهدها قَدّبّة بين الصفا والمروة تنسب لعمر بن الحطاب » رضي الله 
عنه » وفي وسطها بثر يقال إلّه كان يجلس فيها الحكم » رضي الله عنه . 
والصحيح في هذه القبنّة أنتّها قنبنّة حفيده عمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه ؛ 
وبإزاء داره المنسوبة إليهء وفيها كان يجلس للحكم أيام نويه مكة . كذلك حتكتى 
لنا أحد” أشياخنا الموثوقين . ويقال : إن البثر كانت في القديم فيها » ولا بثر فيها 
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الآن لأنّا دخلناها فالفيناها مسطّحة » وهى حفيلة الصنعة . 

وكانت بمقربة من الدار الي ذز لنا 5 دار جعفر بن أي طالب » رضي الله 
عنه » ذي الحناحين . 

ويجهة المسفل » وهو آخر البلد » مسجد منسوب لأبي بكر الصّدايق » رضي 
التحعيد + حسف دقان محلن - قره 'اللكين .و الر نات قوس الكتاجة م :وعاينا 
فيه شجر الحناء . وأمام المسجد بيت صغير فيه محراب » يقال : إنّه كان مختباً 
له » رضى الله عنه » من المشر كين الطالبين له . 

0000 دار خديجة » رضي الله عئها » المذكورة » وثي الزقاق 
الذي الدار المكرمة فيه مصطبة فيها متتكأ يقصد الناس إليها ويصلون فيها 
ويتمسّحون بأركانها » لأن" في موضعها كان موضع قعود النبي" » صلى الله عليه 
وسلدم 1 

ومن ابحبال الي فيها أثر كريم ومشهد عظيم ابل المعروف بألي تور »ع 
وهو في اللحهة اليمنية من مكة على مقدار فرسخ أو أزيد . وفيه الغار الذي اوى 
إليه النبي » صلى الله عليه وسلم » مع صاحبه الصدايق » رضي الله عنه » حسبما 
ذكر الله تعالى في كتابه العزيز . وقرأت في كتاب أخبار مكة لبي الوليد الأزري : 
أن الحبل نادى النبي » صل الله عليه وسلم » فقال : إلي يا محمد ! إلي يا محمد ! 
فقد آويت قبلك نبيئا . وخص” الله» عن وجل ١‏ لبيه فيه بآيات فمنها أنه ؛ صلى الله 
عليه وسلكم ؛ دخخل مع صاحبه على شق" فيه ثلثا شبر وطوله ذراع » قلممًا اطمأنًا 
فيه » أمر الله العنكبوت فاتّخذت عليه بيتآً » والحمام” فصنعت عليه عمش وفرعت 
فيه . فانتهى المشركون إليه بدليل قتصّاص للأثر ممستاف أخلاق” الطريق' » 
فوقف لحم على الغار وقال : ههنا انقطع الأثر » فم صعد بصاحبكم 
من ههنا إلى السماء أو غيض" به في الأرض . ورأوا العنكبوت ناسجة على فم 
الغار والحمام” مفرخة فيه » فقالوا : ما دخخل هنا أحد . فأخذوا ني الانصراف . 


: ش أسداق 1 اشم أخلاق 1 الواحد خلق : القدم‎ ١ 
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فقال الصدايق » رضي الله عنه : يا رسول الله ! لو ولسجوا علينا من فم الغار ما 
كنا ,نصنع ؟ فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : لو وبلحوا علينا منه كنا 
تخرج من هناك » وأشار بيده المباركة إلى اللخانب الآخر من الغار » ولم يكن فيه 
شق » فانفتح للحين فيه باب » بقدرة الله عز وجل » وهو سبحانه قدير على ما 
وأكبر الئاس ينتابون هذا الغار المبارك ويتجتبون دخوله من الباب الذي 
أحدث الله عزّ وجل فيه » ويرومون دخوله من الشق” الذي دخل النبي » صلى 
الله عليه وسلّم » منه تبر كا به . فيمتد” المحاول لذلك على الأرض ويبسط خداه 
بإزاء الشق” ويولج يديه ورأسه أولا” ثم يعالج إدخال سائر جسده . فمنهم من 
يتأتى له ذلك بحسب ققضافة' بدنه » ومنهم من يتوسط بدنه فم الغار فيعضه' 
فيروم الدخول أو الدروج فلا يقدر فيتششتب” ويلاقي مشقّة وصعوبة » حى 
اول بابلتذ'ب العنيف من ورائه . 
فالعقلاء من الناس #تنبونه لحذا السبب » ولا سيما ويتصل به سبب آخر 
مخجل فاضح » وذلك أن عدّوام” الناس يزعمون أن الذي لا يسع عليه 
ويسمتّستك فيه ولا يتلجه ليس لرشئدة؛ . جرى هذا الحبر على ألسنتهم حتى 
عاد عندهم قطعآ على صحته لا يشكدّون . فبحسب المنتشب فيه المتعذار ولوجه 
عليه ما يكسوه هذا الظن” الفاضح المخجل ؛ زائداً إلى ما يكابده بدنته من الذّر 
في ذلك المضيق وإشرافه منه على المنيئة توجنعاً وانقطاع نفس وبرح ألم . فالبعض 
من الناس يقولون في مَشّل : ليس يصعد جبل أي ثور إلا ثور . 
وعلى مقربة من هذا الغار في الحبل بعينه عمود منقطع من اللحبل » قد قام 
١‏ القضافة : التحافة , 
*! يعضه : أراد مسك به . 
4 ليس لرشدة : أي ابن زئا . 
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0 ع سن ب 0 ود ل ا را 
و ال ا لي 1 

ومما يحب أن ينبت ويؤثر » لبركة معاينته وفضل مشاهدته : أن في يوم 
الجمعة التاسع عشر من جمادى الأو ؛ وهو التاسع من تبر » أنشأ الله 
بتحرية' فتشاءيت فاهلت عيناً غد يقة 4 61 قال رسول الله > صلى لله 
: عليه وسلم 4 وذلك إثر صلاة اأعمير ركد العقى” من اليوم الم كون 4 فيحاءت 
بمطر جود . وتبادر الناس إلى الجر فوقفوا تحت الميزاب المبارك متجردين عن 
ثباهم » يتلقئون الماء الذي يصبئّه الميزاب برؤوسهم وأيديهم وأفواههم مزدحمين 
عليه ادحام عطينا © احدث فرصا عظية ١‏ كن" عرض عق أن ينال جيه 
من رحمة الله نصيباً » ودعاؤهم قد علا » ودموع أهل الخشوع منهم تسيل © 
فلا تسمع إلا" ضجيج داعاء 4 أو نشيج بكاء . والنساء قد وقفسن خارج الجر 
ينظرن بعيون دوامع » وقلوب خواشع » يتمثيدن ذلك الموقف لو ظفرن به . 

وكات بعض الشتاج المتأجرين الممشفقين يسسْل” ثوبه بذلك الماء المبارك 
ويتخرج إليهن وبعدصره في أيدي البتعض منهن 6 فيتلميستده مرو ساعن 
الوجوه والأبدان . 
الحال من الازدحام على لقني لاحر الخ وار جيه والاترا و1 
رفعوا الأزال للع ليها . فكانت عشية عظيمة اس+ ستشعرات الّفوس فيها الفوز 
بالرحمة ثقة” بفضله وكرمه ولما اقترن بها من القرائن 0 
لكك جين رتفا اوم وتوا لو لدعا ليها يدر ى من الله تعالى 
قبوله 4 لما ورد فيها من الأثر الصحيح 4 وأنوات 2 0 
المطر . وقد وقف الناس نحت الميزاب » وهو من المواضع ل يستجاب فيها 
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الدعاء » وطهترت أبدائهم رحمة الله النازلة من سمائه إلى سطح بيته العتيق الذي 
هو حيال البيت المعمور » وكفى بهذا المجتسمتع الككريم والمْتسَظتم الشريف » 
جعلنا الثد ممق كتير فبه مق أر عافن الذنون» » .واخخعصض"” من بزمة انه تمان 
بذنوب' ؛ 'ورحمته سبحانه واسعة تتَسّع عباده المُذنيين » إنّه غفور رحيم . 

وذكروا أن الإمام أبا حامد الغسرّالي" دعا الله عزّ وجل بدعوات » وهو في 
رمه الكريم » في رغسّبات رفتعتها إلى الله جل” وتعالى» فأعطي بعضاً ومند.ع 
بعضا . وكان مما مسنم نزول المطر وقت مقامه بمكة » وكان تمتى أن يغتسل به 
تحت الميزاب ويدعو الله عزّ وجل عند بيته الكريم ني الساعة الي أبواب سمائه 
فيها مفتوحة فمنع ذلك وأجيب دعاؤه في سائر ما سأله . فله الحمد وله الشكر 
على ما أنعم به علينا . ولعل” عبداً من عباده الصّالحين الوافدين على بيته الكريم 
خخصّه الله بهذه الكرامة؛ فدسحلئنا » جميم المذنبين » في شفاعته » والله ينفعنا بدعاء 
المخلصين من عباده ولا يجعلنا ممّن شقي بدعائه » إنّه متعم كبير . 


ذكر ما خص الله تعالى به مكة من الاير ات والبركات 


هذه البلدة المباركة سبقت لا ولأهلها الدعوة الخليليئّة الإبراهيميّة » وذلك 
أن الله ع وجل يقول حاكياً عن خليله » صلل الله عليه وسلم : « فاجاعتل” 
أفعدة” من لاس هوي إليلهم” 2 وارز تهت" من التمسرات ؛ لعا لعلهم 
يشكرون' ) » وقال عرز وجل : 0 أو* تسكن * هلم" حر آمنا يجّبى إلليله 
رات كل” شيء" » . فبرهان ذلك فيها ظاهر متتّصل إلى يوم القيامة » وذلك 
أن أفئدة الناس تهنوي إلَينْها من الأأصقاع النائية والأقطار الشاحطة . فالطريق 


3 الكو + الال" اللو ناه . 
؟ سورة إبراهيم » الآية با" . 
٠‏ سورة القصصس 3 الآية بره 5 
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إليها مللتقى الصادر والوارد ممّن بلغته الدعوة المباركة . والشمرات تُجدى إليها 
من كل مكان » فهي أكثر البلاد نعسّما وفواكه ومنافع ومرافق ومتاجر . ش 

ولولم يكن ها من المتاجر إلا" أوّانة الموسم ففيه مسجتمسع أهل المشرق والمغرب» 
فيتباع فيها في يوم واحد » فضلا عمنًا يتبعه » من الذخائر النفيسة كابلخواهر ‏ 
والياقوت ٠»‏ وسائر الأحجار » ومن أنواع الطيب : كلمسلك ٠‏ والكافور » 
والعنبر والعود ؛ والعقاقير الحندية » إلى غير ذلك من جلب المحندا والحبشة »؛ إلى 
الأمتعة العراقية واليمانية © إلى غير ذلك من السلع الح راسانيئّة » والبضائع 
المَعْرِبيّة » إلى ما لا ينحصر ولا ينضبط » ما لو فرق على البلاد كلها لأقام 
لها الأسواق النافقة ولَعم -جميعها بالمنفعة التجاريئة » كل" ذلك في ثمانية أيام 
بعد الموسم » حاشا ما يطرأ بها مع طول الأيام من اليمن وسواها . فما على الأرض 
سلعة من السلع ولا ذخيرة من الذخائر إلا" وهي موجودة فيها مدة الموسم . 
فهدة بركة الا حتقتاء بها وكية من آباتها التي ختصتها الله نه : 

وأما الأرزاق والفواكه وسائر الطيتبات فكنا نظن أن الأندلس اختصت من 
ذلك بحظ له المزيّة على سائر حظوظ البلاد حبى حللنا بهذه البلاد المباركة فألفيناها 
تتغتص بالتحم والفواكه : كالتتين » والعنب» والرّمان » والسفرجل » والحوخ . 
والأترج » وابلحوز » والمقلل » والبطليخ » والقثاء » والحيار » إلى جميع 
البقول كلها : كالباذ نجان ء واليتقتطين » والسلتجم' » والححزّر » والكرّنب » 
إلى سائرها . إلى غير ذلك من الرياحين العبقة والمشمومات العسطرة ا 
هذه البقول كالباذ نجان والقثاء والبطيخ لا يكاد ينقطع مع طول العام » وذلك 
من عجيب ما شاهدناه مما يطول تعداده وذكره . ولكل” نوع من هذه الآنواع 
فضيلة موجودة في حاسّة الذوق يفضل بها نوعها الموجود في سائر البلاد » فالعجب 
وك ذللكا بطرلا 


ووعدو ومو لوو وهم ووو ووو ةعورو ووو ةو نوو مد جد معي 


. جلب الند : ما يجلب منها‎ ١ 
. ؟ السلجم : اللفت‎ 
ئ /ا4‎ 


ومن أعجب ما اختبرناه من فواكهها البطليخ والسفرجل » وكل فواكهها 
عجب » لكن للبطيخ فيها خاصة من الفضل عجيبة » وذلك لأن رائحته من 
أعطر الروائح وأطيبهاءيدخل به الداخل عليك فتتجد رائحته العبقة قد سبقت 
إليك وود اا الابقا ب ير وا م إياه » حبى إذا 
ذاقاتنه قأتته يل إليك” أنه شيب بسكتر مذاب أو بجتنى النحل اللّباب » ولعل 
ل ا م غلوً » كلا اعم الت | 
إته لأكثر مما وصفت وفوق ما قلت » وبها عسل أطيب من الماذزيّ 'المضروب 
به المثل” يعرف عندهم بالمُسعودي . 

وأنواع اللبن بها في نباية من الطيب »وكل ما يصنع منها من السمن » فإنه لا تكاد 
تميتره من العسل طيبآ ولتذتاذاة . ويتجئلب إلنيها قوم من اليمن ينُعرفون بالسَرو 
نوع من الزبيب الأسود والأحمر في نباية الطيب » ويجلبون معه من اللّوز كثيراً . 

وها قصب السكدر أيضاً كثير ‏ بحسب من حيث تمجلب البقول التي ذكرناها 
والسكر بها كثير عّلوب وسائر العم اوالستاه من الررق 4 القيه ري 

وأما الحللوى فيتصنع منها أنواع غريبة من العسل والسكتر المعقود على 
صفات شى » [نهم يصنعون بها حكايات جميع الفواكه الرطبة واليابسة . وي 
الأشهر الثلاثة : رجب » وشعبان » ورمضان » يتتصل منها أسمطة" 07 
الصفا والمروة » ولم يشاهد أحد أكل منظراً منها لا بمصر ولا بسواها » قد 
صوّرت منها تصاوير إنسانية وفاكهية وجمليت في منّصّات كأتها العرائس 
وتَضّدت بسائر أنواعها المنضدة الملوّنة » فتلوح كأتها الأزاهر حسناً » فتقيّد 
الأبصار وتستنزل الدرهم والدينار . 

وأما توم ضأنها فهناك العجب العجيب » قد وقع القنطلم من كل” مسّن* 
تتطوف على الآفاق وضرب نواحي الأقطار أنها أطيب لحم ينوكل في الدنيا . 


ورور ء ريواود مووومومرة مرمممميفموودم ينه فجرثم 


, الماذي : العسل الأبيسش 3 أو جيه‎ ١ 
. ؟ الأسمطة » الواحد سماط : المائدة‎ 
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وما ذاك » والله أعلم » إلا" لبركة متراعيها » هذا على إفراط سمتته » ولو كان 
سواه من لوم البلاد ينتهي ذلك المنتتهى ني السمن للفظته الأفواه زَهمً' 
ولعافتله ونجنبته . 

والأمر ني هذا بالضد » كلما ازداد سمنناً زادت النفوس فيه رغبة والنفس 
له قتبولا” » فتجده هنيتاً رتخصا يذوب في الفم قبل أن يلاك متَضلغا » ويسرع 
الحفته عن المعدة انبضاماً . وما أرى ذلك إلا" من الحواص" الغريبة » وبركة البلد 
الأمين قد تكفئّلت بطيبه لا شلك فيه . واللسبتر عنه يضيق عن الْلْبْر له » والله 
يجعل فيه رزقاً لمن تشوق بلدتنه الحرام » وتمنى هذه المشاهد العظام » والمناسك 
الكرام » بعزثه وقدرته . 

وهذه الفواكه تشُجِلَب إليها من الطائف ؛ وهي على مسيرة .ثلاثة أيام منها : 
على الرّفق والتّؤدّة » ومن قرى حوها . وأقرب هذه المواضع' يعرف بأدام : 
هو من مكة على مسيرة يوم أو أزيد قليلا” » وهو من بطن الطائف » ويحتوي على 
قرى كثيرة » ومن بطن مسر » وهو على مسيرة يوم أو أقل” ؛ ومن تخلة ‏ 
وهي على مثل هذه المسافة ؛ ومن أودية بقرب من البلد كعين سليمان وسواها » 
قد جلب الله إليها من المغاربة ذّوي البصارة؟ بالفلاحة والزراعة فأحدثوا فيها 
بساتين ومزارع » فكانوا أحد الأسباب في خحصب هذه ابلمهات » وذلك بفضل 
الله » عر وجل » وكريم اعتنائه بحرمه الكريم » وبلده الأمين . 

ومن أغرب ما ألفيناه فاستمتعنا بأكله وأجرينا الحديث باستطابته» ولا سيّما 
لكوننا لم نعهده» الرطتب » وهو عندهم بمنزلة التين الأخضر في شجره يُجى 
ويتؤكتل » وهو في نهاية من الطيب واللذاذةءلا يتسأم التفكلّه بهء وإبّانثه عندهم 
عظيم » يخرج الناس إليه كخروجهم إلى الضيعة أو كخروج أهل المغرب 
لقتراهم أيام نضج التين والعنب » ثم بعد ذلك عند تتشاهي نضجه يلببُسّط على 
؟ البصارة : المعرفة . 
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الأرض قدر ما يجف قليلا” ثم ركم بعضه على بعض ني السلا والظرو ف وير فسع . 

من ضع انهاالتميل لنا وفضله التتيم غلبن آنا وضلا إل هذه البلدة المكرمة 
فألفينا كل من بها من الحجتاج المجاورين ممّن قدام عهداه فيها وطال مُقامه بها 
يتحداث على جهة العجب بأمنها من المسرابة' المتلصّصين فيها على اللحاجٌ 
المختلسين ما بأيديهم والذين كانوا آفةة الحرم الشريف » لا يغفل أحد عن 
متاعه طرافة” عين إلا" اختلس" من يديه أو من وسطه يحيتل عجيبة ولمطافة 
غريبة » فما منهم إلا" أحذ” يد القتميص" » فكفى الله ني هذا العام شرهم إلا” 
القليل » وأظهر أمير البلد التشديد عليهم فتوقكف شرهم ؛ وبطيب هوائها” ني 
هذا العام » وفتور حمارة قيظها المعهود فيها » والكسار حداة سسمومها : 
وكنا نبيت في سطح الموضع الذي كنا نسكنه » فربّما يصيبنا من برد هواء الليل 
ما نحتاج معه إلى د ثار يتقينا منه'. وذلك أمر ممُستغرب بمكتة . 

وكانوا أيضاً يتحداثون بكثرة نعّمها في هذا العام » ولين سعرها » وأنها 
خارقة للعوائد السالفة عندهم . كان سوام ؛ المنشطة أربعة أصواع بدينار مؤامني” » 
وهي أوبتان من كديئل مصر وجهاتها » والأوبتان قتدتحان ونصف قنداح من 
الكيثل المغربي . وهذا السعر في بلد لا ضيعة فيه ولا قوام ممعيشة لأهله إلا" 
بالميرة المجتلوبة إليه سعر لا خفاء بِيسَمّنه وبركته على كثرة المجاورين فيها ني 
هذا العام وا نجلاب الناس إليها وترادفهم عليها . فتحدثنا غير واحد من 
المجاورين الذين لهم بها سئون طئلة أنهم ل يبروا هذا الجمع بها قط » ولا سسمع 
عثله فيها . والله جعله جمعا مسر حوماً معصوماً يمنّه . 

وما زال الناس فيها يمُسّلسلون” أوصاف أحوالها في هذه السنة وتمييزها عمنًا 


. الحرابة : حاملو الحراب . وهم حرس أمير البلد‎ ١ 
. ؟ أحل يد القميص : سرق‎ 

رط قرانها ٠‏ قلق يتسسيك قي اكلا انارو 
سوم الشيء : سعره في السوق . 


وو1 


و 


سات تمق انين + بح لقد زعموا أن" ماء زمزم المبارك زاد عذوبة ولم يكن قبل 
بصاد قها' . 

نا الماء المبارك في أمره عجب » وذلك أنّك تشربه عند خروجه من 
قرارته » فتجده في حاسة الذوق كاللّبن عند خروجه من الضرع دافيئاً 2 
وتللك فيه من الله تعالى آية وعناية » وبركته أشهر من أن تحتاج لوصف واصف » 
3 لما شرب له يما قال . صلى الله عليه وسلّم » أروى الله منه كل" ظامىء 
إليه » بعزته وكرمه . 

ومن الأمور المجربة في هذا الماء المبارك أن" الإنسان ربّما وجد ملس" 
الإعياء وفتور الأعضاء إما من كثرة الطواف أو من عمرة يعتمرها على قدميه أو 
من غير ذلك من الأسباب الموادية إلى تعب البدن » فيصب من ذلك الماء على بدنه 
فيجد الراحة والنشاط ينه ويذهب عنه ما كان أصابه . 


شهر جمادى الآخرة » عرفنا الله بمنه وبر كته 


استهل” هلاله ليلة الأربعاء » وهو الحادي والعشرون من شهر شتتنبر العجمى ‏ 
ونحن بالحرم المقدس » زاده الله تعظيماً وتشريفاً . وفي صبيبحة الليلة المذ كورة 
وافى الأمير مكثر بأتثباعه وأشئياعه » على العادة السالفة المذكورة في الشهر 
الأول » وعلى ذلك الرسم بعينه ؛ والزمزمي المغرد بثنائه والدعاء له فوق قبّة 
زمزم 4 رفع عقيرانه" بالدعاء والقناء عند كل” شوط يطوفه الأأمير 4 والقراء 
أمامه » إلى أن فرغ من طوافه » وأخذ في طريق انصرافه . 

ولأهل هذه اللحهات المشرقيّة كلّها سيرة حسئة » عند مستهل” كل” شهر 
من شهور العام يتصافحون ويهنتىء بعضهم بعضاً ويتتغافرون ويدعو بعضهم 
١‏ صادقها : أراد شديدها . 


+*" عقيرته : صوله . 
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لبعض » كفعئلهم في الأعنياد ؛ هكذا دائماً . وتلك طريقة من الخير واقعة 
في النفوس » تشجتد”د الإخلاص وتستمد” الرّحمة من الله » عز وجل" » بمصافحة 
المؤمنين بعضهم بعضاً وبركة ما يتهادونه من الداعاء . واللجماعة رحمة » ودعاؤهم 
من الله بمكان . 


جمال الدين وآثاره السنية 


ره له فى 


ولهذه البلدة المباركة حمامان : أحدهما يتسب للفقيه الميانشي :© جد 
الأشياخ المْحَدّقين بالحرم المكرّم ؛ والثاني » وهو م لحمال الدين » 
وكان هذا الرجل كصفته جمال الددين » له » رحمه الله » بمكة والمدينة » شرافهما 
الله » من الآثار الكريمة والصنائع الحميدة والمصانع اللمبنية في ذات الله المشيدة ما 
لم يسبقه أحد إليه فيما سلف من الزمان ولا أكابر الخلفاء فضلا” عن الوزراء . 

وكان ؛» وحمه الله » وزير صاحب المُوصل ٠»‏ تمادى على هذه المقاصد 
السنية المشتملة على المنافع العامة للمسلمين في حرم الله تعاللى وحرم رسوله ع 
صل الله عليه وسلّم » أكثر من خمس” عشرة سنة » ولم يزّل فيها باذلا” أموالا” 
لا تلحئصى في بناء رباع بمكة مْسبئّلةا في طرق الحير والبرّ » مؤينّدة » 
ممحتبسة » واختطاط صهاريج للماء » ووضع جباب في الطرق يستقر فيها ماء 
المطر » إلى تجديد آثار من البناء في الهرمين الكريمين . 

وكان من أشرف أفعاله أن جلتب الاء إلى عدرفات وقتاطع عليه العرب بي 
شتُعبة » سكتان” تلك النواحي المجلوب منها الماء » بوظيفة من المال كبيرة على 
أن لا يقطعوا الماء عن الحاج » فلما توفي الرجل » عي ات عليه » عادوا إلى 
عادهم الميمة من قطعه . 

واس افوو ونان ااام ول ديه اموي ؛ صلى الله عليه وسلّم » 


000 ل لد 


٠١ 


رخ ماس 


نحت سورين عتيقين أنفق فيهما أموالا” لا تُحُصى كثرة . ومن أعجب ما وفقه 
الله تعالى إليه أنّه جداد أبواب ارم كلها . 

وجداد باب الكعبة المقداسة وغشاه فضة مذهبة » وهو الذي فيها الآن 
حسبما تقدام وصفه » وجثل العتبة المباركة بلوح ذهب إبريز » وقد تقدم ذكره 
أيضا . فأحذ الباب القديم” وأمر بأن يعدم له منه تابوت ينُد'فن” فيه ء فلم 
حانت وفاته أوصى بأن يوضع ني ذلك التابوت المبارك ولحي به ميت . فسيق” 
إلى عدرفات ووّقف به على بعد وكتشف عن التابوت » فلمًا أفاض الناس أفيض 
به وقاضيتت له التناسك” كلتها وطيف به طواف الإفاضة » وكان الرجل » رحمه 
الله » لم حج في حياته . * ل » صلتى الله عليه وسالم ؛ 
ولافيها من الآثار ال> ا » وكاد أشرافها يحملونه على رؤوسهم . 
وتيت له روضة بإزاء روضة المصطفى » صل الله عليه وسلم ء وفاتسح فيها 
موضع يلاحظ الروضة المقداسة » وأبيح له ذلك على شدة الضئانة بمثله لسايق 
أفعاله الكريمة » ودافن في تلك الروضة » وأسعمّده الله بابلدوار الكريم » وخصه 
بالمواراة في تربة التقديس والتعظيم » والله لا يتضيع أجر المحسنين » وسنذكر 
تاريخ وفاته إذا وقفنا عليه من التاريخ الثابت في روضته » إن شاء الله عر وجل » 
وهو ولي التيسير » لا رب غيره . 

وهذا الرأجل » رحمه الله » من الاثار السنيئة والمفاخر العليئة الي لم يسبقنه 
إليها الأكابر الأجواد وسيراة لاد فيما سلف من الزمان ما يفوت الإحصاء 
ويتستغارق الثناء ويتستتصحب طول الآينام من ف الألتجة الدعاء .و جنيك اند 
اسع اعتناؤه بإصلاح عامّة رق المسلمين يجهة المشرق من العراق إلى الشام إلى 
الحجاز » حسبما نذكره » واستنبط المياه » وبى الحباب ٠»‏ واختط المنازل في 
المفازات » وأمر بعمارتها مأوى لأبناء السبيل وجميع المسافرين ٠‏ وابتى بالمدن 
المتصلة من العراق إلى الشام فنادق عيّنها لنزول الفقراء أبناء السبيل الذين يضعف 
أحدهم عن تأدية الأكثريّة » وأجرى على قومة تلك الفنادق والمنازل ما يقوم 


١٠١ 


ععيشتهم » وعيدّن طم ذلك في وجوه تأبّدت لهم » فبقيت تلك الرسوم الكريمة 
ثابئة على حاها إلى الآن . فسارت يجميل ذكر هذا الرجل الرّفّاق » ومُلقّتت 
ثناء عليه الآفاق . 

وكان مداة حياته بالموصل » على ما أخبرنا به غير واحد من ثقات الحجاج 
التجار ممدن شاهد ذلك» قد اتشخل دار كرامة واسعة الفناء فسيحة الأرجاء يدعو 
إليها كل يوم اللتفلتى' من الغدرباء فيتعسمتهسم شبدعاً ورياً » ورد الصادر 
والوارد من أبناء السبيل في ظلله عيش هنيناً . لم يزل على ذلك مدة حياته » رحمه 
الله . فبقيت آثاره مخلّدة » وأخباره بألسنة الذكر مد دة ٠»‏ وقضى حتميداً 
سعيدا » والذكر الحميل للسعداء حياة باقية » ومدة من العمر ثانية » والله الكفيل 
يزاء المحسئين إلى عباده » فهو أكرم الكرماء » وأكفل الكفّلاء . 


الأمور المحظورة ني الحرم 


ومن الأمور المَحظورة في هذا الحرم الشريف » زاده الله تعظيماً وتكرياً » 
أن النفقة فيه ممنوعة » لا يجد المتأجدّر من ذوي اليتسّار إليها سبيلا” في تجديد بناء 
أو إقامة حتطيم أو غير ذلك مما يختص” بالحرم المبارك . ولو كان الأمر سباح 
في ذلك لمعل الراغيئون في نفقات الب من أهل ابلمدة"” حيطانه عسلجدا” 
وترابه عنيراً » لكتهم لا بجدون السبيل إلى ذلك » فمتى ذهب أحد أرباب 
الدنيا إلى نجديد أثر من آثاره أو إقامة رسم تعاض روه أن" إذ'ن الحليفة 
في ذلك . فإن كان مما فقن عله أو درسم فيه طدّرّز باسم الحليفة ونفوذ أمره 

بعمله ولم ينذا كر اسم المتولتي لذلك . ولا بد مع ذلك من بذل حظا وافر من 
النفقة م اليلد ريما بواذي قد المنفوق فيه . فتتضاعف المؤونة على صاحبه 
١‏ الحفل | ٠‏ الدعوة العامة " 


؟ الحدة : الغنى . 
م« العسجد : الذهب . 
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وحينئذ يصل إلى غرضه من ذلك . 
ومن أغرب ما اتفق لأحد داهّاة الأعاجم » ذوي الملك والثراء » أنه وصل 
على صفة لم يرضها . فاجتمع بالآمير » وقال : أريد أن أتأتق في بناء تور زمزم 
وَطدَيته ونجديد قبنّته » وأبلّ ني ذلك الغاية الممكنة » وأنلفق فيه من صميم مالي » 
ولك علي" في ذلك قوط أبتدغ بالتزامه لك الغرض المقصود ٠»‏ وهو أن نجعل 
ثلقة من قبيلك يقيد مبلغ النفقة في ذلك » فإذا استوفى البناء التمام » وانتهت 
النفقة منتهاها » وتحصلت محُصّاةة » بذلت لك مثلها جزاء على إباحتك لي 
ذلك . 
فاهت الأمير طمعاً » وعلم أن النفقة في ذلك تنتهي إلى لاف من الدنائير » 

على الصفة التي وصفها له » فأباح له ذلك ء وألزمه مقيندا يحصي قايل الإنفاق 

5 5 . ءَ ' هاس هسام 3 هس 52000 ص سان عه 
وكثيره . وسرع الرجل يي بنائه واحتفل واستفارغ الوسسع ١‏ وتأنق وبذال 
المجهود » فعُل من يقصد بفعله ذات الله عن وجل ويقلر ضه قراضاً حسلاً . 
والمقيند يسود طواميره؟ بالتقييد » والأمير يتطلّع إلى ما لديه » ويؤمّل لقبض 
تالك النفقات الواسعة بنَسْط يديه » إلى أن فرغ البناء على الصفة الي تقدام ذكرها 
أولا” عند ذكر بثر زمزم وقبّته » فلما لم يبق> إلا" أن يصبتّح صاحب النفقة 
بالحساب ويسْتقضي منه العدد المجتمع فيها » خلا منه المكان » وأصبح في 
ختبر كان » وركب الليل" جملا » وأصبح الأمير يقلتب كتفّيه » ويضرب 
أصداريئه" » ولم يمكنه أن يسحد ث في بناء وضع في حرم الله تعالى حادثاً يحيله » 
أو نقضا يدزيله . وفاز الرجل بثوابه » وتكفل الله به في انقلابه ونحسين مآبه : 


ا لا لا ااا ال 2000 


. الوسم : الطاقة والاستطاعة‎ ١ 
. ؟ الطوامير 2 الواحد طامور وطومار 3 الصحيفة‎ 
. الأصدران : عرقان نحت الصدغين‎ # 


ْم 


واس هار ه 052 ع ارم #3يى نه الر يي اسم اس 


«ووما أتفقتم من" شيء فهو يخلفه وهو سير الرازقين (( 7 توفي 
خبر هذا الرجل مع الأأمير يادى غرابة” وعجبباً » ويدعو له كل” شارب 
من ذلاك الماء الميارك . 


شهر رجب الفرد » عرفنا الله بركته 


استهل” هلاله ليلة الحميس الموفي عشرين لشهر أكتوبر بشهادة تللق كثير 

ب التجاع الدارر ووو لاكر كع امار 1و راي ريق لسر 
ومن جبل قعتيلقعان وجبل أي قبيُس » فثتت شهادتهم بذلك عند الأمير 
والقاعي وماس لمكن الوزام قله مستر لا الك 

وهذا الشهر المبارك عند أهل مكنّة مومسم من المواسم المعظّمة وهو أكبر 
أعيادهم » ولم يزالوا على ذلك قدياً وحديثاً يتوارثه ا متنصاد” 
ميراث ذلك إلى الحاهليتة لأنهم كانوا يسمونه منصل الآستّة' . وهو أحد 
الأشهر السرم » وكانوا يحرّمون القتال فيه » وهو شهر الله الأصم؟ » كا جاء في 
الحديث عن رسول الله » صللى الله عليه وسلّم . 


العمرة الرجبية 


والعلمرة الرّجّبيّة عندهم أخت الوقفة العترفية » لأنّهم يحتفلون لما 
الاحتفال” الذي لم يسمت عثله ويسبادر إليها أهل الحهات المتّصلة بباء فيجتمع الها 
ل ل ا الله عر وجل” . فمن لم يشاهدها بمكّة لم يشاهد مرأى 


ا ال م : 
١‏ أنصل الأآسنة : أزال نصالحا » وسمي الشهر بذلك لأن القعال كان محرماً فيه . 
* سمي رجب الشهر الأصم : لأنه لم يكن يسمع فيه صوت السلاح لأنه شهر ححرام . 


٠١5 


تست عو عا رغيات لانتس ولف ارك يعجز الوصل عنه » 
والمقصود منه الليلة الي يستهل فيه الثلان د اصبيحايها :" . ويقع الاستعداد لها 
من قبل ذلك بأيّام » فأيصرنا من ذلك ما نتصف بعضه على جهة الاختصار . 
وذلك لآنا عاينمًا شوارع مكلة وأزقتها » من عصر يوم الآ ربعاء » وهي العشيئة 
الي 0 فيها الحلال» قد امتلأأت هوادج مشدودة على الإبل مكسرّة بأنواع 
كسا الحرير وغيرها من ثياب الكتثان الرفيعة بحسب سلعة أحوال أربابها 
ووفثرهم' » كل يتأتق ويحتفل بقدر استطاعته » فأخذوا في الكروج إلى التنعيم 
ماد التعرين اسالت ظالكة لوادج ١‏ في ناطيح مكثة وشيسايها ‏ ولاب قد 
زَيّسّت نحتها بأنواع التريين » وأشعرت * بغير هدأي بقلائد رائقة المنظر من 
الحرير وغيره » وريّما فاضت الأستار الي على المهوادج حبى تسحب أذياها 
على الأرض . 
وين لوو يا باهز مارو لل ع2 الشريفة جمانة بئت فليتة عمّة 
الأمير مُكثثر » فإن” أذيال ستّره كانت تنسحب على الأرض السحاباً ؛ وغيره 
من هوادج حرم الأمير وحرم قُوّاده » إلى غير ذلك من هوادج لم نستطع تقييد 
عدتها ععجنزاً عن الإحصاء . فكانت تلوح على ظهور الإبل كالقباب 
مويه وققين : الناط إبيي آله تنه يدر ميك اليا ع كر 
لون رائق . 
وم يبق” ليلة الحميس المذكور بمكنة إلا مسن رج العمرة من أهلها ومن 
المجاورين » وكتنا في جملتة من خرج ابتغاء بركة الليلة العظيمة » فكدنا لا 
نتخلص إلى مسجد عائشة من الزحام وانسداد شنيئّات الطريق بالهوادج » والنيران 
قد أشنعلت بحافتتي الطريق كللّه » والشمع يتتقد بين أيدي الإبل التي عليها 


هوادج من يسشار إليه من عقائل نساء مكلة . 

فلمًا قضينا العُمرة وطفّنا وجئنا للسعي بين الصفا والمروة » وقد مضى هد2 
من الليل » أبصرناه كله مسرجاً ونيراناً وقد غص” بالسّاعين والساعيات على 
هوادجهن” ؛ فكنًا لا نتخلّص إلا" بين هوادجهن وبين قوائم الإبل لكثرة الزحام 
واصطكاك الموادج بعضها على بعض . فعاينًا ليلة هي أغرب ليالي الدنيا » فمن 
م يتعاين ذلك لم ينَعتّاين عجبا يحدةث به ولا عجبا يذكتره مسرأى الحتثشر يوم 
القيامة لكثرة الخلائق فيه » متحثرمين » ملبتين » داعين إلى الله عزّ وجل 
ضارعين » والحبال المكرمة التي بحافتي الطريق تجيبهم بصّداها » حتى سكت 
المسامع » وستكبت من هول تلك العايئة المدامع » وذابت القلوب الدواشع . 

وبي تلك الليلة مله المسجد الحرام كله سرجاً فتلألاً نورا . وعند ثبوت 
رؤية الهلال عند الأمير أمر بضرب الطبول والدباد ب' والبسُوقات إشعاراً بأنها 
ليلة الموسم . 

فلممًا كانت صبيحة ليلة الحميس خرج إلى العمرة في احتفال لم يسع مثله 
امحشد له أهل مكة على بكثرة أبيهم » فخرجوا على مراتبهم قبيلة” قبيلة” وحارة” 
حارة” شاكتين في الأسئلحة فرساناً ورجتالة » فاجتمع منهم عدد لا يحصى 
كثرة” ء يتعجكب المُعاين لهم لوفور عددهم » فلو أنهم من بلاد جمة لكانوا 
عجبأ » فكيثف وهم من بلد واحد ؟ وهذا أدل الدلائل على بركة البلد . فكانوا 
يخرجون على ترتيب عبجيب :فالفرسان منهم يخرجون يخيلهم ويلعبون بالأسلحة 
عليها ء والرجتالة يتوائبون ويتاقفون' بالأسلحة في أيدييم حراباً وسيوفاآً 
وتحتجفا" وهم يدُظْهر ون التطاعدن بعضهم لبعض والتضارّب بالسيوف والمدافعة 
بالمتجتف التي يجتو نما" وأظير امن ادق بالكقاف كل أمرمستهرب: 


. الدبادب » الواحد دبداب : فوع من الطبول‎ ١ 
. ؟ المثاقفة : المغالبة بالسلاح‎ 

المجحف » اواحدة حسفة : الترس من جلد . 
4 يستجترن بها : محسوث بها . 


١٠١م‎ 


وكانوا يرمون بالحراب إلى الهواء ويبادرون إليها لَقْفآً' بأيديم وهي قد تنصوبت 
0 8 2 : 8 
أسنتها على رؤوسهم وهم ني زحام لا يمكن فيه المجال » وربما رمى بعضهم 
بالسيوف ني المحواء فيستَلتقتؤلها قتبْضآ على قتوائمها كأتها لم تشفارق أيديهم » 
إلى أن خرج الأميرً يزحف بين قوّاده » وأبناؤه أمامه » وقد قاربوا سن" الشباب » 
والرايات 00 أماقة 2 والطبول والديادب بين بيه . والسحيدة تنفيض عليه 2 
وقد امتلأت الحبال والطترّق والثّنيات بالتظارة من جميع المجاورين . 

فلمًا انتهى إلى الميقسات وقضى غرّضه أخذ في الرجوع » وقد ترب 
العسكسران بين بديه على لعبهم وس راحهم والرجالة على الصفة المذ كورة من 
المستارن حوقن كيه ميل عن اع ان !الوزادقي لجا" هيا 4 أجمل 
منظراً منها » ور كتابئها يتُسابقون الحيل بها » بين يدي الأمير » رافعين أصواتهم 
بالدعاء له والثناء عليه » إلى أن وصل المسجد الحرام » فطاف بالكعبة » والقراء 
- و 5 واس ئر, 3 , 15 
أمامه » والموذ ن الزمزمي يغرد في سطح قبّة زمزم رافعآ عقيرته بتهنثته بالموسم 
والثناء عليه والدعاء له على العادة » فلمًا فرغ من الطواف ضَلَّى عند المللتترم 
ثم” جاء إلى المقام وصلّى خلفه » وقد أخرج له من الكعبة ووّضع في قبته 
الحشبيئة التي ينْصَّلَى خلفها . فلما فرغ من صلاته رفعت له القبئة عن المقام 
فاستلمه وتمسّح به » ثم” أعيدت القبّة عليه » وأخذ في الحروج على باب الصفا 
إلى المسعى. وانجفل”” بين بديه » فسعى راكب والقنواد طن به » والرجالة 
الحرابة أمامه » فلمًا فرغ من السعي اسثلّت السيوف أمامه. وأحتدقت الأشباع ؛ 
به » وتوجته إلى منزله على هذه الخالة المائلة مزحوفاً به . وبقي المسعى يومه 
ذلك بموج بالساعين والساعيات . 
١‏ اللقف : الساول بسرعة . 
؟ التجب » الواحد نجيب : الكريم من الإبل . 


م انجفل الئاس : القلموا فمضوا . 
الأشباع : لعلها من شبع عقله : كان وافرا متيناً . 


ل 


فلما كان اليوم الثاني » وهو يوم الجمعة » كان طريق العمرة في العمارة 
قريبآ من أمسه » راكبين وماشين » رجالا" ونساء » والنساء الماشيات المتأجّرات 
كثير يسابقن الرجال في تلك السبيل المباركة » تقبل الله من جميعهم بمنّه . 

وني أثناء ذلك يلاتي الرجال بعضهم بعضاً فيتصافحدون ويتتهادتون الدعاء 
والتغافدر بينهم » والنساء كذلك . والكل” منهم قد لبس أفخر ثيابه واحتفل 
احتفال أهل البلاد للأعياد . وأما أهل البلد الأمين فهذا الموسم عيدهم » له 
يعسبأون وله محتفلون » وبي الباهاة فيه يتنافسون وله ار » وفيه ل 
أسواقهم وصنائعهم » يقد"مون النظر في ذلك والاستعداد له بأشهر . 


السرو المائرون 


ومن لطيف صنع الله » عز وجل » لهم فيه اعتناء كريم منه سبحانه بحرمه 
الأمين ؛ أن" قبائل من اليمن تعرف بالسَرو » وهم أهل جبال حصينة باليمن 
تعرف بالسراة » كأنها مضافة لسَراة الرجال » على ما أخبرني به فقيه من أهل 
اليمن يعرف بابن أني الصيكف » فاشتق” الّاس لهم هذا الاسم المذكور من اسم 
بلادهم » وهم قبائل شى كسجيلة وسواها » يستعد ون للوصول إلى هذه البلدة 
المباركة قبل حلوها بعشرة أينّام » فيجمعون بين الثّية في العسمرة وميرة البلد 
بضروب من الأطعمة كالحنطة وسائر الحبوب إلى اللوبياء إلى ما دونها » ويجلبون 
السمن والعسل والزبيب والدّوز . فتتجمع مير نهم بين الطعام والإذام والفاكهة . 
ويسصلون ني آلاف من العتداد رجالا وجمالا” مركزة جع بماد كر قر عدون 
مسعايش” أهل ليلد والمجاورين فيه »؛ يتقوتون ويد خرون » ودر حصن الأسحاق + 
وتعم #المرافق . فيتعد” منها الناس ما يكفيهم لعامهم إلى ميرة أخرى . ولولا 
هذه الميرة لكان أهل مكنّة في شظف من العيش . 

ومن العجب في أمر هؤلاء المائرين أنّهم لا يبيعون من جميع ما ذكرناه 


1١٠١ 


بديئار ولا بدرهم » إنّما يبيعونه بالدرق والعتبّاءات والشمّل » فأهل مكنّة 
عدون لهم من ذلك مع الأقنعّة والملاحف المتان وما أشبه ذلك مما يلبسه 
الأعراب ويبايعولهم به ويشارُولهم . ويذكر أتهم متى أقاموا عن هذه الميرة 
ببلادهم تجدب ويقع الموتان في مواشيهم وأتعامهم » وبوصوطم بها تخصب 
بلاد'هم وتقع البركة في أموالهم . فمتى قرب الوقت ووقعت منهم بعض غفلة 
في الأمتب للخروج اجتمع نساؤهم فأخرجتهم . وكل” هذا لطف من الله تعالى 
طارمة البلن الآمين : | 
وبلادهم على ما ذاكر لنا خصيبة” متّسعة كثيرة الثين والعنب واسعة المَحْرث 
وافرة الغلات » وقد اعتقدوا اعتقاداً صحيحاً أن” البربكة كلها في هذه الميرة , 
الي يجلبونها » فهم من ذلك في نجارة رابحة مع الله عز وجل . 
والقوم عرب صرّحاء فنصّحاء جفاة أصححتاء » لم تتغلةهم الرقة الحتضصسرية 
ولك هل بتهم الحدر المدلئة ول ند دث مقاصدهم ادن القرغية ولد تسجد 
لديهم من أعمال العبادات سوى صدق النيئّة » فهم إذا طافوا بالكعبة القرتية 
يتطارحون عليها تتطارّح البنين على الأم” المشفقة لائذين يجوارها متعلتقين بأستارها 
فجبرنا جاقم بوم يا عرف لد اناا وم لها وانكبابهم عليها . وني أثناء 
ذلك تصدع ألسنتهم بأدعية نتصداع لها القلوب وتتفجر 0 الأعين التوامد 
فتتصوب' . فترى الناس حوطهم باسطي أيديهم مُؤمّنين على أدعيتهم متلقنين 
لها من ألسنتهم » على أنّهم طول متقامهم لا يتمكّن معهم طواف ولا يوجد 
سبيل إلى استلام الحجر . 
وإذا فتح الباب الكريم فهم الداخلون بسلام » فتراهم في محاولة دخوهم 
يتسلسلون كأنهم بعض ببعض مرتبطون » يتصل منهم على هذه الصفة الثلاثون 
والآأربعون إلى أزيد من ذلك » والسلاسل منهم يتبع بعضهم بعضا » وربما 


١‏ مشارع صاب المطر : أ 


انفصمت بواحد هنهم » بميل عن المَطْلع المبارك إلى البيت الكريم ٠‏ فيقع الكل” 
لوقوعه » فيشاهد الثّاظر لذلك مرأى يئدي إلى الضحلك , 

وأما صلاتهم فلم يذ كدر ني متضحكات الأعراب أظرف منها » وذلك 
أنّهم يستقبلون البيت الكريم فيسجدون دون ركوع ويتَتُقدّرون' بالسجود نقرا ؛ 
ومنهم من يسجد السجدة الواحدة ومنهم من يسجد التّشتين والثلاث والأربع ثم" 
يرفعون رؤوسهم من الأرض قليلا” وأيد.هم مبسوطة عليها » ويلتفتون ينآ 
وشمالا” اثثفات الممروّع ثم” يسلدّمون أو يقومون دون تسليم ولا جلوس للتشهّد » 
وربّما تكلموا في أثناء ذلك » وربما رفع أحدهم رأسه من سجوهه إلى صاحبه 
وصاح به ووصاه بما شاء ثم عاد إلى سجوده » إلى غير ذلك من أحوالهم 
الغريية.. 

ولا ملببس" لهم سوى أذ وسصحخة أو جلود يستترون بها ؛ وهم مع ذلك 
أهل امن ونجدة » لهم القسي العربيّة الكبار كأنها قسي القطكانين" لا تفارقهم 
في أسفارهم » فمتى رحلوا إلى الزيارة هاب أعراب الطريق المُمسكون للحاج 
مسقلدمسهم وتجتبوا اعتراضهم وخخَلوا لهم عن الطريق . ويصحبهم الحجاج 
الزائرون فيحمدون صحبتهم . وعلى ما وصفنا من أحوالهم فهم أهل اعتقاد 
للإيمان صحيح ٠‏ ك2 أن" النبي » صلى الله عليه وسلم » ذكرهم وأثى 
عليهم خيراً » وقال : « علموهم الصلاة يعلمو كم الدعاء » . وكفى بأن دخلوا 
في عموم قوله » صلنى الله عليه وسلم : «الإيمان يمان » إلى غير ذلك 
من الأحاديث الواردة في اليمن وأهله . 

وذكر أن عبد الله بن عمر » رضي الله عنهما » كان يحرم وقت طوافهم 
ويتحرى الدخول في جملتهم تبر كا بأدعيتهم . فشأئهم عجيب كللّه . 


كسروم ممم ووممه ورور وو مومم ريو وهو رود ةزوم ررم ردم يديز 


. ينقرون : يسرعون في السجود‎ ١ 


وشاهدنا منهم صبيئاً في الحجر قد جلس إلى أحد الحجتاج يعلّمه فاتحة 
الكتاب وسورة الإخلاص . فكان يقول له : « قل هدو الله" أحد” » فيقول 
الصبي : « هو الله أحد ». فيتعيد عليه المعلتم » فيقول له: ١‏ ألم تأمرني بأن أقول : 
هو الله أحد ؟ قد قلت » . فكابتد” في تلقيئه مشقة » وبعد لأي ما عتلقت بلسانه . 
كاك يقول لهد:: «وايسم اتا الرتحيق الرتحيى 2 اليك لدوب العالين. 6+ <ليقؤال 
الصدبي : « بسم الله الرحمن الرحيم » والحمد لله » . فيعيد عليه المعلّم » ويقول له: 
ولا تقل : والحمد لله؛ إنما قل : اللحمد لله ؛. فيقول الصبي : «إذا قلت : 
بسم الله الرحمن الرحيم » أقول : والحمد لله » للاتصال ء وإذالم أقل : يسم الله » 
وبدأت قلت : الحمد لله » . فعجبنا من أمره ومن معرفته طَببْعآً بصلة الكلام 
وفصله دون تعلم . 

وأما فصاحتهم فبديعة جدآ » ودعاؤهم كثير التخشيع للنفوس ٠‏ والله 
يتَصلسح أحوالهم وأحوال جميع عياده عنه . 


عود إلى العمرة 


والعتمرة في هذا الشهر كلنّه متصلة ليلا" ونباراً » رجالا" ونساء لكن المجتمع 
كله إنّما كان في الليلة الأولى » وهي ليلة الموسم عندهم . والبيت الكريم ينُفتّح 
كل يوم من هذا الشهر المبارك . فإذا كان اليوم التاسع والعشرون منه أفرد 
للنساء خاصة » فيظهر للنساء بمكة في ذلك اليوم احتفال عظيم » فهو عندهم يوم 
زينتهم المشهور المستعد له . 

وفي يوم الحميس الحامس عشر من الشهر المذكور شاهدنا من الاحتفال 
للعسمرة قريباً من المشهد الأول المذكور في أوّله » فكان لا يبقى أحد من الرجال 
والنساء إل" خرج لها . وبالحملة فالشهر المبارك كللّه معمور بأنواع العبادات من 
العمرة وسواها » ويختص أوله ونصفه من ذلك بحظ متتمتيتر » وكذلك السابع 
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والعشرون منه . 

وي عشي يوم الحميس المذكور كنا جلوسآ بالحجر المكرم فما راعنا 
إلا" الأمير مكثر طالعا متحرما قد وصل من ميقات العمرة تبركا بذلك اليوم 
وجرياً فيه على الرمم وأنال ف واه محرمين وقد حتف به بعيض خاصته . وبادر 
المؤذتن الزمزمي للحين إلى سطح قبّة زمزم داعيآ على عادته ومتناوباً في ذلك مع 
أخيه صغيره . وحانت صلاة العشاء مع فراغ الأمير من طوافه » فصلى خلف 
الإمام الشافعي وخخرج إلى المسعى المبارك . 

وني يوم الجمعة السادس” عشر منه خرجت قافلة كبيرة من الحاج في نحو 
أربع مئة جمل مع الشريف الداوّدي إلى زيارة الرسول » صللى الله عليه وسلم . 
وف جمادى الثانية قبله كانت أيضا زيارة أخرى لبعض الحجّاج في قافلة أصغر 
من هذه المذكورة . وبقيت الزيارة الشواليّة والي مع الحاج العرائي إثر الوقفة ) 
إن شاء الله عر وجل” . وني التاسعم عشر من شعبان كان انصراف هذه القافلة 
الكبيرة في كنف السلامة ء والحمد لله . 


وفي ليلة الثلاثاء السابع والعشرين منه » أعني من رجب » ظهر لأهل مكلة 
أيضا احتفال عظيم ني الدروج إلى العمرة لم يقصر عن الاحتفال الأول » فانجفل 
الجميع إليها » تلك الليلة » رجالا ونساء على الصفات والهيئات المتقدمة الذكر 
تبركا بفضل هذه الليلة لآنها من الليالي الشهيرة الفضل . فكانت مع صبيحتها 
عجباً في الاحتفال وحسن المنظر » جعل الله ذلك كلّه خالصا لوجهه الكريم . 

وهذه العمرة يسمئولها علّمرة الأكمة » لأتهم يَحُرمون فيها من أكة 
أمام مسجد عائشة » رضي الله عنها » بمقدار غلدوة » وهي على مقرية من المسجد 
المنسوب لعلي » عليه السلام . 
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والأصل في هذه العثّمرة الأكية عندهم أن عبد الله بن الزبير » رضي الله 
عنهما » لما فرغ من بناء الكعبة المقدسة خرج ماشيا حافياً معتمراً وأهل مكة معه 
فانتهى إلى تلك الأكمة فأحرم منها » وكان ذلك في اليوم السابع والعشرين من 
رجب » وجعل طريقه على ثديئة الحتجتون المفلضية إلى المَعلى التي كان دخول 
المسلمين يوم فتح مكة منها » حسبما تقدام ذكره . فبقيت تلك العمرة سذة عند 
أهل مكة في ذلك اليوم بعينه وعلى تلك الأ كة بعينها . 

وكان يوم عبد الله » رضي الله عنه » مذ كوراً مشهوراً » لأنّه أهدى فيه كذا 
وكذا بنَدنّة » عددا لم تتحصّل صحته » فكنت أثبته » لكنّه بالحملة كثير . 

ولى يبق من أشراف مكلة وذوي الاستطاعة فيها إلا من أهدى » وأقام أهلها 
أياماً يتطعّمون ويتطعمون ويتنعمون وينعتمون شكراً لله » عر وجل » على 
ما وهبهم من المعونة والتيسير في بناء بيته الحرام على الصفة التي" كان عليها مدةة 
الخليل إبراهيم » صلى الله عليه وسلم » فنقضها الحسجاج » لعنه الله » وأعادها على 
ما كانت عليه مدة قريش » لأتهم كانوا اقتصروا ني بنائه عن قواعد إبراهيم » 
صلى الله عليه وسلم » وأبقى نبيئنا محمد » صلى الله عليه وسلم » ذلك على حاله 
لحدثان عهدهم بالكفر » حسبما ثبت في رواية عائشة » رضي الله عنها » قي 
موط مالك بن أنس » رضي الله عنه . 


يوم طواف النساء 


وني اليوم التاسع والعشرين منه » وهو يوم الحميس » أُفمُرد” البيت للنتساء 
خاصة » فاجتمعن من كل” أوب . وقد تقدام احتفالهن” لذلك يأيام كاحتفالهن” 
المشاهد الكريمة » ولم تبق” امرأة بمكنّة إلا" حضرت المسجد الحرام ذلك اليوم . 
فلما وصل الشتيبيئون لفتح البيت الكريم » على العادة » وأسرعوا في الخروج 
منه وأفرجوا للنّساء عنه » وأفرج الناس” لمن عن الطواف وعن الحجر وم يبق” 
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حول البيت المبارك أحد من الرجال تبادر النساء إلى الصعود » حبّى كاد الشيبيئون 
لا يخلصون بينهن عند هبوطهم من البيت الكريم » وتسلسل النساء بعضهن” 
ببعض وتشابكن حتى تواقعن » فمن صائحة ومعئولة ومكبترة ومهللة » وظهر 
من تز احّمهن” ما ظهر من السو اليمنيين مدة منقامهم بمكّة وصعودهم يوم فتح 
البيت المقدس » وأشبهت الحال” الخال" ؛ وتماديّن” على ذلك صدراً من النهار » 
وانفسحن في الطواف والحجتر ؛ وتشفين من تقبيل الحجتر واستلام الأركان' . 
وكان ذلك اليوم عندهن الأكبر » ويومهن الأزهر الأشهر » نفعهن” الله به وجعله 
خالصا لكريم وجهه . وبابلحملة فهن” مع الرجال مسكينات مغبونات يرين البيت 
الكريم ولا بللجنه ويلحظن الجر المبارك ولا يستلمته . فحظهن” من ذلك 
كله النظر والأسف المستطير المستشعر . فليس لهن” سوى الطواف عل البلعلد » 
وهذا اليوم الذي هو فق أخاء إلى عام فهن يرتقبنته ارتقاب أشرف الأعياد 
ويكثرن” له من التأسْب والاستعداد » والله ينفعهن” في ذلك » بحسن النيّة 
والاعتقاد » عنه وكرمه . 


غسل البيت بماء زمز مي 


من النساء أدخلن أبناءهن” الصغار والرضع معهن” ٠‏ فينتحرى غسله تكرياً 
وتنزيهاً وإزالة' لما يتحيك في النفوس من هَواجس الظّنون فيمن ليست له مدكة 
عقلية تمنعه من أن تصدر عنه حادثة تجّس في ذلك الموطن الكريم والمحل” 
والنساء يبادرون إليه تبركاً بغسل أوجههم وأيديهم فيه » وريّما جمعوا منه في 
أوان قد أعنداوها لذلك ولم يرَاعوا العللّة" الي غتسل لها . وكان منهم من 
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توققف عن ذلك » وربما لحظ الخال لحظة مسن لا يستسجيزها ولا يصوؤب 


جيل 


العقل” في ذلك . وما ظّتّلك” بماء زمزم المبارك قد صب داخخل بيت الله الخرام 
وماج ني جنبات أركانه الكرام ثم“ انصّب بإزّاء الملترّم والركن الأسود المستلتم » 
أليس جد يرا بأن تتلقنّاه الأفواه فضلا عن الأبدي ١‏ وعمس فيه الوجوه فضلاً 
عن الأقدام ؟ وحاشا لله أن تتعترض في ذلك عللّة تمنع منه أو شتبئهة من شبهات 
الظنون تدفع عنه » والنيّات عند الله تعالى مقبولة » والمثابرة على تعظيم حرماته 
برضاه موصولة ؛ وهو المجازي على الضمائر وختفيتّات السرائر » لا إله سواه . 


شهر شعبان المكرم » عر فنا الله بركته 


استهل” هلاله ليلة السبت التاسع عشر لشهر نونبر' . وني صبيحته بكثر الأمير 
مكثر إلى الطواف على العادة في ذلك رأس” كل شهر مع أخيه وبنيه ومن" جرى 
الرسم باستصحابه من القنوّاد والأشياع والأتباع » وعلى الأسلوب المتقدام الذكر » 
والزمزمي يصرخ في مرقتبته' على عادته متناوباً مع أخيه صغيره . 

وني سحر يوم االحميس الثالث عشر منه » وهو أول يوم من دجنبر” » بعد 
طلوع الفجر » كُسف القمر » وبيأ الكسوف والناس في صلاة الصبح في 
الحرم الشريف ٠»‏ وغاب مكسوفاً » وانتهى الكسوف إلى ثلثيه » والله يعرفنا 
حقيقة الاعتبار باياته 


مووورووم ةدودو مويو ومم وه هورم وج ووه و جج وه رمرم وو 


. أي نوفمير » تشرين الثاني‎ ١ 
. ؟ المرقبة : المكان المرتفع يعلوه الرقيب‎ 
: و أي ديسمبر ع كانون الأول‎ 
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زيادة ماء زمزم 


وني يوم اللجمعة الثاني من ذلك اليوم أصبح بالحرم أمر عجيب » وذلك أنه 
لم ببق بمكلة صبي إلا وصبحه واجتمعوا كلهم في قبّة زمزم » وينادون بلسان 
واحد : هلذلوا وكبروا يا عباد الله ؛ فيهكل النّاس ويكبترون . وربّما دخل 
معهم من عترض العامة' ممّن” ينادي معهم بندائهم . والثّاس والنساء يزدحمون 
على قبّة البثر المباركة لأنّهم يزعمون » بل يقطعون قطعا جلي لا قطعا عقليّ : 
أن ماء زمزم ينفيض ليلة النصف من شعبان . 

وكانوا على ظن من هلال الشهر ٠»‏ لأنّه قيل : إنّه رؤي ليلة الجمعة في 
جهة اليمن . فبكر الناس إلى القبّة » وكان فيها من الازدحام مالم ينُعمْهتد مثله » 
ومقصد الناس في ذلك التبرّك بذلك الاء المبارك الذي قد ظهر فيضه » والسّقاة 
فوق التنور يستقون ويُفيضون على رؤوس الناس الماء بالدلاء قذفاً ؛ فمنهم من 
يصيبه في وجهه ومنهم من يصيبه ني رأسه إلى غير ذلك . وريّما تمادى لشدة 
نفوذه من أيديهم » والناس مع ذلك يستريدون ويبكون » والنساء من جهة أخرى 
يساجالتهم بالبكاء وينطارحْشهم باللهعاء » والصبيان يضجون بالتهليل 
والتكبير ؛ فكان مرأى هائلا” مسموعاً رائع » لم يتخلّص للطائفين بسببه طواف 
ولا المصللين صلاة لعدّلوٌ تلك الأأصوات واشتغال الأسماع والأذهان بها . ودخل 
إلى القبة المذكورة أحدانا ذلك اليوم فكابد من لز الزحام عَدتآً ومشقّة » فسمع 
الناس يقولون : زاد الماء سبع أذرع . فجعل يقصد إلى من" يتوسم فيه بعض 
عقل ونظر من ذوي السبّال؟ البيض فيسأله عن ذلك » فيقول وأدمعه تسيل : 
نعم زاد الماء سبع أذرع ». لا شك ني ذلك » فيقول : أعن”" خبرة وحقيقة ؟ 


. عرض العامة : معظمهم‎ ١ 


؟ السبال ٠‏ الواحدة سبلة : مقندم اللحية . 
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فيقول : نعم . 

ومن العجيب أن كان منهم من قال : إنّه بكر سحر يوم الجمعة المذّكور 
فألفى الماء قد قارب التدّور بنحو القامة . فيا عجبا لهذا الاختراع الكاذب » نعوذ 
بالله من الفتنة ! 

وكان من الاتتفاق أن اعتنينا بهذا الأمر لغلبة الاستفاضة الى سمعناها في 
الجمعة من" أدلى دلوّه في البثر المباركة إلى أن ضرب في صفح الماء وانتهى الحبل 
إلى حافة التدور وعتقد فيه عقداً يصح عندنا القياس به في ذلك . فلما كان في 
صبيحتها وتنادى الناس بالزيادة » الزيادة الظاهرة » ختلتص أحدنا في ذلك الزحام 
على صعوبة ومعه من استصحب الدلو وأد'لاه فوجد القياس على حاله لم ينقص 
ولم يزد » بل كان من العجب أن عاد للقياس ليلة السبت فألفاه قد نقص يسيراً 
لكثرة ما امتاح الناس منه ذلك اليوم . فلو امتيح من البحر لظهر النقص' فيه » 
فسبحان من خص” ذلك الماء بما خسّص” به من البركة ووضع فيه من المنفعة . 

وفي صبيحة يوم السبت الحامس” عشر منه تتبعنا هذا القياس استبراء لصحة 
الحال فوجدناه على ماكان عليه » ولو أن لافظاً يلفظ ذلك اليوم بأنّه لم يزد لصب 
في البعر صنب أو لداستئه الأقدام حتى تذيبه » نعوذ بالله من غلدّبات العوام 
واعتدائها وركوبها جتوامح أهوائها . 


ليلة النصف من شعيان 


وهذه الليلة المباركة » أعني ليلة النصف من شعبان » عند أهل مكنّة معظمة 
للأثر الكريم الوارد فيها ؛ فهم يبادرون فيها إلى أعمال الب من العبمئرة والطواف 
والصلاة أفراداً وجماعة » فينقسمون في ذلك أقسامآ مباركة ؛ فشاهدنا ليلة السبت » 
التي هي ليلة النصف حقيقة » احتفالا” عظيماً في الحرم المقدس إثر صلاة العتسمة » 


اليل 


جعل الناس يصدو ن فيها جماعات جماعات » تراويح يق رأون فيها بفاتحة الكتاب 
ويتل اهو له اسل تدر راتت في كل ركف إل أن كتلوا - خامية سايينة 
ا » قد قدامت كل” جماعة إماماً ) وبّسطت ان وأوقدت لمم 
وأشعلت المقاعل: وأتريتك المصابيح ومصباح- النماء الأزهر الأقمر قد 
أفاض 7 نوره على الأرض وبسط شعاعه . فتلاقت الأنوار في ذلك الحرم الشريف 
الذي هو نور بذاته » فيا لك مرأى لا يتخيكله المتخيئل ولا يتوهمه المتوهّم ! 
فأقام الناس تللك الليلة على أقسام : فطائفة التزمت تلك التراويح مع الجماعة وكانت 
سبع جماعات أو ماني ؛ وطائفة الترمت السجدر المبارك للصلاة على انفراد ؛ 
وطائفة خرجت للاعتمار ؛ وطائفة آثرت الطواف على هذا كلءّه » أغلبلها 
المالكيئة » فكانت من الليالي الشهيرة المأمولة أن تكون من غدرر القدربات ومحاستها 
نفع الله بها ولا أخلى من بركتها وفضلها وأوصل إلى هذه المثابة المقداسة كل" 
شيق إليها بمنّه . 

وني تللك الليلة المباركة شاهد ألحمد بن حسان منًا أمراً عجيباً هو من غرائب 
الأحاديث اللمأثورات في رقة النفوس . وذلك أنه أصابه النوم عند الثلث الباق 
من الليل » فأوى إلى المصطبة الي نحف بها قبّة زمزم مما يقابل الحجر الأسود 
وباب البيت فاستلقى فيها لينام فإذا بإنسان من العجم قد جلس على المصطبة بإزائه 
مما يل رأسه. فجعل يقرأ بتشويق وترقيق» ويتبع ذلك بزفير وشهيق » أحسن قراءة 
وأوفعها في النفوس وأشداها تحريكآ للساكن » فامتنع المذكور من المنام استمتاعاً 
بحسن ذلك المسموع وما فيه من التشويق والتخشيع :إلى أن قطع القراءة وجعليقول : 
0100 ون حت رم و 

ويرداد ذلك بلحن يتصداع له الحماد وينشق” عليه الفؤاد . ومضى في ترديد 
ذلك البيت ودموعه تكف وصوته ترق" وتضعسف١‏ إلى أن وقع في نفس أحمد 


إن كان سوء الفعال أبعداني ء 


. هكذا في الأصل بتأنيث الصسوت‎ ١ 


ابن احساق امل كوو آنه سيلعفى عليه ».هما كاك بين اعتراض هذا الخاطر بنقنه 
وبين وقوع الرجل مغشياً عليه من المصطبة إلى الأرض إلا" كلا ولا ع 
وبقي مللقتى كأته لقنا لا حّرّاك به . فقام ان سان مدعورا لحؤل ما غالئه 
مير داداً في حياة الرجل أو موته لشدة تلك الوجبة” » والموضع من الأرض بائن 
الارتفاع » وقام أحد من كان بإزائه نائمآ » وأقاما متحيريئن ولم ينقد ما على 
نحريلك الرجل ولا على الدنوّ منه إلى أن اجتازت امرأة أعجميّة » وقالت : هكذا 
تتركون هذا الرجل على مثل هذا الحال ؟ وبادرت إلى ثيء من ماء زمزم فنتضّحت 
به وجهه » ودنا المذكوران منه وأقاماه »؛ فعندما أبصرهما زوّى وجهه الحين 
عنهما مخافة أن تثبت له صفة"” في أعينهما وقام من فَؤْره آخذاً إلى جهة باب بني 
شيبة . وبقيا متعجتبين مما شاهداه » وعض” ابن حسان بنان” الأسف على ما 
فاته من بركة دعائه إذ لم يمكنه الحال استدعاءه منه » وعلى أنّه لم تثبت له صورة” 
في نفسه » فكان يتبرك به مبى لقيه . 

ومقاماتث هؤلاء الأعاجم في رقّة الأنفس وتأثرها وسرعة الغعالها وشلاة 
مسجاهداتها ني العبادات وطول مثابراتها على أفعال الب وظهور ب ركائها مقامات 
عجيبة شريفة » والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . 

وني سحر يوم الحميس الثالث عشر من الشهر المذكور كسف القمر 
وانتهى الكسرف منه إلى مقدار ثلثيه » وغاب مكسوفا عند طلوع الشمس » 
والله يتلهمنا الاعتبار بآياته . 


. كلا ولا : أي مدة قليلة أو لحظة‎ ١ 


. اللقى : الثيء المطروح‎ ١ 
. م الوجبة : السقطة‎ 
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شهر رمضان المعظم » عرفنا الله بركته 


استهل” هلاله ليلة الاثنين التاسع عشر لدجنبر » عرفنا الله فضله وحقه 
ورزقنا الول فيه . وكان صيام أهل مكنّة له يوم الأحد بدعوى في رؤية الهلال 
لم تصحّ » لككن أمضى الأمير ذلك ووقع الإيذان بالصوم بضرب دابّاد به ليلة 
الأحد المذكور لموافقته مذهبته ومذهب شيعته العلويين ومن إليهم » لأنهم يرون 
صيام يوم الشك" فرضاً » حسبما بنذ كدر » والله أعلم بذلك . 

ووقع الاحتفال ني المسجد الحرام لهذا الشهر المبارك؛ وحّق” ذلك من تجديد 
الحتصر وتكثير الشمع والمشاعيل وغير ذلك من الآلات حبى تلأل الرم نوراً 
وسطع ضياء » وتفرّقت الأئمّة لإقامة الراويح فرقاً ؟ فالشافعية فوق كل" 
فرقة منها قد نصبت إمامآ لها في ناحية من تواحي المسجد ؛ والخحنبليّة كذلك ؛ 
والحنفية كذلك » والزّيديئة ؛ وأمًا المالكينّة فاجتمعت على ثلاثة قدراء يتناوبون 
القراءة » وهي في هذا العام أحفل جمعا وأكثر شمعا » لآن” قوماً من التجتار 
المالكيئين تنافسوا في ذلك فجلبوا لإمام الكعبة شمعاً كثيراً من أكبره شمعتان 
ننّصبتا أمام المحراب فيهما قنطار وقد حّفّت بهما شتّمّع دونهما صغار وكبار . 
فجاءت جهة الالكيئّة تروق” حسناً وترتمي الأبصار نوراً » وكاد لايبقى في 
المسجد زاوية ولا ناحية إلا" وفيها قارىء يصلئي بجماعة خلفه » فيرتج المسجد 
لأصوات القّرّأة من كل" ناحية » فتعاين الأبصار » وتتشاهد الأسماع من ذلك 
مرأى ومسْسَمَع تنخلع له النفوس خشية” ورقة” . 

ومن الغرباء من اقتصر على الطواف والصلاة في الحجر ولم يحضر الأراويح » 
ورأى أن ذلك أفضل ما يتنم » وأشرف عمل يلسرم » وما بكل” مكان 
يوجد الركن الكريم واللتزم . 

والشافعي ني التراويح أكثر الأثمّة اجتهاداً » وذلك أله يلكتمل التراويح 
المعتادة الي هي عشر تسليمات ويدخل الطواف مع جماعة » فإذا فرغ من 
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الأسبوع ' وركع عاد لإقامة تراويح أخبر وضرب بالفرقعة الحطيبية المتقدمة الذكر 
غوبة ينيعها انفد لعلو ضويا + » كأتما إيذان بالعتّد إلى الصلاة + فإذا فرغوا 
من تسليمتين عادوا لطواف أسبوع » فإذا أكلوه ضربت الفرقعة وعادوا لصلاة 
تسليمتين » ثم عادوا للطواف »: هكذا إلى أن يفرغوا من عشر تسليمات » فيكمل 
لهم عشرون ركعة » ثم يصلون الشفع والوتر وينصرفون . 
وسائر الأئمة لا يزيدون على العادة شيث » والمتستاووبون لهذه التراويح المقاميّة 
خمسة أثمة » أولهم إمام الفريضة » وأوسطهم صاحبنا الفقيه الزاهد الورع أبو 
م ل د »و قراءته ترق" الحمادات خشوعاً . وهذه الفرقعة 
الم كور ة تُستعمل في هذا الشهر المبارك » وذلك أنه يرب بها ثلاث ضريات 
عند الفراغ من أذان المغرب ٠»‏ ومثلها عند الفراغ من أذان العشاء الآخرة . 
وهي لا محالةة من جملة البداع المحْدثة ني هذا المسجد المعظلم » قداسه الله . 
والماذان الزمزمي يتولى التّسحير في الصومعة الي في الرّكن الشرتي من 
المسجد بسبب قربها من دار الأمير » فيقوم في وقت السحور فيها داعي ومذ كرآ 
ومحرضاً على السّحور ومعه أخحوان صغيران يمُجاوبانه ويقاولانه » وقد ننّصبت 
في أعل لعوية خشبة طويلة ني رأسها عود كالذراع وفي طرفيه بكترتان 
صغير تاث يسرافع عليهما قنديلان من الزجاج كبيران لا يزالان ينقدان مدق 
التسحير . فإذا قرب تبيين خيطي الفجر ووقم الإيذان بالقطع مرة بعد مرّة حط 
المؤذن المذكور القنديلين من أعلى اللحشبة وبدأ بالأذان» وشَوب”" المؤذّنون من 
كل" ناحية بالآذان . 
رق تباج حك كلها مهلوح براتقية + قعو ٠‏ لعي الداة )المع عن ا 
مسكئه من المسجد يبِنْصِرٌ القنديلين يتقدان في أعلى الصومعة » فإذا ل يتبصرهما 


علم أن الوقت قد اتقطع . 


ا لظ 
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وني ليلة الثلاثاء الثاني من الشهر مع العشي طاف الأمير مكثر بالبيت مود' 
وخرج للقاء الآمير سيف الاسلام لكين بن أيوب أي صلاح الدين 
وقد تقدام الحبر بوروده من مصر مندذ مدة ثم” تواتر إلى أن صح و صوله . 
اليتبوع' » وأنله عرج إلى المدينة لزيارة الرسول » صل الله عليه وسلم 
وتقد”مت أثقاله إلى الصّفئراء' . والمتحداث به في وجنهّته قنَصّد اليمن لاختلا 
وقع فيها وفتنة حدثت من أمرائها 0 منه إساء 
خيفة واستشعار خشية » فسخرج هذا الأمير المذكور 0 تلقياً ومسلما » وفي الحق 
رادها + :واننة تداك عرف البلمين شير 1 

وق الاتحوة يوه الأريعاء النانك مع الشهر الخارزلة لوي ذا جاورشا واللى 
المكرم فسمعنا دبادب الأمير مكثر وأصوات نساء مكلة يولولن عليه . ف 
نحن كذلك دخل مُنصرفآ من لقاء الأمير سيف الاسلام المذكور وطائفا بالب 
المكرّم طواف التسليم » والناس قد أظهروا الاستبشار لقدومه » والسرر 
بسلامته » وقد شاع الخبر بنزول سيف الاسلام الزّاهر » وضرب أبنيته فيه 
ومقد متله من العسكر قد وصلت إلى الخرم » وزاحمت الأمير مكثراً في الطواف 

فبينا الناس ينظرون إليهم إذ سمعوا ضوضاء عظيمة وزعقات هائلة 
فما راعهم إلا الأمير سيف الاسلام داخلا من باب بي شيبة ولتمسعسّان السيو 
أمامه يكاد يحول بين الأبصار وبينه » والقاضي عن بمينه وزعيم الشيبيين : 
يساره » والمسجد قد ارتج وغص” بالنظارة والواقدين » والأأصوات بالداعاء 
ولأاخيه 0 لدين قد عتلت من الناس حتى صكدت الأسماع وأذهلت الأذهان 


. ) دأراه يتبع » وهو حصن له عيون ونخيل وزروع بطريق حاج مصر ( القاموس‎ 00 ١ 
؟ أثقاله : أحماله . الصفراء : قرية فوق يد ينبع » وهي كثيرة المزارع والنخل » مائرها عيون‎ 
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والزمزمي الموذن ني مرقبسته رافعآ عتقيرته بالدعاء له والثناء عليه ؛ وأصوات 
الناس تعلو على صوته » والمتؤل” قد عتظم مسرأى ومسْتمعآ . فتلحين دنو 
الأمير من البيت المعظم أغلمدت السيوف وتضاءلت النفوس و ختلعت ملابس 
العرّة وذلّت الأعناق وخضعت الرّقاب وطاشت الألباب مهابة” وتعظيماً لبيت 
ملك الملوك العزيز اببّار الواحد القهتار » مُؤتي الملك من يشاء » ونازع الملك 
ممن يشاء » سبحانه » جلت قدرته وعز سلطانه . 

ثم” نهافتت هذه العصابة الغرّيّة على بيت الله العتيق تهافت الفراش على 
المصباح » وقد نكس" أذقانتهم اضوع » وبلّت سبالم الدموع . وطاف القاضي 
وزعيم الشيبيين بسيف الاسلام » والأمير مكثر قد غمره ذلك الزحام » فأسرع 
في الفراغ من الطواف وبادر إلى منزله . 

وعندما أ كل سيف الاسلام طوافه صلّى خلف المقام 05 دخل قبة زمزم 
فشرب من مائها ثم حرج على باب الصفا إلى السعي » فابتدأه ماشياً على قندامسيه 
تواضعا وتتناللاة لمن يحب التواضم له » والسيوف مسلوتة أمامه » وقد اصطفٌ 
الناس من أول المسعى إلى آآخره سماطيئن مثل ما صنعوا أيضا في الطواف » 
فسعى على قدا مسيه طريقين من الصفا إلى المروة » ومنها إلى الصفا » وهروّل 
بين الميلين الأخضرين » ثم" قيتّده الإعياء فركب وأ كل السعي راكباً » وقد 
حير لان فلت 

م عاد الأمير إلى المسجد الحرام على حالته من الارهاب والهيبة وهو يتهادى 
بين بْروق ختواطف السيوف المُصّلتة » وقد بادر الشيبيون إلى باب البيت 
المكرم ليفتحوه » ولم يكن يوم فتحه » وض" الكرمي الذي يتصعد عليه » 
فرت الأمير فيه » وتناول زعيم الشيبيين فتح الباب » فإذا المفتاح قد سقط من 
كمه في ذلك الزحام » فوقف وقفة” دهش مذعور » ووقف الأمير على 
الأد'راج » فير الله للحين في وجود المفتاح » ففتيح الباب الكريم» ودخل الأمير 
ولحداه مع الشيبي وأغلق الباب » وبقي وجوه الأغتزاز وأعيانهم مز دحمين على 


نردلا 


ذلك الكرسي » فبعد لأي ما فتح لأمرائهم المقربين فدخلوا . 

وتمادى مام سيف الاسلام في البيت الكريم لة” طويلة », م _خرج.؟ء 
وانفتح الباب للكافّة منهم . فيا له من ازدحام ثرا كم وانتظام » حبى صاروا 
كالعقد المستطيل وقد اتّصلوا وتسلساوا . فكان يومهم أشبه شيء بأيام السرو في 
دخوهم البيت » حسبما تقدام وصفه . وركب الأمير سيف الاسلام وخرج إلى 
مضرب أبنيته بالموضع المذكور . وكان هذا اليوم بمكة من الأيام الحائلة المنظر 
العجيبة المشهد الغريبة الشأن » فسبحان من لا ينقضي ملكه ولا يبيد سلطانه » 
لا إله سواه. وصحب هذا الأمير جملة" من حجتاج مصر وسواها اغتناماً لطريق 
البر والأمن فوصلوا في عافية وسلامة » والحمد لله . 

وي ضحوة يوم الحميس بعده كنا أيضا بالحجر المكرم » فإذا بأصوات 
طبول ودبادب وبّوقات قد قرعت الآذان وارتجّت لها نواحي الحرم الشريف . 
فبينا نحن نتطلع لاستعلام خبرها طامع علينا الأمير مكثر وغاشيته' الأقربون 
حوله وهو رافل ني حَلّة ذهب كأتها الحمر المتقد يسحب أذيالها وعلى رأسه 
عمامة شرب" رقيق حابي اللن قد علا كَوْرها" على رأسه كأتها سحابة 
مركومة وهي مصفحة بالذهب » وتحت الحلّة خلعتان من الذ بيقي المرسوم 
البديع الصنئعة » خلعها عليه الأمير سيف الاسلام » فوصل بها فرحا جذالان » 
والطبول والدبادب تشيئّعه عن أمر سيف الاسلام إشادة” بتكرمته وإعلاماً يمأثرة 
منزلته . فطاف بالبيت المكرم شكراً لله على ما وهبه من كرامة هذا الآمير بعد 
أن كان أوجين: فق تنه شيفة مه وال بصلصه ويوفقه عن 

وي يوم الجمعة وصل الأمير سيف الاسلام للصلاة أول” الوقت وفتدمح 
البيت المكرّم » فدخله مع الأمير مكثر وأقاما به مدأة طويلة ثم خرجا . وتزاحم 


0 غاشيته : الذين يغشون داره : يدخلونت عليه . 
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غير للدخول تزاحتمآ أبئهت الناظرين حتى أزيل الكرسي” الذي يمَصْعّد عليه 
فلم ينُغمْن عن ذلك شيئاً » وأقاموا على الازدحام في الصعود بإشالة بعضهم على 
بعض » وداموا على هذه الحالة إلى أن وصل اللخطيب » فخرجوا لاستماع الخطبة » 
وأغلق الباب . 

وصلى الأمير سيف الاسلام مع الأمير مكثر في القبّة العباسيئة . فلمنًا انقضت 
الصلاة خرج على باب الصفا وركب إلى مضرب أبنيته . وفي يوم الأريعاء العاشس 
منه خرج الأمير الى يجنوده إلى اليمن » والله يعرف أهلها من المسلمين 


تراويح رمضان 


وهذا الشهر المبارك قد ذكرنا اجتهاد المجاورين للحرم الشريف في قيامه 
وصلاة تراويحه وكثرة الأئمّة فيه » وكل" وتْر من الليالي العشر الأواخر ينخْنتم 
فيها القرآن . فأوّها ليلة إحدى وعشرين »: ّم فيها أحد أبناء أهل مكة ع 
وحضر الحتمة” القاضي وجماعة من الأشياخ . فلمًا فرغوا منها قام الصبي فيهم 
خطيباً » ثم" استدعاهم أبو الصبي' المذكور إلى منزله إلى طعام وحلوى قد 
أعد"هما واحتفل فيهما . 

ثم” بعد ذلك ليلة ثلاث وعشرين » وكان المُختتم فيها أحد أبناء المكينين 
ذوي اليسار » غلاما لم يبلغ سثه اللحمس عشرة سنة ء فاحتفل أبوه لهذه الليلة 
احتفالا” بديعآ . وذلك أنّه أعد" له ثرينًا مصنوعة من الشمع مغصنة » قد انتظمت 
أنواع الفواكه الرطبة واليابسة » وأعد لها شمعاً كثيراً » ووضع في وسط الحرم 
مما يلي باب بني شيبة شبيه المحراب المرببّع من أعواد مشرجبة ء قد أقيم على 
قوائم أربع + وربطت ني أعلاه عيدان نزلت منها قناديل وأسْرجتت في أعلاها 
مصابيح ومشاعيل 1 دائر المحراب كله بيسامير حديدة الأطراف غدرِز 
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فيها الشمع » فاستدار بالمحراب كلّه » وأوقدت الثرينًا المغصّنة ذات الفواكه » 
وأمئعن الاحتفال ني هذا كله . ووضع بمقربة من المحراب منبر ملل بكسوة 
مجرّعة مختلفة الألوان . وحضر الإمام الطفل فصلى التراويح وختم » وقد المحشد 
أهل المسجد الحرام إليه رجالا" ونساءء وهو في محرابه لا يكاد يبنْصّر من كثرة 
شعاع الشمع المحدق به . 

مم برز من محرابه رافلا” في أفخر ثيابه ببيبة إماميّة وسكينة غتلامية » 
مكحل العينين » مخضوب الكفتين إلى الزّنديئن » فلم يستطع الحلوص إلى منبره 
من كثرة الزحام » فأخخذه أحتد سندانة تلك الناحية في ذراعه حتى ألقاه على ذروة 
مواق والعرق الها وأفان عل الكاقرين مشيلا + وقمد ابوايدية” تراه 
فابتدروا القراءة على لسان واحد . فلما أكملوا عشراً من القرآن » قام الحطيب 
فصدع يخطبة تحرّك لما أكثر النفوس من جهة الترجيع لا من جهة التذكير 
والتخشيع » وبين يديه في درجات المبر نفرا يمسكون أتوار الشمع في أيدييم 
ويرفعون أصواتهم بيا رب يا رب » عند كل" فصل من فصول الخطبة يكررون 
ذلك » والقراء يبتدرون القراءة في أثناء ذلك » فيسكت الحطيب إلى أن يفرغوا 
ثم" يعود الحطبته . وتمادى فيها منتصرفا في فنون من التذكير . 

وني أثنائها اعترضه ذكرٌ البيت العتيق » كرمه الله » فحسّر عن ذراعيته 
مشيرآ إليه » وأردفه بذكر زمزم والمقام فأشار إليهما بكلتا اصبعيه ثم" شتمها بتوديع 
الشهر المبارك وترديد السلام عليه » ثم” دعا للخليفة ولكل” من جرت العادة بالدعاء 
له من الأمراء » ثم نزل » وانفض” ذلك الجمع العظيم » وقد استُظرف ذلك 
اطي :واستتكيل إن لم تبلغ الموعظة من النفوس ما أل ع والتذكرة إذا 
حرجت من اللسان ل تتعد” مسافة الآذان . 

شم ذكر أن المعينّتين من ذلك الجمع » كالقاضي وسواه » خنُصًوا بطعام 
حفيل وحَللوى على عادتهم في مثل هذا المجتمع . وكانت لأبي الحطيب 
في تلك الليلة نفقة واسعة في جميع ما ذكر . 


١> 


تم كانت ليلة خمس وعشرين » فكان المختتم فيها الإمام الحنفي » وقد 
أعد” ابن لذلك سنّه نحو من سن” الخطيب الأول المذكور . فكان احتفال الإمام 
الحنفي لابنه في هذه الليلة عظيمآ » أحضر فيها من ريات الشمع أربعآ مختلفات 
الصنعة : منها مشجرة مغصنة مثمرة بأنواع الفواكه الرطبة واليابسة » ومنها 
غير مغصنة . فصفتفت أمام حطيمه وتوج الحطيم بخشب وألواح وضعت أعلاه 
وجندّل ذلك كله سسرتجا ومشاعيل وشمعاً » فاستنار الحطيم كللّه حبى لاح 
في الهواء كالتاج العظيم من النور . وأحْضس الشمع في أتوارا الصّفئّْر » ووضع 
المحراب العودي المشرجتب » فجتدئل” دائره الأعلى كلّه شمعا » وأحدق الشمع 
في الأتوار به » فاكتنفتئه هالات من نور » ونصب المبر قمبتالسّه مجلّلا” أبضا 
بالكسوة الملونة . و احتفل الناس لمشاهدة هذا المنظر النيّر أعظم من الاحتفال الأأوّل. 
فخم الصبي المذكور ثم برز من محرابه إلى منبره يسحب أذيال افر في أثواب 
رائقة المنظر » فتسور منبره وأشار بالسلام على الحاضرين وابتدأ خطبته بسكينة 
ولين ولسان على حالة الحياء مسّبين . فكأن” الحال على طفولتها كانت أوقر من 
الأولى وأخشع » والموعظة أبلغ ؛ والتذكرة أنفع . 

وحضر القراء بين يديه على الرسم الأول . وفي أثناء فصول الحطبة يبتدرون 
القراءة فيسكت خلال 1 الهم الآية اللي انتزعوها من القرآن ثم" يعود إلى خطبته . 
وبين يديه ي درجات المنبر طائفة من اللسدامة بمسكون أتوار الشمع بأيديهم 
ومنهم مسن يمسسك المجمرة تسطع بعتراف العود الرطب الموضوع فيها مرّة بعد 
أخرى . فعندما يصل إلى فصل من تذكير أو تخشيع يرفعون أصواتهم بيا رب يا رب 
يكررونها ثلاث أو أربعا ؛ وربما جاراهم في النطق بعض” الحاضرين » إلى أن 
فرغ من نخطبته ونزل . وجرى الإمام اثره على الرسم من الإطعام لمن حضر من 
أعيان المكان إما باستدعائهم. إلى منز له تلك الليلة أو بتوجيه ذلك إلى منازهم . . 


وموفرم م عوواور ومو موي سردور هوه موديو ممم ومين 
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م كانت ليلة سبع وعشرين» وهي ليلة الجمعة بحساب يوم الأحدء فكانت 
الليلة الغسراء » واللستشمة الزهراء » والهيبة الموفورة الكتهئلاء' » والخالة النى تمكن 
عند الله تعالى في القبول والرجاء . وأي حالة توازي شهود خم اراك للا سخ 
وعشرين من رمضان خلف المقام الكريم وتجتاهة البيت العظيم ؟ وإنها لنعمة 
تتضاءل ها العم تضاؤل” سائر البقاع للحرم . 

ووقع النظر والاحتفال هذه الليلة المباركة قبل ذلك بيومين أو ثلاثة » وأقيمت 
إزاء حطيم إمام الشافعيئة حشتب عظام” بائنة الارتفاع موصول بين كل” ثلاث 
منها بأذرع من الأعواد الوثيقة » فاتصل منها صف كاد يمسك نصف الحرم 
عرضاً ووصلت بالحطيم المذكور » ثم عترضت بينها ألواح طوال مدت على 
الأذرع المذكورة ٠»‏ وعدت طبقة منها طبقة” أحعرى حتّى استكملت ثلاث 
طبقات » فكانت الطبقة العليا منها خشبا مستطيلة مَغروزة” كلها مسامير 
محدادة الأطراف لاصقاً بعضها ببعض_ كظهر الشيلهتم' تصب عليها الشمع » 
والطبقتان نحتها ألواح مثقوبة ثقبآ منصلا وضعت فيها زجاجات المصابيح ذوات 
الأنابيب المنبعثة من أسافلها . 

وتدلّت من جوانب هذه الألواح والحشب ومن جميع الأذرع المذ كورة 
قناديل” كبار وصغار وتلّلها أشباه الأطباق المبسوطة من الصّفر قد انتظم كل” 
طبق منها ثلاث سلاسل تقلها في المواء وخرقت كلها ثقب ووضعت فيها 
الزجاجات ذوات الأنابيب من أسفل تلك الأطباق الصفرية لا يزيد مثها أنبوب 
على أنبوب في القند" . وأوقدت فيها المصابيح » فجاءت كأنها موائد ذوات أرجل 
كثيرة تشتعل نوراً » ووصلت بالحطيم الثاني الذي يقابل الركن الحنولي من قبّة 
زمزم خشسب على الصفة المذاكورة اتتصلت إلى الركن المذكور » وأوقد المشعل 
الذي في رأس فحل القبة المذكورة » وصفّفت طرة شبّاكها شسَمْعا مما يقابل 


لوو وم موه تم ووه وم م ويم ووه موسو ووه وس مي يه مم وم ممصي 


البيت المكرم . وحف المقام الكريم بمحراب من الأعواد المشرجبة المخرمة محفوفة 
الأعلى بمسامير حديدة الأطراف » على الصفة المذكورة » جُِكّلت كلها شمعا . 
وتّصب عن يمين المقام وار كبير اللحرام » في أتوار تناسبها كبر ع 
سحن عللك الأوان على الكراسي الي يصرفها السّدانّة مطالع عند الإيقاد » 
وجكل جدار الجر الكو تسم إن اتوان عن العفر فجاءت كأنها 
دائرة نور ساطع ء وأحدقت باحرم المشاعيل . وأوقد جميع ما ذكر . 

وأحدق بثشرفات الحرم كلها صبيان مكنة » وقد وضعت بيد كل” منهم 
0ه من االحرق المشبعة سليولا١‏ اي م 
وأخذت كل" طائفة ثفة منهم ناحية من نواحيها الأربع »؛ فجعلت كل" طائفة تسبسّاري 
صاحبتها في سرعة إيقادها . فيخيئل للتاظر أن النار تتشب من شرفة إلى شرفة 
لحفاء أشخاصهم وراء الضوء المرتمي الأبصار . وني أثناء محاولتهم لذلك يرفعون 
أصو صواهم بها رب يا رب على لسان واحد » فيرتج الحرم لأصواتهم . 

اا الجميع عا ذكر كاد عشي الأبصار شعاع تلك الأنوار » 
فلا ته لقع الممحة” طرف إلا على نور يشغل حاسة البصر عن استمالة النظر ٠‏ فيتوهّم 
الود ترك بن اباس لت تلك الليلة المباركة نَرّّهت لشرفها عن لباس 
الظلماء فوينتت مصابيح السماء . 

وتقدام القاضي فصلى فريضة العشاء الأحرة ثم" قام وابتدأ بسورة القتدار . 
وكان أثمنة الحرم في الليلة قبلها قد انتهوا ' في القراءة إليها . وتعطل في تللك الساعة 
سائر الأئمّة من قراءة التراويح» تعظيما للختمة المقام» وحضروا تبر كين بمشاهدتها. 

وقد كان المقام المطهر أخمْرج من موضعه المستحداث في البيت العتيق » 
حسبما تقدام الذكر أول” له » فيما سلف من هذا اليد » وواضع في عن 
الكريم المتتخذ مصللى مستوراً بقبّته الي يصلي الناس” خلفها . فخم القاضي 


«««وهوو م جاور عر له موومروفوووووررية ممه ووموووي 


. السليط : الزيت اليه‎ ١ 
أغرى‎ 


بتسليمتين وقام خطيبا متُستقبل” المقام والبيت العتيق . فلم يتمكّن من سماع الحطبة 
للازدحام وضوضاء العوام . 

فلما فرغ من خطبته عاد الأثمّة لإقامة تراويحهم » وانفض الجمع ونفوسهم 
قد استطارت خشوعا » وأعينهم قد سالت دموعآ » والأنفس قد أشلعرت من 
فضل تلك الليلة المباركة رجاء مبشراً بمن” الله تعالى بالقتبول » ومششعراً 
أنّها ولعلتها ليلة القدر المشرّف ذكرها في التنزيل » والله » عر وجل : لا 
سّخْلٍ الجميع من بركة مشاهدتها وفضل معاينتها » إنّه كريم مان » لا إله سواه . 

ثم ترتتبت قراءة أثمة المقام الحمسة المذكورين أولا"” » بعد هذه الليلة 
المذكورة » بآيات ينتزعونها من القرآن على اختلاف السور » تتضمن التذكير 
والتحذير والتبشير » بحسب اختيار كل" واحد منهم . ورسم طوافهم إثر كل" 
تسليمتين باق على حاله » والله ولي القبول من الجميع . 

ثم كانت ليلة تسع وعشرين منه » فكان المختم فيها شار أكمة الثر اويح 
ملتر مين رسم الخطبة إثر الحتمة » والمشار إليه منهم المالكى »2 فتقدام بإعداد 
أعواد بإزاء محرابه نصبها ستّة على هيئة دائرة محراب مرتفعة عن الأرض بدون 
القامة يعترض على كل" اثنين منها عود" مبسوط » فأدير بالشتمع أعلاها وأحدق 
أسفلها ببقايا شمع كثير » قد تقدام ذكره عند أول الشهر المبارك . وأحدق أيضاً 
داخحل تلك الدائرة شمع آخر متوسلّط » فكان منظراً مختصراً ومشهداً عن احتفال 
المباهاة منزّها موقراً » رغبة” ني احتفال الأجر والثواب ومناسبة لموضع هيئة 
المحراب ؛ ننّصبت للشمع فيه عوضا من الأتوار أثاني' من الأحجار . فنجاءت الال 
غريبة في الاخةتصار » خارجة عن محفل التعاظم والاستكبار » داخلة مدخل” 
التواضع والاستصغار . 

واحتفل جميع المالكيّة الختمة » فتناوببها أئمة التراويح » فقضوا صلاتهم 


. الآثاني : أحجار توضم عليها القدر‎ ١ 


فين 


سراعاً عجالا” » كاد يلتقي طرفاها خفوقاآ واستعجالا” . ثم" تقدم” أحدهم 
فعقد حببُوتها بين تلك الآثاني وصدع بخطبة منتتزعة من خطبة الصبي ابن الإمام 
الحنفي فأرسلها معادة إلى الأسماع ثقيلا” لها على الطباع » ثم" انفض” اللتمع » 
وقد جمد في شتُوونه! الدمع » واختلطف للحين من أثافيته ذلك الشمع » أأطلُلقت 
عليه أيدي الاشّتهاب » ولم يكن في الجماعة من يُستحى منه أو يهاب »© وعند 
الله تعالى في ذلك الخزاء والثواب » إنّه سبحاله الكريم الوهّاب . 

وانتهت ليالي الشهر ذاهبة عنّا بسلام » جعلنا الله ممّن طهر فيها من الاثام » 
ولا أخلانا من فضل القبول ببركة صومه ني جوار الكعبة البيت الحرام » وختم 
الله لنا ولجميع أهل الملّة الحنفيئة بالوفاة على الإسلام » وأوزعنا" حمداً يحق” 
هذه النعمة وشكراً » وجعلها للمعاد لنا ذخحراً » ووفانا عليها ثواباً من لديه وأجرا 
يرج بفضله وكرمه » إنته لا يتضيع لديه أيام اتّخِل لصيامها ماء ززم فطراً » 
إنه الحثان المنان » لا رب سواه . 


شهر شوال » عرفنا الله بركته 


استهل” هلاله ليلة الثلاثاء السادس عشر من ينير؛ » يمّن” الله متطلعه » 
ورزقنا بركته . وهذا الشهر المبارك هو فاتحة أشهر الحج المعلومات »2 وبعده 
تتصل ثلاثة” الأشهر السرم المباركات . وكانت ليلة استهلال هلاله من اللياللي 
الحتفيلة في المسجد الحرام » زاده الله تكريماً ؛ جرى الرسم في إيقاد مشاعله 


«وممووفمة م ومووه وترجه فرج رورم مور ره رمم ين ون 


. عقد حبوته : أي جلس وجمع بين ظهره وساقيه بعمامة أو ثوب‎ ١ 
. الشؤون : العروق التي تجري فيها الدموع‎ ٠ 

أوزعنا : أطمنا . 

غ أي ينابر » كانون الثاني . 


يفيل 


وأوقدت الصوامع من الآأريع جهات من الحرم » وأوقد سطح المسجد الذي 
في أعلى جبل أي بيس . وأقام المؤذآن ليلتته تلك في أعلى سطح قبّة زمزم 
مهللا" ومكيرا ومسبتحا وحامدا . وأكثر الأئمئة تلك الليلة” أحنيا ع وس * 
الناس على مثل تلك الحال بين طواف وصلاة وتبليل وتكبير » يقبل الله من 
جميعهم » إِنّه سميع الدعاء كفيل بالرجاء » سبحانه لا إله سواه . 


عيد رمضان 


فلما كان صبيحتها وقضى الناس صلاة الفجر » لبس الناس” أثواب عيدهم 
وبادروا لأخذ مصافهم لصلاة العيد بالمسجد الحرام» لأن السدّة جرت بالصلاة 
فيه دون مصلى بخرج الناس إليه » رغبة” في شرف البقعة وفضل بركتها وفضل 
صلاة الإمام خلف المقام ومن يأتم”" به . فأول من بكر الشيبيتون » وفتحوا باب 
الكعبة المقداسة » وأقام زعيمهم جالسا في العتبة المقدسة » وسائر الشيبيين ذاخل 
الكعبة » إلى أن أحسوا بوصول الأمير مكثر فنزلوا إليه » وتلقتوه بمقربة من 
باب النبي » صلى الله عليه وسلم » فانتهى إلى البيت المكرم » وطاف حوله 
أسبوعاً ؛ والناس قد احتفلوا لعيدهم » والحرم قد غص” بهم » والمؤذآن الزمزمي 
فوق سطح القبّة على العادة رافعاً صوته بالثناء عليه والدعاء له متناوباً في ذلك مع 
أخيه . فلما أكل الأمير الأسبوع عمد إلى مصطبة قبة زمزم » مما يقابل الركن 
الأسود » فقعد بهاء وبنوه عن بمينه ويساره » ووزيره وحاشيته وقوف على رأسه . 
وعاد الشيبيون لمكانهم من البيت المكرم يلحظهم الناس بأبصار خاشعة للبيث غابطة 
لمحلهم منه ومكانهم من حجابته وسدانته » فسبحان من خصهم بالشرف في 
خدمته . وحضر الأمير من خاصته شعراء أربعة » فأنشدوه واحداً إثرَ واحد 
إلى أن فرغوا من إنشادهم . 

وفي أثناء ذلك تمكن وقت الصلاة » وكان ضحى من النهار » فأقبل القاضي 


١) 


الحطيب يتهادى بين رايتيه السوداوين ٠»‏ والفرقعة المتقد”م ذكرها أمامه » وقد 
صلك الحرم صولها » وهو لابس ثياب سواده » فجاء إلى المقام الكريم » وقام 
الناس للصلاة » فلما قضوها رثي المنبر » وقد أَلنْصق إلى موضعه المعين له كل 
جمعة » من جدار الكعبة الككرمة» حيث الباب الكريم شارعاًء» فخطب خطبة 
بليغة » والمؤذنون قعود دونه في أدراج المنبر » فعند افتتاحه فصول الحطبة بالتكبير 
يكبترون بتكبيره » إلى أن فرغ من خطبته . 

مسرورين جذ لين فرحين بما آناهم الله من فضله » وبادروا إلى البيت الكريم 
فدخلوا بسلام آمنين مزدحمين عليه فوج فوجا . فكان مشهداً عظيمآ وجمعاً 
بفضل الله تعالى مرحوماً » جعله الله ذخيرة للمعاد » كا جعل ذلك العيد الشريف 
في العمر أفضل الأعياد » بمنّه وكرمه » إنّه ولي' ذلك والقادر عليه . وأنخل الناس 
عند انتشارهم من مصلاهم وقضاء سئة السلام بعضهم على بعض في زيارة 
ابلسبتانة بالمعلى تبر كا باحتساب اللسطًا إليها » والدعاء بالرحمة لمن فيها من عباد 
الله الصالحين من الصدر الأول وسواه » رضي الله عن جميعهم » وحثسرنا 
في زمرتهم » ونفعنا بمحبتهم . فالمرء » كا قال » صل الله عليه وسللّم » مع 
من أحبا . 


مناسلك احج 


وي يوم السنت التاسع عشثر منه » والثالث لفيرير١‏ » صعدنا إلى منتى 
لمشاهدة المَنَاسك المعظّمة بها ولمعايتة منزل اكتثري لنا فيها إعداداً لمقام بها 
أيام” التشريق » إن شاء الله » فألفيناها تملا النفوس بجة وانشراحا » مديئة 
عظيمة الآثار » واسعة الاختطاط » عتيقة الوضع » قد درست إلا منازل يسيرة 


مس مم ووو بجوو وه ووه وه مدو ووو مهو روه وجوه ورم و وم رون 


نايا 


متتخذة للنزول تحف يجانبي طريق كأنته ميدان انبساطاً وانفساحاً » ممتد” 
الطول . 

أله تجار ولاق جا قويةة: لوا نون ببلاله بوتوي عقن 2 قنيوله اله 
المباركة » الي كانت أول بيعة في الاسلام ؛ عقدها العباس” » رضي الله عنه » 
للنبي » صل الله عليه وسلم » على الأنصار » حسب المشهور من ذلك . 

ثم” يتفلضى منه إلى جتمثرة العتقتبة » وهي أول مثى للمتوجته من مكلة 
وعن يسار المار إليها » وهي على قارعة الطريق مرتفعة للمبراكم فيها من حصى 
الحمرات . ولولا آبات الله البيئنات فيها لكانت كابلبال الرواسي للا >تمع 
فيها على تعاقب الدهور وتوالي الأزمنة » لكن لله » عز وجل » فيها سر كريم 
من أسراره الحفيات » لا إله سواه . وعليها مسجد مبارك ؛ وبا عدم منصوب 
شبه أعلام الحرم الي ذكرناها » فيجعلها الرامي عن بميله مسنتقبلا” مكلّة ع 
شرفها الله » ويرمي بها سبع حصّيات » وذلك يوم التحر إشر طلوع الشمس » 
ثم" ينحر أو يذبح ويحلق » والمحللّق حوها » وال محر في كل" موضع من متى» 
لأن” متثى كلها منحر » كما قال » صل الله عليه وسلّم . وقد حل له كل شيء 
إلا النساء والطيب حبّى يطوف طواف الإفاضة . وبعد هذه الحمرة العقبية 
موضع الحمرة الوسطى » ولا أيضآ علم منصوب » وبينهما قدر الغللوة » ثم 
بعدها يللقى اللتمثرة الأولى ومسافتها منها كسافة الأخرى . 

وفي وقت الزوال من ثاني يوم النحر تَرْمى في الأولى سبع حتصيات » 
وي الوسطى كذلك » وني العقبة كذلك »2 فتلك إحدى وعشرون حصاة . 
وي البوم الثالث من يوم النحر ؛ في الوقت بعينه » كذلك على الرتيب المذكور ؛ 
فتلك اثنتان وأربعون حصاة في اليومين وسبع ميت في العقبة يوم النحر وقت 
طلوع الشمس ع كما ذكرناه » وهي المحلّلات للحاج ما حرم عليه سوى 
النساء والطيب »© فتلك تكملة تسع وأربعين جمرة . 

وني إثر ذلك ينفصل الحاج إلى مكة من ذلك اليوم . واختّص في هذا الزمان 


هل 


إحدى وعشرون كانت ترمتى في اليوم الرابع على الترتيب المذكور » وذلك 
لاستعجال الحاج وها فق :اعرد الشعيي تن ا ذلك من محذورات الفتسن 
المغيئرات لأثار السّدّن » فمضى العمل” اليوم على تسع وأربعين حصاة » وكانت 
في القديم سبعين » والله يسهسب القبول لعباده . 

والصادر من عرفات إلى مثى أول ما يلقى أبخمرة الأولى ثم الوسطى ثم" 
جمرة العقبة . وبي يوم النحر تككون جمرة العقبة أولى منفردة بسبع حخصيات » 
حسبما تقدام ذكره ». ولا يشتّرك معها سواها في ذلك اليوم ٠‏ ثم ني اليومين 
بعده ترجع الآخرة على الترتيب حسبما وصفناه » بحول الله عزّ وجل” . 

وبعد الحمرة الأولى يعرج عن الطريق يسيراً ويلقى منحر الذبيح » صل الله 
عليه وسلم » حيث فّدي بالذابح العظيم . وعلى الموضع ارك جمدي 
وهو بمقربة من سفح شبير' . وي موضع المنحر المذكور حجر قد أللّصق 
بالحدار المبي فيه أثر قدم صغيرة » يقال : إنّه أثر قدم الذبيح » صلى الله عليه 
وسلم » عند نحركه ء فلان الحجر له بقدرة الله » عن وجل” ء إشفاقا وحناناً . 
فيتبرك الناس بلمسه وتقبيله , 

وينفاضي من ذلك إلى مسجد اللسيلف المبارك » وهو آخر متى ني توجتّهك » 
أعني من المعمورة منها بالبنيان . وأما الآثار القديمة فآخذة إلى أبعد غاية أمام 
المسجد . وهذا المسجد المبارك متّسع الساحة كأكبر ما يكون من اللجوامع 
والصومعة وسط رححبة المسجد . وله في القبلة أربعة بلاطات يشملها سقف واحد . 
وهو من المساجد الشهيرة بركة” وشرفة بقعة . وكفى بما ورد في الأثر الكريم 
بن ترقت الطاقرة مد كلار رون لازيام ولوق نطاوم 

وبمقربة منه عن بين المار : في الطريق » حجر كبير سند إلى صفح" ابل 
مرتفع عن الأرض ينظل ما تحته » ذاكر أن النبي" » صلى الله عليه وسلّم » 
١‏ ثبير لاحل + 

. الصفح : الوجه والسفح‎ ١ 
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قعد نحته مستظلا” ومس” رأسه المكرم فيه فلان” له حتى أثّر فيه تأثيراً بقدر دور 
الرأس . فيبادر الناس لوضع رؤوسهم في ذلك الموضع تبر كا واستجارة لها 
بموضع مسه الرأس المكرّم أن لا تمسها النار بقدرة الله » عزّ وجل . 

فلما قضينا معاينة هذه المشاهد الكريمة أخذنا في الانصراف مستبشرين 
بما وهبنا الله من فضله في مباشرتها . ووصلنا إلى مكة قريب الظهر » والحمد لله 
على ما من به . 

وني يوم الأحد بعده » وهو الموني عشرين لشوال » صعدنا إلى الحبل المقدس 
حراء وتب ركنا بمشاهدة الغار في أعلاه الذي كان النبي » صل الله عليه وسلم » 
يتعبّد فيه » وهو أول موضع نزل فيه الوحي عليه » صل الله عليه وسلم » ورزقنا 
شفاععه » وحشرنا في زمرته ء وأماتنا على سكته وعبته ع بمنّه وكرمه » 
لارب سواه . 

وي ضحوة يوم الثلاثاء الثاني والعشرين منه » وهو السادس من فبرير » 
اجتمع الناس كافة للاستسقاء تجاه الكعبة المعظّمة بعد أن ندبهم القاضي إلى 
ذلك وحرّضهم على صيام ثلاثة أيام قبله . فاجتمعوا في هذا اليوم الرابع المذكور 
وقد أخخلصوا النيات لله عرّ وجل » وبكر الشيبيون ففتحوا الباب المكرم من البيت 
العتيق » ثم" أقبل القاضي بين رايتيه السوداوين لابسآ ثياب البياض »© وأخرج 
مقام الحليل ابراهيم » صلى الله عليه وسلم » وعلى نبيئنا » ووضع على عتبة 
باب البيت المكرم » وأخرج مصحف عثمان » رضي الله عنه » من خزانته » 
وننّشر بإزاء المقام المطهتر » فكانت دفّته الواحدة عليه والثانية على الباب الكريم . 
ثم" تودي في الناس بالصلاة جامعة » فصلى القاضي بهم خلف موضع المقام 
الممتخذ مصل ركعتين » قرأ في إحداهما ب « سبح اسم ربك" الأعللى » » وني 
الثانية بالغاشية » ثم” صعد المنبر » وقد ألنْصق إلى موضعه المعهود من جدار 
الكعبة المقدسة » فخطب خطبة بليغة والى فيها الاستغفار ووعظ الناس وذكرهم 
وخمتشعهم وحضهم على التوبة والإنابة لله عزّ وجل" » حتى نرفت دمعتها العيون” 
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واستنفدت ماءها الشؤون وعلا الضجيج وارتفع الشهيق” والتشيج » وحَوّل” 
رداءه » وحوّل الناس” أرديتهم انباغا للسدة : 

ثم انفض الجميع راجين رحمة الله عزّ وجل غير قانطين منها » والله 
يتلافى عباده بلطفه وكرمه . وتمادى استسقاؤه بالناس ثلاثة أيام متوالية » على 
الصفة المذكورة » وقد نال اللحهد” من أهل الحجاز وأضرّ بهم القحط وأهلك 
مواشيهم الدب » لم يّممْطتروا في الربيع ولا الحريف ولا الشتاء إلا مطراً طبلا 
غير كاف ولا شاف » والله عز وجل لطيف بعباده » غير مؤاخذهم بجرائمهم : 
إنه الحثان المثّان » لا رب سواه . 

وي يوم الحميس الرابع والعشرين من شوال صعدنا إلى جبل ثور لمعاينة الغار 
المبارك الذي أوى إليه الي » صلى الله عليه وسلم » مع صاحبه الصديق » 
رضي الله عنه » حسبما جاء في محلكتم التتزيل العزيز » وقد تقد”م ذكر هذا 
الغار وصفته أولا” في هذا التقييد . ووبحناه من الموضع الذي يعسّر الولوج منه 
على البعض من الناس تبركا بمس” بشرة البدن بموضع مسله اللحسم” المبارك » 
قدسه الله ؛ لآن" مدخل النبي » صل الله عليه وسلم » كان منه . وكان لأحد 
الصاعدين إليه ذلك اليوم من المصريين موقف مسّجئلة وفضيحة » وذلك أنه 
رام الولوج فيه على ذلك الموضع الضيق فلم يقدر بحيلة وعاود ذلك مراراً فلم 
يستطع حتى استوقف الناس"” ما عاينوه من ذلك وبكوا له إشفاقاً وبكأوا إلى الله 
عزّ وجل في الدعاء » فلم يعن ذلك شيئاً » وكان فيهم من هو أضخم منه 
فيسر الله عليه . وطال تعجّب الناس منه واعتبارهم . 

وأعلمنا بعد انفصالنا في ذلك اليوم بأن” هذا الموقف المخجل وقع لثلاثة 
أناس في ذلك اليوم بعينه » عصمنا الله من مواقف الفضيحة في الدنيا والآخخرة . 

وهذا الحبل” صعب المرتقى جد"1 » يقطع الأنفاس تقطيعا » لا يكاد يمبلغ 
منتهاه إلا" وقد ألقى بالأيدي إعياء وكتلالا” . وهو من مكة على مقدار ثلاثة أميال » 
وعلى ذلك القدر هو جبل حراء منها » والله تعالى لا يلينا من بركة هذه المشاهد » 


أذين 


بمنّه وكرمه . 5 ش' 

وطول الغار ثمانية عشر شبراً » وسعته أحد عشر شبراً في الوسط منه. ؛ 
وني حافتيه ثلنا شير » وعلى الوسط منه يكون الدخول » وسعة الباب الثاني المتتّسع 
مدخله خمسة أشيار أيضاً » لأن” له بابين » حسبما ذكرناه أولا . 

وي يوم الجمعة بعده وصل السَرو اليمنيون في عدد كثير مَؤمّلين زيارة 
قبر الرسول » صل الله عليه وسلم » وجلبوا ميرة إلى مكدة على عادتهم » فاستبشر 
الناس بقدومهم استبشاراً كثيراً » حتى إنهم أقاموه عوّض” نزول المطر » 
ولطائف الله لسككان حرمه الشريف واسعة » إنه سبحائه لطيف بعباده » 
لا إله سواه . 


شهر ذي القعدة » عر فنا الله يمنه وبركته 


استهل” هلالّه ليلة" الأربعاء » بموافقة الرابع عشر من شهر فبرير » بشهادة 
ثبتت عند القاضي في رؤيته . وأما الأكثر الأغلب من أهل المسجد الحرام 
فلم يبصروا شيئاً » وطال ارتفاعهم' إلى إثر صلاة المغرب » وكان منهم من 
يتخيئله فيشير إليه فإذا حقّقه تلاشى عنده نظره وكتذاب خيره ء والله أعلم 
بصحة ذلك , 

وهذا الشهر المبارك ثاني الأشهر الحرم وثاني أشهر احج » أطلع الله هلاله 
على المسلمين بالأمن والإعان والمغفرة والرضوان » بعزته ورحمته . 


وموموع ةوهو وز ووه نوه و ووو مه و هيد موسرم وميه وومه ممومو 


. أراد ارتفاعهم إلى الأمكنة العالية لرؤية الطلال‎ ١ 
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مسجد مولد النى 


وني يوم الاثنين الثالث عشر منه دخلنا مولد النبي » صلى الله عليه وسللم . 
وهو مسجد حقيل” البنيان » وكان دارا لعبد الله بن عبد المطلب » أي النبى ء 
قبل إقاهلية وسلى > رقنا تقدام د كره» ومؤلفة عل اشاعلية توس 6 اميه 
صهريج! صغير سعتئه ثلاثة أشبار وفي وسطه رخامة خضراء سعتئها ثلثا شبر مطوقة 
بالفضة فتكون سعتها مع الفضة المتصلة بها شبراً . ومسحنا الحدود ني ذلك الموضع 
المقداس الذي هو مسقط لأكرم مولود على الآأرض ومّمّس” لأطهدر سلالة 
وأشرفها » صلى الله عليه وسلم » ونفعنا ببركة مشاهدة مولده الكريم . وبإزائه 
محراب حفيل القرنصة » مرسومة طرته بالذهب . وقد تقدام الوصف 
لهذا كله . 

وهذا الموضع المبارك هو شرق الكعبة متّصل بصفح الحبل . ويتشرف عليه 
بمقربة منه جبل أي قبيس » وعلى مقربة منه أيضاً مسجد » عليه مكتوب : 
«وهذا المسجد هو مولد على" بن أبي طالب ٠‏ رضوان الله عليه ؛ وفيه تربى 
رسول الله » صلى الله عليه وسلّم » وكان دارا لأبي طالب عم النبي » صلى الله 
عليه وسلم » وكافله ) . 


دار خديجة الكرى 


ودخلت أيضآ في اليوم المذكور دار نخديجة الكبرى » رضوان الله عليها » 
وفيها قبة الوحي » وفيها أيضاً مولد فاطمة » رضي الله عنها . وهو بيت صغير 
مائل للطول . والمولد شبه صهريج صغير وفي وسطه حجر أسود . وثي البيت 


. الصهر يج : حوض الام‎ ١ 


المذكور مولد الحسن والحسين ابنيها » رضي الله عنهسا » ومسقط شلوا 
الحسن لاصق بمسقط شلو الحسين وعليهما حجران مائلان إلى السواد كأنئهما 
علامتان للمولدين المباركين الكريمين . ومسحنا الحدود في هله المساقط المكرمة 
المخصوصة بمس” بشرات المواليد الكرام » رضوان الله عليهم . 

وف الدار المككرمة أيضاً محتبأ النبي » صل الله عليه وسلم » شبيه القبة » وفيه 
مقعد في الأرض عميق شبيه الحفرة داخل في الحدار قليلا” وقد خرج عليه من 
الجدار حجر مبسوط كأنتّه ينظل” المقعد المدكور » قيل : إنّه كان الحجر الذي 
كان غطلى التبي » صل الله عليه وسلم » عند اختبائه في الموضع الملكور » 
صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين . وعلى كل” واحد من هذه الموالد 
المذكورة قبة” خشب صغيرة تصون الموضع غير ثابتة فيه . فإذا جاء المَبنْصر لها 
نحاها ولمس الموضع الكريم وتبرك به ثم" أعادها عليه . 

وي يوم ابلخمعة الرابع والعشرين من الشهر المذكور نفد أمر الأمير مكثر 
بالقبض على زعيم الشيبيين محمد بن اسماعيل وانتهاب منزله وصرفه عن 
حجابة البيت الحرام » طهدّره الله » وذلك نات نتسبت إليه لا تليق بمن نيطتت 
به سداتة” اليث العكيش :ومس سر فيه بإتحاد بطم تذاقه 0 
عنلاب أليم' ) » أعاذنا الله من سوء القضاء » ونفوذ سهام الدعاء » بمنّه . 

وني هذه الأيام السالفة من الشهر المذكور توالى مجيء السرويين اليمنيين 
في رفاق كثيرة بالميرة من الطعام وسواه وضروب الإدام والفواكه اليابسة فأرغدوا 
البلد ؛ ولولاهم لكان من اتتصال الحدب وغلاء السعر في جهد ومشقة » فهم 
رحمة لهذا البلد الأمين . ثم” توجتهوا إلى الزيارة المباركة » إلى التربة المباركة » 
طيبة مدفن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ووصلوا في أسرع مدة ع 
١‏ الشلو : العضو واللحسد من كل ثيم . 
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قطعوا الطريق من مكتة إلى المدينة في يسير أيام » ومّن' صحبهم من الحاج حمد 
صحبتتهم . وفي أثناء مغيبهم وصلت طوائف أخّر منهم للحي خاصة لضيق الوقت 
عن الزيارة فأقاموا بمكّة » ووصل الزار منهم فضاق بهم المتتسع . 

فلمًا كان يوم الاثنين السابع والعشرين من الشهر المذكور فتح البيت 
العتيق » وتولّى فتحه من الشيبيين ابن عم الشدَيئبي المعزول » وهو أمثل” طريقةة 
منه على ما يتذكر . فازدحم السرو للدخول على العادة » فجاءوا بأمر لم يعلهد 
فيما سلف » يصعدون أفواج؟ حتى يغص” الباب الكريم بهم فلا يستطيعون 
تقدامآ ولا تأخّرا إلى أن يلجوا على أعظم مشتقة ثم يسرعون الخروج ء 
فيضيق الباب الكريم بهم » فتتحدر الفوّج منهم على المصعد وفوّج أخرى صاعدة 
فيلتقيان وقد ارتبط بعضهم إلى بعض » فريما حمل المنحدرون في صدور 
الصاعدين » وربّما وقف الصاعدون للمنحدرين وتضاغطوا إلى أن يميلوا 
فيقع البعض على البعض . فيعاين النظتارة منهم «هرأى هائلا” : فمنهم سليم » 
وغير سليم . وأكبرهم إِنّما ينحدرون وثب على الرؤوس والأعناق . 

ومن أعجب ما شاهدناه في يوم الاثنين المذكور أن صعد بعض من الشيبيين 
أثناء ذلك الزحام يرومون الدخول إلى البيت الكريم فلم يقدروا على التختص 
فتعلقوا بأستار حافي عضادتي الباب ثم إن أحداهم تمسّك بإحدى الشرائط 
القتبية الممسكة للأستار إلى أن علا الرؤوس والأعناق فوطئها ودخخل البيت » 
فلم يحد موطثاً لقدمه سواها لشدة تراصهم وترا مهم وانضمام بعضهم إلى بعض . 
وهذا الجمع الذي وصل منهم في هذا العام لم ينهد قط مثله فيما سلف من 
الأعوام » ولله القدرة المُعجزة » لا إله سواه . 

وني هذا اليوم المذكور الذي هو السابع والعشرون من ذي القعدة شتُمترت 
أستار الكعبة المقداسة إلى نحو قامة ونصف من اللّدر من اللحوانب الأربعة » 
وشسمتوة لك إضرناما خا كفو لوف ع أشويت الكعة يردا حجرت الكادة داه 
في الوقت المذكور من الشهر . ولا تُفْتسح من حين إحرامها إلا" بعد الوقفة . 


يرل 


فكأن” ذلك التشمير إيذان بالتشمير للسفر وإيذان بقرب وقت وداعها المنتظر » 
لا جعله الله آخر وداع » وقضى لنا إليها بالعودة وتيسير سبيل الاستطاعة بعزته 
00 

وني يوم الجمعة الرابع والعشرين قبل هذا اليوم المذكور كان دخولنا 
إلى البيت الكريم على حال اختلاس والتهاز فرصة أوجدت بعض” فرجة 
من الزحام » فدخلناه دخول وداع إذ لا يتمكّن دخوله بعد ذلك لتراداف 
الناس عليه ولا سيما الأعاجم الواصلون مع الأمير العرائي » فإنّهم يُظهرون من 
التهافت عليه والبدار إليه والازدحام فيه ما يَسْسبِي أحوال السرو اليمنيين لفظاظتهم 
وغلظتهم » فلا يتمكن لأحد منهم النظر فضلا عن غير ذلك » والله عز وجل" 
لا يجعله آخر العهد ببيته الكريم ويرزقنا العود إليه على خير وعافية بمنّه ولطيف 
صلتعة . 

وي يوم إحرام الكعبة المذكور أقلعت عن موضع المقام المقداس القبة 
الحشبية الي كانت عليه ووضعت عوضها قبّة الحديد إعدادا للأعاجم 
المذكورين ٠‏ لأنها لو لم تكن حديدا لأكلوها أكلا فضلا عن غير ذلك » 
لما هم عليه من صحة النفوس شوقاً إلى هذه المشاهد المقداسة وتطارّحهم 
بأجرامهم عليها » والله ينفعهم بنياتهم » بمنّه وكرمه . 

وني يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من الشهر المذكور جاء زعيم الشيبيين 
المعزول يتهادى بين بنيه زهو وإعجاباً ومفتاح الكعبة المقدسة بيده قد أعيد 
إليه » ففتح الباب الكريم وصعد مع بنيه السطح المبارك الأعلى بأمئراس من 
القتب غليظة يوثقونها ني أوتاد الحديد المضروبة ني السطح ويرسلونها إلى الأرض 
فيرط فيها شبيه محمل من العود ويجلس فيه أحد سلدانة البيت من الشيبيين » 
ْم به على بكرة ممعتكة لذلك في أعل السطح اللدكور » فيتولتى خياطة” 
ما مرّقتله الريح من الأستار » فسألنا عن كيفية صر ف هذا الشيبي ' المعزول 
لاطت اهن صيضة اتات الخديرية لل ٠:‏ دأ ع ليت أنه تخ قن عارها سين 


ل 


مئة دينار مكية استقرضها ودفعها . فطال التعجتب من ذلك والاعتبار » وتحققنا 
أن” إظهار القبض عليه لم يكن غتيثرة ولا أنتفة على حترمات الله المتتهكة على 
يديه » مع كونها في خطة دولها الخلافة” رفعة” » واللحال تشبه بعضها بعضا » 
«ووإن الظالمين تعلضهت ' أو ليما بعلضٍ )' »© وإلى الله الممتي من فساد 
ظهر حتى ني أشرف بقاع الأرض » وهو حسبئنا » ونعسم الوكيل . 


منشا الإسلام 


وني يوم الأربعاء التاسع والعشرين من ذي القعدة المذكور دخلنا دار 
اللسَيئرران التي كان منها منشأ الاسلام»وهي بإزاء الصفا ويلاصقها بيت صغير 
عن يمين الداخل إليها كان مسكن” بلال » رضي الله عنه » ويد تل إليها 
على حدق" كبير شبيه الفندق قد أأحدقت به البيوت للكراء من الاج . والدار 
المكرمة دار صغيرة يجدها الداخل إلى الحلق المذكور عن يساره » وهي مجدادة 
البناء » أنفق في بنائها جمال الددين » المذكور أثره الكريم في هذا المكتوب » 
نحو الآلف دينار » نفعه الله بما أسلفه من العمل الصالح . وعن يمين الداخل 
الدار المباركة باب يدخخل منه إلى قبنّة كبيرة بديعة البناء » فيها مقعد النبى » 
صلى الله عليه وسلم » والصخرة التي كان إليها مسْتشده » وعن يمينه موضع 
ألي بكر الصدايق » وعن ين أبي بكر موضع علي بن ألي طالب » والصخرة 
الي كان إليها مستنده هي داخلة ني الحدار كشبه المحراب . وني هذه الدار كان 
إسلام عمر بن الحطاب ومنها ظهر الاسلام على يديه » وأعزه الله به » نفعنا الله 
ببركة هذه المشاهد المكرمة والآثار المعظّمة » وأماتنا على محبّة الذين شرفت بهم 
ونتسبت إليهم » صلوات الله عليهم أجمعين . 
١‏ الحلق ؛ الحظيرة أو الحائط الدائر . 


آم ه؛ ١‏ 


شهر ذي الحجة » عر فنا الله بركته 


استهل” هلالّه ليلة اللحميس عوافقة الحامس عشر من مارس' . وكان للئاس 
في ارتقابه أمر عجيب » وشأن من البنّهتان غريب » وتطلق من الزور كاد يعارضه ‏ 
من الخماد فضلا عن غيره رد وتكذيب ؛ وذلك أنّهم ارتقبوه ليلة الحميس 
الموثي ثلاثين » والآفق قد تكاتف نوئه وتراكم غيمه إلى أن عنلتئْه مع المغيب 
بعض حمثرة من الشفتق » فطمع الناس في فترجة من الغيم لعل" الأبصار تلتقطه 
فيها » فبينما هم كذلك إذ كبكر أحدهم » فكبر الحم الغفير لتكبيره ومشلوا 
قياماً ينتظرون ما لا ينبسُصرون ويشيرون إلى ما يتخيلون حرص منهم على أن 
تكون الوقفة بعترفات يوم الجمعة » كأن الحج لا يرتبط إلا" بهذا اليوم بعينه » 
فاختلقوا شهادات زُورِيّة » ومشت منهم طائفة من المغاربة » أصلح الله أحوالهم » 
ومن أهل ممصر وأربابهاء فشهدوا عند القاضي برؤيته) فرد هم أقبح رد وجرح 
شهاداتهم أسُوأ تجريح وفضحهم في تزييف أقوالهم أخرى فضيحة » وقال : 
ويا للعجب ! لو أن أحدهم يشهد برؤيته الشمس نحت ذلك الغيم الكثيف النسج 
لا قبلته » فكيف برؤية هلال هو ابن تسع وعشرين ليلة ! ») 

وكان أيضاً مما كي من قوله : تشوّشت المغارب » وتعرضت شعرة 
من الحاجب » فأبصروا خيالاة ظنّوه هلالا . وكان لهذا القاضي جمال الدين » 
في أمر هذه الشهادة الزورية مقام من التوقف والتحري : حمده له أهل” 
التحصيل وشكره عليه ذوو العقول » وحق” لهم ذلك » فإتها مناسك الحج 
المسلمين عظيمة » أتا لها من كل فج عميق . فلو سوم فيها بطل السعي » 
وفال الرأي » والله يرفع الالتباس والبأس بمنّه . 

فلما كانت ليلة ابجمعة المذكورة ظهر الملال أثناء فرج السحاب وقد اكتسى 


عم ومعموسه مف ووومة وس مه ممعم ومممة تفموفف ممم مم من 


حس مسي سل 


نورا من الثلاثين ليلة » فَرعقتت العامة زعقات هائلة وتنادت بوقفة الجمعة » 
وقالت : الحمد لله الذي لم يخيب سعينا » ولا ضيّع قصدنا . كأنهم قد صح 
عندهم أن الوقفة إذا لم تكن توافق يوم الجمعة ليست مقبولة » ولا الرحمة فيها 
من الله مرجوّة مأمولة ؛ تعالى الله عن ذلك علو كبيراً . 

ثم إندّهم يوم الجمعة المذكور اجتمعوا إلى القاضي فأد”وا شهادات بصحّة 
الرئؤية تسبكي الحق” وتشضحك الباطل » فرداها وقال : يا قوم حَتّام” هذا التمادي 
في الشهوة » وإلام تستدون في طرق الَفنوة ؟ وأعلمهم أنّه قد استأذن الأمير 
مكثراً في أن يكون الصعود إلى عرفات صبيحة يوم اللمعة فيقفوا عشيئّة بها » 
ثم يقفوا صبيحة” يوم السبت بعده ويبيتوا ليلة الأحد برد لفة » فإن كانت 
الوقفة يوم الجمعة فما عليهم في تأخير المبيت بمزدلفة بأس” » إذ هو جائز عند أئمة 
المسلمين » وإن كانت يوم السبت فبها ونعلمتت . وأمنا أن 'يقع القطع 5 
يوم الجمعة فتغرير بالمسلمين وإفساد اناسكهم ٠‏ لآن الوقفة يوم الّروية عند 
الأئمّة غير جائزة » كا أنّها عندهم جائزة يوم النحر . فشكر جميع متن' حضر 
القاضي هذا المتزع من التحقيق ودعوا له » وأظهر من" حضر من العامة الّضّى 
بذلك وانصرفوا عن سلام » والحمد لله على ذلك . 

وهذا الشهر المبارك هو ثالث الأشهر الحدرم » وعتثشره الأولى مسجتمع 
الأمم ومومم الحج الأعظم » شهر العجج والئج' » وملتتقى وفود الله من كل أوب 
وفج » مسصاب الرحمة والبركات »: ومحل” الموقف الأعظم بغرفاتة: © حنانا 
الله ممن فاز فيه بالحسنات » وتعرى به من هملابس الأوزار والسيكّئات » بمنّه 
وكرمه » إِنّه أهل التقوى » وأهل المغفرة » والأمير العراقي منتظر لكشف هذا 
الإلباس عن الناس في أمر الهلال لعلّه قد اتتضح له اليقين فيه » إن شاء الله . 

وني سائر هذه الأيام كلها إلى هلم" جر تصل رفاق من السرو اليمنيين 
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وسائر حجاج الآفاق لا حصي عداداها إلا محصي آجالها وأرزاقها » لا إلسه 
سواه . فمن الآبات البيتنات أن يسع هذا الحمع العظيم هذا البلد” الأمين الذي 
هو بطن واد سعتله غتلتّوة أو دونها . ولو أن المدن العظيمة حمل عليها هذا 
اجمع لضاقت عنه . وما هذه البلدة المكرمة فيما تخقتص” به من الآيات البينات في 
اتتساعها لهذا البشر المُعجز إحصاؤه إلا كا شبهتئها العلماء حقيقة” بأنّها نتسع 
لوفودها اتّساع الرحم لمولودها . وكذلك عرفات وسائر المشاهد المعظمة بهذا 
البلد الحرام » عظّم الله حرمته ورزقنا الرحمة فيه بكرمه وفضله . 

ومن أول هذا الشهر المبارك ضربت دآبادب الأمير بكرة وعشية وني أوقات 
الصلوات كأنتها إشعار بالموسم » ولا يزال كذلك إلى يوم الصعود إلى عرفات » 
عفنا الله بها القبول والرحمة . 

وني يوم الاثنين اللحامس أو الرابع من هذا الشهر وصل الأمير عثمان بن 
علي صاحب عدن » درج منها فار أمام سيف الاسلام المتوجته إلى اليمن وركب 
البحر في جلاب كثيرة مشحونة بأحوال' عظيمة وأموال لا تلحلصى كثرة 
نه مال مقائهة و تالف الو لذلة وام كنيها» :ونيا حر وني مق الببر وشيم 
يعرف بالصر . . . لحقت جتلئبته حدراريق الأمير سيف الاسلام فأخحذت جميع 
ما فيها من الأثقال » وكان قد استصحب الحف التفيس اللحطير مع نفسه إلى البر 
وهو في جملة من رجاله وعبيده » فسلم به » ووصل مكة بعير موقرة متاعاً 
ومالا” دخلت على أعين الناس إلى داره الي ابتناها بها بعد أن قدام نفيس ذخائره 
وناض” ماله وجملة رقيقه ونخدمه ليلا . 

وبالحملة فحاله لا توصف كثرة واتساعاً » والذي انتهب له أكثر » 
لأأنه كان في ولايته يوصف بسوء السيرة مع التجار » وكانت المنافع التجارينة 
كلها راجعة إليه » والذخحائر الحندية المجلوبة كلها واصلة إلى يديه » فاكتسب 


الأعوال :'أزاد بها الثروات , 


ل 


سلحتيا ١‏ عظيما » وحصل على كنوز قارونية » لكن حوادث الأيام قد ابكدات 
بالحسف به » ولا يدرى حال أمره مع صلاح الدين لم يكون » والدنيا مدفنية 
مسحبّيها » وآكلة بنيها » وثواب الله خير ذخيرة » وطاعته أشرف غنيمة » 
له له مون 

وبقيت الشهادة مضطربة في أمر هذا الملال المبارك الميمون إلى أن تواصلت 
الأخبار برؤيته ليلة الحميس الذي يوافق الحامس عشر من مارس » شهد بذلك 
ثقات من أهل الزهد والورع يمنيتون وسواهم من الواصلين من المدينة المكرمة 
لكن بقي القاضي على ثباته وتوقتفه في القبول وإرجاء الأمر إلى وصول المبشّر 
المعللم بوصول الأمير العرائي ليتعرف من قبله ما عند أمير الحاس ني ذلك . 

فلما كان يوم الأربعاء السابع من الشهر المذكور وصل البشسّر » وكانت 
نفوس أهل مكة قد أوجست خخحيفة لبطئه حذراً من حقد الحايفة على أميرهم 
مكثر لمذموم فعل صدر عنه . فكان وصول هذا البشير أماناً وتسكينا لانفوس 
الشاردة » فو مبششراً وهؤنسا » وأعلم” برؤية المحلال ليلة االحميس الم كور . 
وتواترت الأنباء بذلك » فصح الأمر عند القاضي بذلك صحّة أوجبت خطبته 
2 ذلك اليوم على ما جرت به العادة في اليوم السابع من ذي الحجّة إثر صلاة 
الظهر » علم الناس فيها مناسكهم ؛ ثم" أعلمهم أن غدآهم هو يوم الصعود إلى 
مبى »2 وهو يوم الثروية » وأن وقفتهم يوم الجحمعة » وأن الأثر الكريم فيها 
عن رسول الله » صل الله عليه وسلم » بأنها تَعنّد ل سبعين وقفة » ففضل هذه 
الوقفة في الأعوام كفضل يوم الجمعة على سائر الأيام . 


سمو ووه ورم فيه ودر ورم يوري عسوي رورم ررم مووي 


حال 


إلى عرفات 


فلما كان يوم الحميس بكر الناس بالصعود إلى منى وتمادوا منها إلى عرفات . 
وكانت السنّة المبيت بها » لكن ترك النئاس” ذلك اضطراراً بسبب خوف بي 
شعبة المغيرين على الحجاج في طريقهم إلى عرفات . وصدر عن هذا الأمير 
عثمان المتقد"م ذكره في ذلك اجتهاد” بلجهاد يترجى له به المغفرة للجميع نخطاياه؛ 
إن شاء الله » وذلك أنه تقدام جميع أصحابه شاكين ني الأساحة إلى المضيق 
الذي بين مزدلفة وعرفات » وهو موضع ينحصر الطريق فيه بين جبلين فينحدر 
الشعبيون من ألحدهما » وهو الذي عن يسار الارٌ إلى عرفات ٠»‏ فينتهبون الحاج 
انتهاباء فضرب هذا الأمير قبّة في ذلك المضيق بين الحبلين بعد أن قدام أحد أصحابه 
فصعد إلى رأس الخبل بفرسه » وهو جبل كؤود » فعجبنا من شأنه » وأكثر 
التعجتب من أمر الفرس وكيف تمكتن له الصعود إلى ذلك المرتتقى الصعب الذي 
لا يرتقيه . . . فأمن جميع الحاج بمشاركة هذا الأمير لهم » فحصل على أجرين : 
أجر جهاد وحج » لآن تأمين وفد الله عر وجل ني مثل ذلك اليوم من أعظم ابلحهاد . 

واتتصل صعود الناس ذلك اليوم كللّه والليلة كلها إلى يوم الجمعة كللّه . 
فاجتمع بعرفات من البشر جمع لا بحصي عدده إلا الله عز وجل . ومزدلفة 
بين مى وعرفاتءمن منى إليها ما من مكة إلى متى »وذلك نحو خمسة أميال» 
ومنها إلى عرفات مثل ذلك أو أشف قليلا” » وتسمتى المشعر الحرام » وتسمى 
جمعاً » فلها ثلاثة أسماء » وقبلها بنحو الميل وادي مُحسّر » وجرت العادة 
بالسرولة فيه » وهو حد بين مزدلفة ومتى لآنّه معثر ض بينهما . 

ومزدلفة بسيط من اللأآارض فسيح بين جبلين وحوله مصانع وصهاريج 
كانت للماء في زمان زبيدة » رحمها الله . وفي وسط ذلك البسيط من الأرض 
حلق" في وسطه قبّة في أعلاها مسجد ينَصّعمّد إليه على أدراج من جهتين » 


ا 00 
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يزدحم الناس في الصعود إليه والصلاة فيه عند مبيتهم بها . وعرفات أيضاً بسيط 
من الأأرض هل البصر 0 لو كان متححشسراً الخلائق لموسعهم 4 حدق بذاك 
البسيط الأفيح جبال كثيرة . 


جبل الرحمة 


وني آخر ذلك البسيط جبل الرحمة » وفيه وحوله موقف الئاس » والعساتمان 
قبله بنحو اليلين » فما أمام العلمين إلى عرفات حل » وما دونهما حرم . 
وبمقربة منهما » مما يلي عرفات » بطن” عتّرنة الذي أمر النبي ؛ صلى الله عليه 
وسلم » بالارتفاع عنه في قوله » صلى الله عليه وسلم : «وعرفات كلها موقف »© 
وارتفعوا عن بطن عرنة » » فالواقف فيه لا يصمّ حجنّه » فيجب التحفّظ 
من ذلك لآن اللسَمالين عشيّة الوقفة ربّما استحثّوا كثيراً من الحاج وحذروهم 
الزحمة في النفر واستدرجوهم بالعلمين اللذين أمامهم إلى أن يصلوا بهم بطن عترنة 
أو يجيزوه فيتبلطلوا على الناس حجتهم . والمتحفّظ لا ينفر من الموقف حتى 
يتمكن سقوط القرصة من الشمس . 

وجبل الرحمة المذّكور منقطع عن الخبال قائم في وسط البسيط ٠‏ وهو كله 
حجارة منقطعة بعضها عن بعض . وكان صعب المرتقى » فأحدث فيه جمال الدين 
المذكورة مآثره في هذا التقيبد أدراجآ وطيئة من أربع جهاته » يْصْعمّد فيها 
بالدواب الموقورة » وأنفق فيها مالا عظيما . 

وف أعلى ابل قلبّة تنسب إلى أم” سلمة » رضي الله عنها » ولا يعرف 
صحة ذلك . وني وسط القبة مسجد يتزاحم الناس للصلاة فيه . وحول ذلك 
المسجد المكرم سطح محدق به فسيح الساحة جميل المنظر » يسششررف منه على بسيط 
عرفات . وفي جهة القبلة منه جدار » وقد تصبت فيه محاريب يصلي 


الناس فيها . 


١١ 


وفي أسفل هذا الحبل المقد"س ». عن يسار المستقبل للقبلة فيه » دار عتيقة 
البنيان في أعلاها غرف لا طيقان تُشْتّب إلى آدم » صلى الله عليه وسلم . 
وعن يسار هذه الدار في استقبال القيلة الصخرة” الي كان عندها موقف النيّ » 
صل الله عليه وسلم » وهي في جبل مستتطتامن . وحول جبل الرحمة والدار 
المكرّمة صهاريج للماء وجباب . وعن يسار الدار أيضآ . على مقربة منها » 

وبمقربة من العلمين » عن يسار مستقبل القبلة » مسجد قديم فسيح البئاء » 
هاس ثم 5 5 
نسسب إلى إبراهيم » صل الله عليه وساسم »© فيه 
يخطب الحطيب يوم الوقفة » ثم يجمع بين الظهر والعصر . وعن يسار العلمين 
البسيط مع البصر امتدادأ طويلا . 

فتكامل جمع الناس بعرفات يوم الحميس وليلة الجمعة كلها . وفي نحو 
الثلث الباقي من ليلة اللجمعة المذكورة وصل أمير الحاج العراق فضرب أبنيته 
في البسيط الأفيح » مما يلي الحانب الأيمن من جبل الرحمة في استقبال القبلة . 

والقبلة في عرفات هي إلى مغرب الشمس » لأن الكعبة المقداسة في تلك ابلمهة 
منها . فأصبح يوم الجمعة المذكورة ني عرفات جمع لا شبيه له إلا الحشر » 
لكنه إن شاء الله تعالى حشر للثواب » مبثشر بالرحمة والمغفرة يوم الحشر للحساب؛ 
زعم المحققون من الأشياخ المجاورين أنّهم لم يعاينوا قط ني عرفات جمعاً أحفل 
منه » ولا أرى كان من عهد الرشيد » الذي هو آخر من حجّ من اللخلفاء » جمع 
في الاسلام مثله » جعله الله جمعاً مرحوماً معصوماً بعزته . 

فلمًا جتمع بين الظهر والعصر يوم اللجمعة المذكور وقف الناس خاشعين 
باكين » وإلى الله عز وجل في الرحمة متضرعين » والتكبير قد علا » وضجيج 
الناس بالدعاء قد ارتفع فما رَؤي يوم أكثر مدامع » ولا قلوباً خخواشع » ولا 
أعناقاً هَيثْبة الله حوانعم خواضع من ذلك اليوم . فما زال الناس على تلك الحالة 


و ليا 2 
بابي فيه الجدار القبلي 6 بد 
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والشمس تلفح وجوههم إلى أن سقط قرصها وتمكّن وقت المغرب . وقد 
وصل أمير الحاج مع جملة من جنده الدارعين ووقفوا بمقربة من الصخرات 
عند المسجد الصغير المذكور . وأخذ السّرو اليمنيون مواقفهم بمنازلهم المعلومة 
لهم في جبال عرفات المتوارئة عن جد فجد من عهد النبي » صل الله عليه وسلم » 
لا تتعدئى قبيلة على منزل أخرى . 


وصول الأمير العراتي 


وكان المجتمع منهم في هذا العام عدداً لم يجتمع قط مثله . وكذلك وصل 
الأمير العراي في جمع لم يصل قط مثله» ووصل معه من أمراء الاعاجم الحراسانيين 
ومن النساء العقائل المعروفات باللسواتين » واحدتهن” خاتون » ومن السيّدات 
بنات الأمراء كثير » ومن سائر العجم عدد لا يُحصَّى » فوقف الجميع وقد 
جعلوا قدوتهم في التفئر الإمام: المالكي » لآن مذهب مالك ء رضي الله عنه » 
يقتضي أن لا يدشر حتى يتمكدّن سقوط القرصة ويحين وقت المغرب . ومن 
السرو اليمنيين من" نفر قبل ذلك. فلما أن حان الوقت أشار الإمام المالكي بيديه 
ونزل عن موقفه فتدافع الناس بالتفر دفعآ ارتجت له الأرض ووجتفت الحبال » 
فيا له موقفاً ما أهئول مرآه وأرجى في النفوس عتقباه ! جعلنا الله ممن خصه 
فيه برضاه » وتغمده بشعماه » إنّه منعم كريم » حّتّان منتان . 

وكانت محلّة هذا الأمير العرائي جميلة المنظر » بهيّة العد"ة » رائقة المضارب 
والأبنية » عجيبة القباب والأروقة » على هيئات ل يدر أبدع منها منظراً . فأعظمها 
مرأى مضرب الأمير » وذلك أنه أحدق به مسسرادق كالسور من كتتان كأنه 
حديقة بستان أو زخذرفة بئيان » وفي داخله القباب المضروبة » وهي كلها سواد 
في بياض » مرقّشة ملو"نة كأنها أزاهير الرياض . وقد جدئّلت صفحات ذلك 
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السرادق من جوانبه الأربعة كلها أشكال درقيّة من ذلك السواد المنزل في البياض 
يستشعر الناظر إليها مسهابة يتحيئلها دتزقاً لتمنطيئة' قد جثلتها مزخرفات الأغشية . 

ولهذا السرادق الذي هو كالسور المضروب أبواب مرتفعة كأنّها أبواب 
القصور المشيدة » يتُدخّل منها إلى دهاليز وتعاريج ثم ينُفنْضى منها إلى الفضاء 
الذي فيه القباب . وكأن” هذا الأمير ساكن في مديئة قد أحدق بها سورها تنتقل 
بانتقاله وتنزل بنزوله » وهي من الأبنهات الملوكيّة المعهودة التي لم يُعهتد مثلها 
عند ملوك المغرب . : 

وداخل تللك الأبواب حّجتاب الأمير وخدمه وغاشيته » وهى أبواب مرتفعة» 
يجيء الفارس برايته فيدخل عليها دون تنكيس ولا تطأطق ؛ قد أحكمت إقامة” 
ذلك كله أمراس” وثيقة »ن الكتنان تتّصل بأوتاد مضروبة » أدير ذلك كلله 
بتدبير هندسي غريب . ولسائر الأمراء الواصلين صحبة هذا الأمير مضارب 
دون ذلك لكنها على تلك الصفة » وقباب بديعة المنظر عجيبة الشكل قد قامت 
كأنها التيجان المنصوبة.؛ إلى ما يطول وصفه ويتنّسع القول فيه من عظيم احتفال 
هذه المحلّة في الآلة والعنّدّة وغير ذلكة مما يدل" على سعة الأحوال وعظيم 
الالراق في المككاسب والأموال . 

وهم أيضاً ِ مراكيبهم على الإبل قباب تظلهم بديعة المنظار عجيبة الشكل 
قد ننٌصبت على محامل من الأعواد يسمّونها القشاوات » وهي كالتوابيت المجوّفة : 
هي لركتابها من الرجال والنساء كالأمئهدة للأطفال » تملا بالفترّش الوثيرة » 
ويقعد الراكب فيها مستريحآ كأنه في مهاد ليئّن فسيح وبإزائه معاد لله أو معادلته 
كل ذللق ‏ الفقة 'الأكعرى» + والقنة قضروية علبيها ‏ “فيسال جييا وعينا 
ائمان لا يشعران » أو كيفما أحبًا » فعندما يصلان إلى المرحلة الي يحطان 
بها ضسررب سرادقهما للحين إن كانا من أهل الأرفّه والدّعم فيتدخل بهما راكبين 


مجعو مومهو هوم ووو لوفو وموو ييه ر ةمهم مم مهنو ب رين 
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وينصب لما كرسي ينزلان عليه » فينتقلان من ظل قبة المحمل إلى قبة المنزل 
دون واسطة هواء يلحقهما ولا خطفة شمس تصيبهما . وناهيك من هذا الترفيه ! 
فهؤلاء لا يلقون لسفرهم » وإن بَعّدت شقلته » صب » ولا يجدون على طول 
الحل” والترحال تعبا . 

ودون هؤلاء في الراحة راكبو المحارات١‏ ؛ وهي شبيهة الشقادف الي 
تقدم وصفها في ذكر صحراء عيذاب » لكن الشقادف أبسط وأوسع » وهذه 
أضم" وأضيق » وعليها أيضاً ظلائل تنقي حر الشمس . ومن قصرت حاله عنها في 
هذه الأسفار فقد حصل على نصب السفر الذي هو قطعة من العذاب . 1 


استيفاء حال النفر 


ثم يرجع القول إلى استيفاء حال التفدر عشية الوقفة المذكورة بعرفات » 
وذلك أن الناس نفروا منها بعد غروب الشمس » كا تقدام الذكر » فوصلوا 
مدردلفة مع العشاء الآخرة » فجمعوا بها بين العشاءين » حسبما جرت به سئة | 
النبي » صلى الله عليه وسلّم » واتتقد المشعر الحرام تلك الليلة كلها مشاعيل من 
الشمع المُْسْرّج » وأمّا مسجده المذكور فعاد كته نوراً » فيخيئل للناظر إليه أن" 
كواكب السماء كلها نزلت به . وعلى هذه الصفة كان جبل الرحمة ومسجده 
ليلة الجمعة ؛ لأن هؤلاء الأعاجم الحراسانيين وسواهم من العراقيين أعظم الناس 
همّة في استجلاب هذا الشمع والاستكثار منه إضاءة لهذه المشاهد الكريعة ٠‏ 
وعلى هذه الصفة عاد الحرم يبم. مدة” مقامهم فيه فيدخلمنهم كل إذسان بشمعة 
في يده » وأكسر ما يتقصدون يذلك حطيم الإمام الحنفي لأنتهم على مذهيه . 
وكتاهدنا عنة شيعا عله) الحقي مثه عتوء الغهنة" منه بالعمييية كانه السرى + 


مموم مومه ممومو ممم ممم وه ممه مم ومو ووه ممم مم ممه مقي 


. المحارات : محامل صغار توضم على الإبل‎ ١ 


١ هه‎ 


فبات الناس بالمشعر اللدرام هذه الليلة » وهي 0ك لبي للها ساو المريح 
غنداوًا منه إلى منتى بعد الوقوف والاطاء» الأو موه لدة كلها موقت إلا وادي 
سر ء ففيه تمقسع الممدرولة في التوجته إلى منى حّى يلْخرّج عنه . ومن مزردلفة 
يستصحب أكثر الناس حصيات الخمار » وهو المستحّب » ومنهم من يلتقطها 
حول مسجد الديئف بمثى » وكل” ذلك واسع' . فلما انتهى الناس' إلى منى 
بادروا لرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ثم” نحروا أو ذيهوا وحلوا من كل" شيء 
إلا" النساء والطيب حتى يطوفوا طواف الإفاضة . وري هذه ابحمرة عند طلوع 
الشمس من يوم النحر . ثم" توجتّه أكثر الناس لطواف الإفاضة » ومنهم من أقام 
إلى اليوم الثاني » ومنهم من من أقام إلى اليوم الثالث » وهو يوم الانحدار إلى مكة . 
فلمًا كان اليوم الثاني من يوم النحر » عند زوال الشمس » رمى الناس بابحمرة 
الأولى سبع حصيات » وبابحمرة الوسطى كذلك » وبهاتين الحمرتين يقفون 
للد عاء » وبجمرة العقبة كذلك ولا يقفون بها » اقتداء في ذلك كله بفعل النبي » 
صلى الله عليه وسلكم . فتعود جمرة العقبة في هذين اليومين أخيرة » وهي يوم 
اللحر أولى منفردة لا يخلط معها سواها . 

وي اليوم الثاني من يوم النحر ؛ بعد رمي الحمرات » خطب الحطيب يمسجد 
الحيف » ثم جمع بين الظهر والعصر » وهذا الحطيب وصل مع الأمير العراني 
ور 0 ء بمكة على ما يدذكر » ويعرف بتاج الددين . 
وظاهر أمره البلادة والبلّه لأن” خطبته أعربت عن ذلك » ولساله لا يقيم 


الأعراب . 
الانحدار إلى مكة 
فلما كان اليوم الثالث تعجتل الناس في الانحدار إلى مكّة بعد أن كمل 
هم رمي ات واربعين جمرة : سيع' منها يوم النحر بالعقبة » وهي المحللة ؛ 
ا اك ات 
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ثم" إحدى وعشرون في اليوم الثاني » بعد زوال الشمس » سبعاً سبعاً في االحمرات 
الثلاث ؛ وني اليوم الثالث كذلك » ونفروا إلى مكلّة ؛ فمنهم من صلى العصر 
بالأبطح » ومنهم من صلااها بالمسجد الحرام » ومنهم من تعجّل فصللى 
الظهر بالأبطح . ومضت السئّة” قديماً بإقامة ثلاثة ينام » بعد يوم النحر بمى » 
لإإكال رمي سبعين حصاة » فوقع التعجيل ني هذا الزمان في اليومين سما قال 
الله تبارك وتعالى : « فَمّن" تتعتجل” في يتوامتيئن. فتلا إثلم” عتلتيله ومن" تأختر 
فلا إنثم" عليله "١‏ » وذلك مخافة بي شعبة وما يطرأ من حرّابة المكيين . 

وقد كانت في يوم الانحدار المذكور بين سُودان أهل مكنّة وبين الآتراك 
العراقيين جولة” وهوشة” وقعت فيها جراحات وسللت السيوف وفوقت 
القسي” ورّميت السهام وانشهب بعض' أمتعة التجار » لأن” متّى ني تلك الأيام 
الثلائة سوق” من أعظم الأسواق » سباع فيها من ابتوهر النفيس إلى أدنى الترّز » 
إلى غير ذلك من الأمتعة وسائر سدع الدنيا » لأنّها مجتمّع أهل الآفاق . فوقٍ 
الله شر تللك الفتئة بتسكينها سريعاً . وكانت عين الكمال ني تلك الوقفة النيئة » 
وكل للناس حجتهم » والحمد لله رب العالمين . 


كسوة الأمير العراقي للكعبة 


وي يوم السبت ء يوم النحر المذكور » سيقت كسوة الكعبة المقد سة 
من محللة الأمير العراي إلى مكة على أربعة جمال » تقدامها القاضي الحديد بكسوة 
الخليفة الستوادية» والرايات على رأسه » والطبول تهر" وراءه » وابن عم الشيبي 
محمد بن إسماعيل معها لأنّه ذاكر أن" أمر الحليفة نفذ بعزله عن -حجابة البيت 
نات اشتهرت عنه » والله يطهر بيته المكرّم يمن يرضى من تخداامه بمنّه . 


مموم ووو مومهم روه رودو ووه جو ف يريو دمرمومو ميزه 


. ؟٠١؟ سورة البقرة » الآية‎ ١ 
. هر : تصخهب‎ ! 
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وهذا ابن العم" المذكور هو أشبته' طريقة” منه وأمئيّل” حالا” » وقد تقدام ذكر 
ذلك في العترلة الأولى : فوّضعت الكسوة في السطح المكرم أعلى الكعبة . فلم 
كان يوم الثلاثاء الثالث عشر من الشهر المبارك المذكور اشتغل الشيبيون بإسبالها 
الصفح الموجته إلى المقام الكريم حيث الباب المكرم » وهو وبجهها المبارك » بعد 
البسملة : (إن” أول" بيت وضع للتاس » الاية' » وني سائر الصفحات اسم 
الحليفة والدعاء له » وتحضث بالرمم المذكور طرتان حمراوان بدوائر صغار بيض 
فيها رسم بخط رقيق يتضمن آيات من القرآن وذكر الخليفة أيضاً . فكملت 
كم ادو تك أذيالها الكريعة صونا لها من أيدي الأعاجم وشدة اجتذابها 
وقوة تمافتها عليها وانكبابها . فلاح للناظرين منها أجمل” منظر » كأنّها عروس 
و 2 5 .2 1 5 5 3 ل 2 575 
جليت ف السندس الاخضر »© أمتع الله بالنظر إليها 53 مشتاق إلى لقائها 
حريص على المثول بفنائها همنه . 


يوم الأعاجم العراقيين 


وني هذه الأيام ينفنْسّح البيت الككريم كل" يوم للأعاجم العراقبين والح راسانيين 
وسواهم من الواصلين مع الأمير العراقي. فظهر من تزاحمهم وتطارحهم على الباب 
الكريم ووصول بعضهم على بعض وسباحة بعضهم على رؤوس بعض كأتهم 
في غدير من الماء » أمر لم ير أهلوّل منه » يؤدتي إلى تلف المهتج » وكسر 
الأعضاء . وهم في خلال ذلك لا يُبالون ولا يتوقتفون » بل يَلّْقتُون بأنفسهم 
على ذلك البيت الكريم » من فرط الطرب والارتياح ؛ إلقاء الفراش بنفسه على 
المصباح . فعادت أحوال” السرو اليمنيين في دخوهم البيت المبارك على الصفة 
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المتقدمة الذكر » حال تؤدة ووقار بالإضافة إلى هؤلاء الأعاجم الأعْنْتام' » 
نفعهم الله بنينّاتهم » وقد فُقد منهم في ذلك المُر دحم الشديد مّن' دنا أجله » 
والله يغفر للجميع . 

وربّما زاحمهم ني تلك الخال بعض' نسائهم فيخرجن وقد نضجت جلودهن” 
طبخاً في مضيق ذلك المعتترك الذي حمي بأنفاس الشوق وطيشه » والله ينفع 
الجميع بمعتقده وحسن مقصله بعزته . 

وني ليلة اللحميس اللدامس عشر من الشهر البارك » إثر صلاة العتتّمّة » 
تصِب منبر الوعظ أمام المقام » فصعد واعظ خراساني حسن الشارة مليسح 
الإشارة » يجمع بين اللسانين عربي وعجمي » فأتى ني الحالين بالسحر الحلال 
من البيان » فصيح المنطق ٠»‏ بارع الأآلفاظ » ثم يقلب لسانه للأعاجم بلغتهم 
فيهز هم إطراباً ويذيبهم زَفّرات وانتحاباً . 

فلما كانت الليلة الأخرى بعدها وضع منبر آآخر خلف حطيم الحنفي ع 
فصعد إثر صلاة العتمة أيضاً شيخ أبيض السبال » رائع الحلال » بارع التمام 
في الفضل والكمال » فصدع يخطبة التظمت آية الكرسبي كلمة كلمة » ثم" تصراف 
في أساليب الوعظ وأفانين من العلم بالتسانين أيضاً » حرك بها القلوب حبى 
أطارها وأورنها احتداما بالحشية بعد استعارها . وني أثناء ذلك ترشقته سهام من 
المسائل فيتلقنّاها بمجّن” من اللحواب السريع البليغ » فتحار له الألباب » ويملك 
كل” نفس منه الإغراب والإعجاب ٠»‏ فكأنّما هو وحي يبوحى . 

وهذا الذي مشى به وَعنّاظ هذه ابلنهات المشرقية من. إلقاء المسائل إليهم 
وإفاضة شآبيب الامتحان عليهم من أعجب الأمور المعطربة عن غريب شأنهم 
والناطقة بسحر بيانهم . وليست في فن واحد إنّما هي في فنون شتى . وربما 
قنصد بها التعنيت والتدكيب فيأتون بالحواب كخطفة البرق وارتداد الطرف » 
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والفضل بيد الله تيه من يشاء . 

وبيت آبدي .مؤلاء:الوعتاظ قراء ون بالقراءة فيأتون: بأنكان. تكسب 
الحماد” طرباً وأريحية كأنتها المزامير الداوديّة . فلا تتداري من أي" أحوال هذا 
المجتمع تتعلجسب » والله يدؤي الحكمة” من يشاء » لا إله سواه » وسمعت هذا 
الشيخ الواعظ يسئد الحديث إلى خمسة من أجداده : جد" عن جد » نسقا 
مسلسلا” من أبيه إليهم على اتصال » كلهم له لقب يدل" على منزلته من العلم 
ومكانته من التذكير والوعظ » فهو مُعدْرق في الصنعة الشريفة » تتليد” المجد فيها . 


سوق المسجد الحرام 


وني أيام الموسم كلها عاد المسجد م 2 رد الله وشرفه » سوقاً عظيمة 
باع فيه من الدقيق إلى العقيق » ونقالر انالك رذ مزل كير ذلك من السلع . 
فكان مبيع الدقيق بدار التّدوة إلى جهة باب بي شيبة » ومعظم السوق في البلاط 
الآخذ من الغرب إلى الشمال » وني البلاط الأخذ من الشمال إلى الشرق » وفي 
ذلك من النهي الشرعيّ ما هو معلوم » والله غالب على أمره » لا إله سواه . 


يوم الرحيل 


وفي عشي يوم الأحد الموني عشرين من الشهر المذكور »وهو أول أبريل' 
كان مسيرنا إلى محلة الأمير العراق بالزاهر » وهو على نحو الميلين من البلد ؛ 
وقد كل اكثرازنا إلى الموصل » وهو أمام بغداد بعشرة أيام » عرفنا الله احير 
والحيرة بمنّه » فأقمنا بالزاهر ثلاثة أيام نجداد العهد كل" يوم بالبيت العتيق » 
ونُعيد وداعه . فلمًّا كان ضحوة يوم الحميس الثاني والعشرين من ذي اللحجة 
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المذكور » أقلعت المحلّة على تؤدة ورفق بسيب البطء والتأخمّر ونزلت على 
نحو ثمانية أميال من الموضع الذي أقلعت منه بمقربة من بطن مر » والله كفيل 
بالسلامة والعصمة بمنه . 

فكانت مدة مقامنا بمكة » قدسها الله » من يوم وصوننا إليها » وهو 
يوم الخميس الثالث عشر لر بيمع الآخر من سنة تسع وسبعين »© إلى يوم إقلاعنا 
من الزاهر » وهو يوم الحميس الثاني والعشرين لذي الحجّة من السنة المذكورة » 
ثمانية أشهر وثلث شهر » الي هي بحسب الزائد والناقص من الأشهر مثتا يوم 
اثنتان وخمسة وأربعون يوم سعيدات مباركات ٠‏ جعلها الله لذاته » وجعل القبول 
لها موافقا لمرضاته» بنّه» غبئنا عن رؤية البيت الكريم فيها ثلاثة أيام: يوم عرفة ‏ 
وثاني يوم النحر » ويوم الأربعاء الذي هو الحادي والعشرون لذي الحجة »ع 
قبل يوم الحميس يوم إقلاعنا من الزاهر » والله لا يجعله آخر العهد بحرمه الكريم 
بمله . 

ثم أقلعنا من ذلك الموضع إثر صلاة الظهر من يوم اللحميس » إلى بطن 
مر » وهو واد خحصيب كثير النخل ذو عين فوارة سيالة الماء تستقنى منها 
أرض تلك الناحية . وعلى هذا الوادي قنطدر متّسع وقرى كثيرة وعيون » 
ومنه تتجلب الفواكه إلى مكنّة » حرسها الله» فأقمنا به يوم الجمعة لسبب عجيب » 
وذلك أن الملكة خاتون بنت الأمير مسعود ملك الدروب والآرمن وما يلٍ 
بلاد الروم » وهي إحدى الحواتين الثلاث اللاني وصلن للحج » مع أمير 
الحاج أبي المكارم طاشتكين مولى أمير المؤمنين » الموجنّه كل عام من قبل 
الخليفة » وله بتَوّلي هذه الحخطة نحو الثمانية أعوام أو أزيدء وخاتون هذه أعظم 
اللحواتين قدراً » بسبب سعة مملكة أبيها . والمقصود من ذكر أمرها أنّها 
أسْرت من بطن مر ليلة الجمعة إلى مكة في خاصّة من ختدامها وحشمها ء 
فتُفقّد موضعها يوم الجمعة المذكور » فوجته الأمير ثقات من خاصّة أصحابه 
يستطلعونها ني الانصراف » وأقام بالناس منتظراً لها . فوصلت عتمة" يوم السبت » 
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وأجيلت في سبب انصراف هله اللملكة المُتْرّفة قدّاح الظنون » وسلت اللحواطر 
على استخراج سرها المكنون » فمنهم من يقول : إنّها انصرفت أنفّة لبعض ما 
انتقدتله على الآمير » ومنهم من قال : إن نوازع الشوق للمجاورة عطفت بها 
إلى المثابة المكرمة » ولا يعلم الغيب إلا الله . وكيفما كان الأمر فقد كفى الله 
العطلة" يسببها » وأطلق سبيل الحاج » ولله الحمد على ذلك . 

وأبو هذه المرأة المذكورة الأمير مسعود » كا ذكرناه » وهو في ببَسطة من 
ملكه واتنّساع من إمرته » يركب له . على ما حقّق عندنا » أكثر من مئة ألف 
فارس ء وصهره عليها نور الدين صاحب آمد وما سواها » ويركب له أيضاً 
نحو اثني عشر ألف فارس #وثفاتون بغلذه اننال من البر كثيرة في طريق الحاج : 
منها ستقئي الماء للسبيل » عيئّنت لذلك نحو الثلاثين ناضحتة » ومثلها للزاد » 
واوا ل 1 به من الكسوة والأزودة وغير قله حن الله بغز . وأمورها 
يطول وصفها » وسنها نحو خمسة وعشرين عاماً . 

ولحاتون الثانية » أم عن الدين صاحب الموصل » زوج قطب الدين بن أتابك 
أخي نور الدين الذي كان صاحب الشام » رحمه الله » ولهذه أفعال كثيرة 
من البر 

وخاتون الثالثة ابنة الدقوس صاحب اصبهان من بلاد خراسان » وهي أيضاً 
كبيرة القدر عظيمة الشأن منافسة في أفعال البر . وشأنهن” جتمع عجيب جد 
كبحن ادي اخ والاحتفال في الأبئهة الملوكيئّة . 

ثم أقلعنا ظهر يوم السبت الرابع والعشرين لذي الحجنة المذكور ونزلنا 
بمقربة من عنسْفان ع ثم أسرينا إليها نصف الليل وصبحناها بكرة يوم الأحد . 
وهي في بسيط من الأرض بين جبال » وبها آبار معينة تنسب لعثمان » رضي 
الله عنه » وشجر المقل فيها كثير » وبها حصن عتيق البنيان » ذو أبراج مشيدة 
غير معمور » قد أثر فيه القدم » وأوهته قلّة العمارة ولزوم الحراب . فاجتزناها 
بأميال ونزلنا مريحين قائلين . 


١ك‎ 


فلما كان إثر صلاة الظهر أقلعتا إلى ختلتيص ء فوصلناها عشي النهار . 
وهي أيضا ني بسيط من الأرض » كثيرة حدائق النخل » لها جبل فيه حصن مشيد 
في ته . وني البسيط حصن آخر قد أثر فيه الحراب . وبها عين فوّارة قد 
احدائتا لها احادية ف الأرطن تراب شق عنها عل اقراه #الاران ع عير 
الناس يها الماء لقلّته في الطريق بسبب القحط المتّصل » والله يتّغيث بلاده وعباده . 
وأصبح الناس بها مقيمين يوم الاثنين لإرواء الإبل واستصحاب الاء . 

وبهذه المحلة العراقية ومن انضاف إليها من الحراسانية والمَواصلة وسائر 
جهات الافاق من الواصلين صحبة أمير الحاج المذ كور لمن عدداه 
إلا الله تعالى » يغص” بهم البسيط الأفيح ؛ ويضيق عنهم المهلمه الصخلصح' » 
فترى الأرض تميد بهم ميِنْداً » وتموج بجميعهم موجاً » فتمْبلصر منهم بحرا 
طامي العباب » ماوئه السراب ٠‏ وسفته الركاب » وتشرّعه الظلائل المرفوعة 
والقباب » تسير سير السحب المراكمة » يتداخل بعضها على بعض © ويضرب 
بعضها جوانب بعض . فتشعاين لها تزاحما في البراح المنفسح يبول ويروع » 
واصطكاكا نبنّع" المحارات فيه بعضه ببعض مقروع » فمن لم يشاهد هذا السفر 
العراتي لم يشاهد من أعاجيب الزمان ما يحدةث به وينتْحف السامع بغرابته » 
والقدرة والقوة لله وحده » وحسبّك أن النازل في منزل من منازل هذه المحلة 
مبى خرج عنها لبعض حاجة ولم تكن له دلالة يستدل” بها على موضعه ضل” 
وتلف وعاد مدشوداً في جملة الضّوال” ء وريّما اضطرتثه الخال إلى الوصول 
إلى مضرب الأمير ورفع مسألته إليه » فيأمر أحدة المنشدين ببتريحه” والحاتفين 
بأوامره ممّن قد أعد” لذلك أن يكرد فه خلفه على جمل ويطوف به المحلّة العجتاجة» 
وهو قد ذكر له اسمه ؛ واسم جماله » واسم البلد الذي هو منه » فيرقع عقير ته 
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بذلك معرفاً بهذا الضّال” ومناديا بامم امال وبلده » إلى أن يقع عليه » فيؤد يه 
ليله . ولو لم يفعل ذلك لكان آخر عهده بصاحبه إلا” أن يلتقطه التقاطاً أو يقع 
عليه اتتفاقاً . فهذا من بعض عجائب شؤون هله المحلةء وعجائبها أكثر من أن 
حيط بها الوصف . ولأهلها من قوة االحدة واليسار ما يعينهم على ما هم يسبيله ؛ 
ككل “ييل الله ريه عق تقاه + 

ولمؤلاء النسوة الحواتين في كل عام » إذا لم يحججن بأنفسهن » نواضح 
مَسبئّلة مع الاج ينرْسلنها مع ثقات يسقون أبناء السبيل في المواضع المغروف 
فيها الماء » وني الطريق كله » وبعرفات » وبالمسجد الحرام » في كل يوم وليلة ؛ 
فلهن في ذلك أجر عظيم » وما التوفيق إلا بالله جل” جلاله . فتسمع المنادي 
على النواضح يرفع صوته بالماء للسبيل » فيتهتطع إليه المُرُملون' من الزاد والماء 
بقربهم وأباريقهم فيملأونها » ويقول المنادي في إشادته بصوته : أبقى الله 
الملكة خحاتون » ابنة الملك الذي من أمره كذا » ومن شأله كذا . ويتحليه 
حلاه" » إعلاناً باسمها » وإظهاراً لفعلها » واستجلاباً للدعاء لها من الناس » والله 
لا يضيع أجر من أحسن” عملا" . وقد تقدام تفسير هذه اللفظة خاتون © وأنها 
عندهم بمنزلة السيدة أو ما يليق بهذا اللفظ الملوكي النسائي . 

ومن عجيب هذه المحلّة أيضاً » على عظمها وكبرها » وكونها وجود دأنيا 
بأسرها » أنها إذا حطّت رحاها » ونزلت منزلها » ثم ضرب الأمير طبله للإنذار 
بالرحيل ؛ ويسمونه الكّوس » لم يكن بين استقلال الرواحل بأوقارها ورحاها 
وركتابها إلا كلا ولا » فلا يكاد يفرّغ التاقر من الضربة الثالثة إلا” والركائب 
قد أحذت سبيلها . كل” ذلك من قوّة الاستعداد » وشدة الاستظهار على الأسفار » 
والحول والقوة لله وحده : لا إله سواه . 


و عدم الى 
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وإسراؤها بالليل بمشاعيل موقّدة يمسكها الرجالة بأيديهم » فلا تبصر 
قشاوة من القشاوات إلا وأمامها مشعل»فالناس يسير ون منها بين كواكب سيارة 
توضح غَسّق الظلماء » وتباهي بها الأرض أنجم السماء . والمرافق الصناعية 
وغيرها من المصالح الدينية والمنافم الحيوانية كلها موجودة ببذه المحلّة غير 
معدومة » ووصفها يطول » والأخبار عنها لا تنحصر . 

فلما كان ظهر يوم الاثنين إثر الصلاة أقلعنا من خستيئص مر تحلين »وتمادى 
سيرنا إلى العشاء الالحرة » ثم نزلنا ونمنا نومة خفيفة ء ثم” ضرب الكوس فأقلعنا 
وأسرينا إلى ضحى من النهار » ثم" نزلنا مريحين إلى أول الظهر من يوم الثلاثاء ؛ 
ثم" أقلعنا من منزلنا ذلك إلى واد يتُعرف بوادي السمك » اسم يكاد يكون واقعاً 
على غير مسمتى » فنزلناه مع العشاء الآخحرة » وأصبحنا به مقيمين يوم الأربعاء 
لتجديد حمل الماء » وهو ببذا الوادي في مشتنقعات » وريّما حفر عليه في الرمل » 
فأقلعنا منه أول ظهر يوم الأربعاء المذكور » ثم" أجزنا مع الليل عقبة محجترة 
كؤوداً ذهب فيها من ابلحمال كثير . ونزلنا في بسيط من الأرض » ونمنا إلى 
نصف الليل » ثم" رحلنا في مهمه أفنيتّح بسيط ممتد” مد البصر » ورمله مثثالة! » 
فمشت الحمال فيها دون مقتطترة' لانفساح طريقها . 

ثم” نزلنا متريحين قائلين يوم اللحميس التاسع والعشرين من ذي الحجّة » 
وبيننا وبين دار مقدار مرحلتين » فلمًا كان أول الظهر رحلنا إلى مقربة من 
بدر فنزلنا بائتين . ثم" قمنا قبل نصف الليل فوصلنا بدراً وقد ارتفع النهار . 
وهي قرية فيها حدائق نخل متتّصلة » وبها حصن في ربوة مرتفعة » ويد تل 
إليها على بطن واد بين جبال . وببدر عين فوّارة » وموضع القليب الذي كان 
بإزائه الوقعة الاسلاميّة التي أعرّت الدين وأذلت المشركين » هو اليوم نخيل » 
وموضع الشهداء خلفه » وجبل الرحمة الذي نزلت فيه الملائككة عن يسار الداخل 


. مثثالة : مئنصبة‎ ١ 
. ؟ مقطرة : مصفوفة في قطار » أي يعضها وراء بعش‎ 


ا 


منها إلى الصفراء ؛ وبإزائه جبل الطبول » وهو شبيه كثيب رمل ممتد” . وهذه 
التسمية لإشاعة لهج بها أكثر المسلمين » وذلك أنتهم يزعمون أن" أصوات 
الطبول تُسسْمّع بها كل” يوم جمعة » كأنها آثار إنذارات باقية بما سلف من 
النصر النبوي في ذلك الموضع » والله أعلم بغيبه . 

وموضع عتريش النبي » صلى الله عليه وسلم » يتّصل بسفح جبل الطبول 
المذكور » وموضع الوقيعة أمامه . وعند نخيل القليب مسجد » يقال : إنّه 
مسبترك ناقة النبي » صلى الله عليه وسلم . وصحّ عندنا » على زعم أحد 
الأعراب الساكنين ببدر » أنتهم يسمعون أصوات الطبول بابخبل المذكورء 
لكن عتين لذلك كل يوم اثنين ويوم خميس . فعجبنا من زعمه كل” العجب » 
ولا يعلم حقيقة ذلك إلا الله تعالى . 

وبين بدر والصفراء بريد » والطريق إليها في واد بين جبال تتّصل بها 
حدائق النخيل » والعيون فيه كثيرة » وهو طريق حسن . وبالصّفراء حصن 
مشيد » ويتصل به حصون كثيرة : منها حصنان يمُعرفان بالتوأمين » وحصن 
يعرف بالحسنية » وآخر يعرف باللحديد » إلى حصون كثيرة » وقرى متتّصلة . 


شهر محرم سنة ثمانين وخمس مثئة' » عرفنا الله بركته وبركة 
سنته » وخصنا فيه برحمته » وتكفلنا بعصمته 


استهل هلاله ليلة السبت بموافقة الرابع عشر لشهر أبريل ونحن مُقلعون 
من بدرإلى الصفراء » فبتشنا باستهلاله بهذه البقعة الكريمة : بدر » حيث نصر الله 
المسلمين وقهر المشركين » والحمد لله على ذلك . وكان نزولنا بالصفراء إثت 
صلاة العشاء الآخرة . فأصبحنا يوم السبت » مستهل الهلال المذكور » مقيمين 
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مريحين بها » ليتزوّد الناس منها الماء ويأخحذوا نفس استراحة إلى الظهر . ومنها 
إلى المديئة المككرمة إن شاء الله ثلاثة أيام » فأقلعنا منها ظهر يوم السبت المذكور » 
وتمادى السير بنا إلى إثر صلاة العشاء الآخرة » والطريق في واد متّصل بين 
جبال » فنزلنا ليلة الأحد » ثم" أقلعنا نصض الليل » وتمادى سيرنا إلى ضحى من 
النهار » فتزلنا مرحين قائلين ببئر ذات العنَنّم » ويقال : إن علي بن أبي طالب » 
رضي الله عنه » قاتل اللحن” بهاء وتعرف أيضآ بالروحاء.والبثر المذكورة متناهية 
بعد الرّشاءا لا يكاد يلح قعرها » وهي معينة . 

ورحلنا منها إثر صلاة الظهر من يوم الأحد » وتمادى بنا السير إلى إثر صلاة 
العشاء الآخرة » فنزلنا شعئب علي" » رضي الله عنه » وأقلعنا منه نصف الليل 
إلى تشربان » إلى البيداء » ومنها تبنْصر المدينة المككرمة » فنزلنا ضحى يوم الاثنين 
الثالث لمحرّم المذكور بوادي العتقيق » وعلى شتفيره مسجد ذي اللشيفة من حيث 
أحرم رسول الله » صلى الله عليه وسلم » والمدينة من هذا الموضع على خمسة 
أميال » ومن ذي الحليفة حرم المدينة إلى مشهد حمزة إلى قسباء » وأول ما يظهر 
للعين منارة” مسجدها بيضاء مرتفعة » ثم" رحلنا منها إثر صلاة الظهر من يوم 
الاثنينالمذ كور » وهو السادس عشر لأبريل » فنزلنا بظاهر المدينة الزهراء » 
والتربة البيضاء » والبقعة المشرفة بمحمد سينّد الأنبياء » صلى الله عليه وسلم 
صلاة” تتصل مع الأحيان والآاناء . 

وي عشي ذلك اليوم دخلنا الحرم المقداس لزيارة الروضة المكرمة المطهدرة » 
فوقفنا بإزائها مسلّمين » ولشرب جنباتها المقداسة مستلمين » وصلينا بالروضة 
الي بين القبر المقدس والمنبر » واستلمنا أعواد المنبر القديمة الي كانت موطىء 
الرسول » صل الله عليه وسلّم » والقطعة الباقية من الخذع الذي حن إليه ؛ 
صلى الله عليه وسلم » وهي ملصّقة في عمود قائم أمام الروضة الصغيرة الي 


. الرشاء : حيل الدلى‎ ١ 


١ 


بين القبر والمنبر » وعن يمينك إذا استقبلت القبلة فيها » ثم" صلينا صلاة المغرب 
مع الجماعة . وكان من الاتتفاق السعيد لنا أن وجدنا بعض” فتسْحّة في تلك الحال 
لاشتغال الناس بإقامة مضاربهم » وترتيب رحاهم» فتمكنًا من الغرض المقصود » 
وفارنا بالمشهد المحمود ٠١‏ وأديئنا حق” السلام على الصاحبيئن الضجيعيين : 
صد يق الاسلام وفاروقه » وانصرفنا إلى رحالنا مسرورين » ولنعمة الله علينا 
شاكرين . ولم يبق” لنا أمل من آمال وجهتنا المباركة ولا وطر إلا" وقد قضيناه » 
ولا غرض من أغراضنا المأمولة إلا" وبلّغناه» وتفرغت الحواطر للإياب للوطن » 
نظم الله الشمل » وتمم علينا الفضل ؛ والحمد لله على ما أولاه وأسداه » وأعاده 
من جميل صنعه وأبداه ؛ فهو أهل الحمد والشكر وممُستحقّه لا إله سواه . 


ذكر مسجد رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ 
وذكر روضته المقدسة المطهرة 


المديحد المبارك مستطيل » ونحفه من جهاته الأربع بلاطات مستديرة به ء 
ووسطه كله صحن مفروش بالرمل والحصى » فاللحهة القبلية منها ها خمسة 
بلاطات مستطيلة من غرب إلى شرق » وابههة ابعوفيّة لها أيضا خمسة بلاطات 
على الصفة الم كورة » والبلدهة الشرقيّة لما ثلاثة بلاطات » وابلحهة الغربية لها 
أربعة بلاطات . 

والروضة المقد سة مع آخخر ابلحهة القباية مما يل الشرق ؛ وانتظمت من 
بلاطاته مما يلي الصحن في السعة اثنين ونيتّفت إلى البلاط الثالث بمقدار أربعة 
أشبار » وها خمسة أركان بخمس صفحات » وشكلها شكل عجيب » لا يكاد 
يتأتى تصويره ولا تمثيله » والصفحات الأربع محرفة من القبلة نحريفا بديعا » 
لا يتأتى لأحد معه استقبالها في صلاته لأنّه ينحرف عن القبلة . 

وأخبر نا الشييخ الإمام العلم الورع » بقية العلماء » وعمدة الفقهاء » أبو 
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إبراهيم اسحاق بن إبراهيم التونسي » رضي الله عنه » أن" عمر بن عبد العزيز » 
رضي الله عنه » اخترع ذلك في تدبير بنائها مخافة أن يتتخذها الناس مصلَى . 
ولخت أيضآ من اللحهة الشرقية سعة بلاطين فانتظم داخلتها من أعمدة 
الأبنلطة ستة” . وسعة” الصفحة القبليّة منها أربعة وعشرون شيراً » وسعة الصفحة 
الشرقية ثلاثون شبراً» وما بين الركن الشرتي إلى الركن ابحوني صفحة سعتسلها خمسة 
وثلاثون شبراً . ومن الركن الحوفي إلى الغررلي صفحة سعتها تسعة وثلاثون شبراً . 
ومن الركن الغرربي إلى القبلي” صفحة سعتئها أربعة وعشرون شبراً . وني هذه 
الصفحة صندوق آبنوس » مختّم بالصندل » مصفح بالفضة » مكو كبا بها ع 
هو قبالة" رأس النبي » صلى الله عليه وسلم » وطوله خمسة أشبار » وعرضه 
ثلاثة أشبار » وارتفاعه أربعة أشبار . وي الصفحة الي بين الركن اللحخوني والركن 
الغرلي موضع عليه سر منُسْبتل » يقال : إنّه كان مهبط جبريل » عليه السلام . 
فجميع سعة الروضة المكرمة من جميع جهاتها مثتا شبر واثنان وسبعون شبراً . 
وهي مؤزرة بالرخام البديع النحت الرائع النعت . وينتهي الإزار منها إلى نحو 
العليته أو اقل م1 » وعليه من الحدار المكرم ثلث آخر » قد علاه تضميخ 
المساك والطيب عقدار نصف شبر » مسودا » مشققاً . مثرا كا مع طول 
الأزمنة والآيام . والذي يعلوه من ابحدار شبابيك عود متّصلة بالسسّمئك الأعلى » 
لأن” أعلى الروضة المباركة متتصل بسمئك المسجد » وإلى حيئّز إزار الرّخام 
تنتهي الأستار وهي لازوردية” اللون » مختمة يخواتيم بيض مثمنة ومربعة . 
وني داخل الحواتيم دوائر مستديرة وتقتط بيض تحضف بها » فمنظرها منظر 
بديع الشكل . وني أعلاها رسم مائل إلى البياض . وني الصفحة القبلية أمام وجه 
النبي » صل الله عليه وسلم » مسمارٌ فضّة » هو أمام الوجه الكريم فيقف 
الناس أمامه للسلام . وإلى قدميه » صلى الله عليه وسلّم » رأس أي بكر الصديق » 
رضي الله عنه » ورأس عمر الفاروق مما يِل كتفي ألي بكر الصديق » رضي 
الله عنهما . فيقف المسلّم مستدبر القبلة ومستقبل الوجه الكريم ٠»‏ فيسلكم ثم” 
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ينصرف بيئاً إلى وجه أبي بكر » ثم إلى وجه عمر » رضي الله عنهما . وأمام 
هذه الصفحة المككرمة نحو العشرين قنديلا” معلّقة من الفضّة » وفيها 
اثنان من ذهب . وي جوي الروضة المقدسة حوض صغير مر خم » في قبلته 
شكل راب » قيل : إنّه كان بيت فاطمة » رضى الله عنها » ويقال : هو 
قبرها » والله أعلم بحقيقة ذلك . ْ 

وعن بمين الروضة المكرمة المنبر الكريم » ومنه إليها اثنتان وأربعون خطوة » 
وهو في الحوض المبارك الذي طوله أربع عشرة خطوة » وعرضه ست خنطا » 
وهو مرحم كله » وارتفاعه شبر ونصف » وبينه وبين الروضة الصغيرة » 
الي بين القبر الكريم والمنبر » وفيها جاء الأثر أنها روضة من رياض الحنّة » 
ماني خطوات . 

وفي هذه الروضة يتزاحم الناس للصلاة » وحق” لهم ذلك . وبإزائها بلجهة 
القبلة عمود » يقال : إنّه مسطبق على بقيئة ابلدذع الذي حن” للني » صلّى الله 
عليه وسلم » وقطعة منه في وسط العمود ظاهرة يقبلها الناس ويبادرون للتبرّك 
بلمسها ومسح خدودهم فيها » وعلى حافتها ني القبلة منها الصندوق . وارتفاع 
المنبر الكريم نحو القامة أو أزيد » وسعته خمسة أشبار » وطوله خمس خطوات » 
وأدراجه ثمانية » وله باب على هيئة الشبتاك مقفّل ينفتّح يوم الجمعة » وطوله 
أربعة أشبار ونصف شبر . 

والمنبر مغشى بعود الابنوس » ومقعد الرسول » صلى الله عليه وسللّم » 
من أعلاه ظاهر قد طب عليه بلوح من الآبنوس غير متّصل به يصونه من القعود 
عليه » فيند حل الناس أيديهم إليه ويتمسّحون به تيركا بلمس ذلك المقعد 
الكريم . وعلى رأس رجل النبر اليمى » حيث يضع الخطيب يداه إذا خطب ء 
حلقة” فضّة مجوّفة تشبه حلقة” الحياط الي يضعها في إصبعه صفة” لا صغرا لأنها 
أكبر منها » لاعبة تستدير في موضعها » يزعم الناس أنّها لعبة الحسن والحسين » 
رضي الله عنهما » في حال خسطبة جد”هما » صلوات الله وسلامه عليه . 
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وطول المسجد الكريم مئة خطوة وست وتسعون خطوة » وسعته مئة وست 
وعشرون خطوة » وعدد سواريه مثتان وتسعون » وهي أعمدة متتّصلة بالسمئتك 
دون فو تميايت ييا اروكاتها وطات وات حوري مو حص يجرت قطنا 
قطعا ململمة مثقبة توضع أنى في ذكر ويفرغ بينهما الرصاص المذاب إلى 
أن تتتصل عموداً قائما » وتكلسى بغلالة جتيارا ؛ ويبالغ في صقلها ودالكها 
فتظهر كأنها رخام أبيض . 

والبلاط المتصل بالقبلة من الحمسة بلاطات المذكورة محف به مقصورة 
تكتنفه طولا” من غرب إلى شرق » والمحراب فيها . ويصلني الإمام في الروضة 
الصغيرة المذكورة إلى جانب الصندوق » وبينها وبين الروضة والقبر المقدس 
محمل كبير مدهعون عليه مصحف كبير في غشاء مُقفّل عليه هو أحد المصاحف 
الأربعة الي وجنه بها عثمان بن عفان » رضي الله عنه » إلى البلاد . وبإزاء 
المقصورة إلى جهة الشرق خحزانتان كبير تان محتويتان على كتب ومصاحف موقوفة 
على المسجد اللمبارك . 

ويليهما في البلاط الثاني بلحهة الشرق أيضاً دفة مطبقة على وجه الأرض مقفلة 
هي على سرداب يهط إليه على أدراج تحث الأرض يفضي إلى خارج المسجد 
إلى دار أبي بكر الصديق » رضي الله عنه » وهو كان طريق عائشة إليها . وبإزائها 
دار عمر بن الخطاب »؛ ودار ابئه عبد الله » رضي الله عنهما . ولا شك” أن 
ذلك الموضع هو موضع اللتوخة المفاضية لدار أي بكر الي أمر النبي" » صللى 
الله عليه وسلّم » بإبقائها خاصة . 

وأمام الروضة المقداسة أيضاً صندوق كبير هو للشمع والأنوار الي توقتد 
أمام الروضة كل" ليلة . وفي اللحهة الشرقيّة بيت مصنوع من عود هو موضع 
مبيت بعض السّدانة الحارسين للمسجد المبارك » وسدنته فتيان أحابيش وصقالب 
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بلال » رضى الله عنه . وفي جهة جوف الصحن قبة كبيرة محداثة جديدة 
خرف ينكد الروك هي خرن يحب الأكن اللمبجل البرك وما متام ليد قيهن 
وبإزائها في الصحن خمس عشرة نخلة . وعلى رأس المحراب » الذي في جدار 
القبلة داخل المقصورة » حجر مربّع أصفر قدر شبر في شبر + ظاهر البريق 
والبصيص » يقال : إنّه كان مرآة كسرى ٠؛‏ والله أعلم بذلك . وني أعلاه داخل 
المحراب مسمار مثثبّت في جداره فيه شبه حسق” صغير لا يعرف من أي شيء 
هق . وبكزانت يفا أنه كاذ كاين كرف #:والنه اعلم عقيقة ذلك كله ْ 

ونصف جدار القبلة الأسفل رخام » موضوع إزاراً على إزار' » مختلف 
الصنعة واللون » مجرّع أبدع تجريع . والنصف الأعلى من الحدار منرّل كللّه 
بفصوص الذهب المعروفة بالفسيفساء » قد أنتج الصّناع فيه نتائج من الصنعة 
غريبة تضمّنت تصاوير أشجار مُتلفات الصفات مائلة الأغصان يثمرها . والمسجد 
كلله على تلك الصفة » لكن الصنعة في جدار القبلة أحفل . واللحدار الناظر إلى 
الصحن من جهة القبلة كذلك » ومن جهة اللحوف أيضا . والغربي والشرقي 
الناظران إلى الصحن مجردان أبيضان ومقسرتصان قد زيّنا برسم يتضمّن أنواعاً 
من الأصبغة » إلى ما يطول وصفه وذكره من الاحتفال في هذا المسجد المبارك 
المحتوي على التربة الطاهرة المقداسة » وموضعها أشرف » ومحالها أرفم من 
كل ما تزين به . 

وللمسجد المبارك تسعة عشر باب » لم يبق منها مفتشّحا سوى أربعة في الغرب : 
منها اثنان » يعرف أحدهما بباب الرحمة » والثاني بباب اللحشية ؛ وني الشرق 
اثنان : يعرف أحدهما بباب جبريل » عليه السلام» والثاني بباب الرجاء . ويقابل 
باب جبريل » عليه السلام » دار عثمان » رضي الله عنه » وهي التي استشهد 


مومهم عمرمي ممعموة وصوممموى فسموررر وو وم نوهو م يوم 


١و‎ 


بها . ويقابل الروضة المكرمة » من هذه ابلههة الشرقية » روضة جمال الدين 
الموصل » رحمه الله » المشهور خخبره وأثره » وقد تقدام ذكر مآثره . 

وأمام الروضة المكرّمة شبتاك حديد مفتوح إلى روضته » تتنسم/ منها روحاً 
وريحاناً . وني القبلة باب صغير واحد مغلق » وني الحوف أربعة مغلقة » وفي 
الغرب نخمسة مغلقة أيضا » وني الشرق خمسة أيضا مغلقة ؛ فكملت بالأربعة 
المفتوحة تسعة عشر باباً . والمسجد المبارك ثلاث صوامع : إحداها ني الركن 
الشرئي المتّصل بالقبلة » والاثنتان في ركنتي اللحهة اللحوفية صغيرتان كأنهما على 


هيئة برجين » والصومعة الأولى المذكورة على هيئة الصوامع . 


ذكر المشاهد المكرمة الي ببقيع الغرقد 


فأوّل ما نذكر من ذلك مسجد حمزة » رضي الله عنه » وهو بقبل ابل 
المذكور » والحبل جوثي المدينة » وهو على مقدار ثلاثة أميال . وعلى قبره © 


٠ 


رضي الله عنه » مسجد مبي . والقبر برحتبة جو المسجد » والشهداء » رضي 
الله عنهم » بإزائه » والغار الذي أوى إليه الني » صلى الله عليه وسلكم ٠‏ بإزاء 
الشهداء أسفل الخبل . وحول الشهداء تربة حمراء هي الثربة الي تنتُستب إلى 
حو ةوكر 2 الناسو مها.. 

وأوّل ما تلقى عن يسارك عند خروجك » من الباب المذكور » مشهد صضفية 
عمّة النبي » صلى الله عليه وسلّم » أم الزبير .بن العوام » رضي الله عنه » وأمام 
هذه التربة قبر مالك بن أنسّس الإمام المدني' » رضي الله عنه » وعليه قبّة صغيرة 
مختصرة البناء . وأمامه قبر السلالة الطاهرة إبراهيم ابن النبي" » صلى الله عليه 


نفل 


وسلّم » وعليه قبّة بيضماء . وعلى اليمين منها تربة ابن لعمر بن اللحطاب » رضي 
الله عنه » اسمه عبد الرحمن الأأوسط » وهو المعروف بأبي شحمة » وهو الذي 
جلّده أبوه الحّد" » فمرض ومات » رضي الله عنهما . وبإزائه قبر عتقيل بن 
أبي طالب » رضي الله عنه » وعبد الله بن جعفر الطيار » رضي الله عله . 
وبإزائهم روضة فيها أزواج النبي » صلى الله عليه وسلم . وبإزائها روضة 
صغيرة فيها ثلاثة من أولاد النبي » صلى الله عليه وسلّم » ويليها روضة العبّاس 
ابن عبد المطتلب والحسن بن علي » رضي الله عنهما » وهي قبّة مرتفعة في الحواء 
على مقربة من باب البقيمع المذكور وعن يمين الخارج منه » ورأس الحسن إلى 
رجل العبّاس » رضي الله عنهما » وقبراهما مرتفعان عن الأرض متسعان 
شان بألواح ملصقة أبداع إلصاق » مرصعة بصفائح الصفر » ومك وكتبة 
بمساميره على أبدع صفة » وأجمل منظر . وعلى هذا الشكل قبر إبراهيم ابن 
الي » صلَى الله عليه وسلّم . ويل هذه القبّة العبناسيئة بيت ينتْستب لفاطمة 
بنت الرسول » صلى الله عليه وسلتم » ويعرف ببيت اللْسّرّن » يقال : إنّه 
الذي أوت إليه والتزمت فيه الزن على موت أبيها المصطفى » صلى الله عليه 
وسلم » وني آخر البقيع قبر عثمان الشهيد المظلوم ذي التورين » رضي الله عنه » 
وعليه قبة صغيرة مختصرة . وعلى مقربة منه مشهد فاطمة ابنة أسد أم علي » 
رضي الله عنها وعن بنيها . 

ومشاهد هذا البقيع أكثر من أن تتُحصى لأنه مدفن الحمهور الأعظم من 
الصحابة المهاجرين والأنصار ؛ رضي الله عنهم أجمعين . وعلى قبر فاطمة المذّكورة 
مكتوب : (ما ضم قبر أحد كفاطمة بنت أسد » رضي الله عنها وعن ينيها . 

وقنباء قبل" المدينة » ومنها إليها نحو الميلين . وكانت مدينة كبيرة متّصلة 
بالمدينة المكرمة . والطريق إليها بين حدائق النخل المتتّصلة . والنخيل محدق بالمدينة 
من جهاها » وأعظمها جهة القبلة والشرق » وأقلّها جهة الغرب . والمسجد 
الموسس على التقوى بقباء مجداد » وهو مربّع مستوي الطول والعرض » وفيه 


من 


متذنة طويلة بيضاء تظهر على بعد » وفي وسطه برك الناقة بالنبي » صلى 
الله عليه وسلم » وعليه حلق' قصير شبه روضة صغيرة يتبرك الناس بالصلاة 
فيه . وفي صححكه » مما يلي القبلة » شبه محراب على مصطبة » هو أوّل موضع 
ركع فيه الني » صلى الله عليه وسلم . وف قبلته محاريب » وله باب واحد من 
جهة الغرب » وهو سبعة بلاطات في الطول » ومثلها ني العرض . 

وفي قبلة المسجد دار لببى النجتار » وهى دار أني أيوب الأنصاري . وي 
القويت من مسف روهز ليها قرده بوبإزانها عل الدقير عير تدم اقبيه العاذا 
يتوضأ الناس فيه . ويلي دار بي النجتار دار عائشة » رضي الله عنها » وبإزائها 
دار عمر ودار فاطمة ودار لي بكر » رضي الله عنهم » وبإزائها بثر أريسن 
حيث تتفل النني" » صلى الله عليه وساّم » فعاد ماؤها عدبا بعدما كان أجاجا » 
وفيها وقع خاتمه من يد عثمان » رضي الله عنه » والحوديث مشهور . 

وفي آخر القرية تل" مشرف يعرف بعدّرّفات » يد“ خمّل إليه على دار الصفة 
عحواقه كاة متا موستنناة امسا هنا" المرو د وا هل الممتة وشت :ذلك * 
التل” عرفات لأنّه كان موقف النببي » صلى الله عليه وسلم © يوم عرفة 2 
ومنه زّويت له الأرض فأبصر الناس” بعرفات . وآثار هذه القرية المكرمة ومشاهدها 
كثيرة لا تحتصى . 

وللمدينة المكرّمة أربعة أبواب » وهي لمحت سورين » في كل" سور باب 
يقابله آآخر » الواحد منها كله حديد » ويعرف ياسمه باب الحديد ؛ ويليه باب 
التشريعة ثم” باب القبئلّة » وهو مغلق ؛ ثم" باب البقيع » وقد تقدام ذكره . 
وقبل وصولك سور المدينة من جهة الغرب بمقدار غلوة تلقى الحندق الشهير 
ذكره الذي صنع النبي' » صلى الله عليه وسلّم » عند تحب الأحزاب . 

وبينه وبين المدينة » عن يمين الطريق » العين المنسوبة للنبي » صلى الله عليه 


#ووممة وم مدوة ومومووورم و مووي ماسمفميهووييمم مر ممع 


, الحلق : حائط مستدير أو حظيرة‎ ١ 
. ) ؟ البيلة : الحوض ( معربة‎ 


١ / 


وسلم » وعليها حلق عظيم مستطيل » ومنبع العين وسط ذلك الحلق كأنه 
الحوض المستطيل . ونحته سقايتان مستطيلتان باستطالة الحلق .. وقد ضبرب بين 
مقا لبي ارم للد كو دان + تجن ادوس يع قا كد ادو 
وهو يمد السقايتين المذكورتين » ويهمبّط إليهما على أدراج عددها نحو الخمسة 
والعشرين درجاً . وماء هذه العين المباركة يعم" أهل الأرض فضلا” عن أهل 
المدينة » فهي لتتطهدر الناس واستقائهم وغسل أثوابهم . والحوض المذ كور 
لا يتئاول فيه غير الاستقاء خاصّة صونا له ومحافظة” عليه . وعقربة منه » مما 
بلي المدينة » قبّة حجر الزيت » يقال : إن الزيت رشح للني » صلى الله عليه 
وسلم » من ذاث الحجر . وبلحهة الحوف منه بئر بسضاعة » وبإزائها بلحهة اليسار 
جبل الشيطان حيث صرخ » لعنه الله » يوم أحنُد » حين قال : قشل نبيكم . 

وعلى شفير الخندق المذكور حصن يعرف بحصن العدزّاب » وهو ترب » 
قيل : إن عمر » رضي الله عنه ء» بناه عراب المدينة . وأمامه » بلحهة الغراتت 
على البعد » بثر رُومّة الي اشترى نصفها عثمان » رضي الله عنه » بعشرين ألفاً . 
طرق حضون ردي التسد ا وهصيه ولعانة ارقي اه نف 
ومسجد الفتح الذي أُنزلت فيه على النبي » صلى الله عليه وسلدّم » سورة الفتح . 

وللمديئة المكرمة سقاية ثالثة داخل باب الحديد يهط إليها على أدراج 
وماؤها معين . وهي بمقربة من الحرم الكريم . وبقبلي هذا الحرم المكرم دار 
إمام دار الهجرة مالك بن أنس » رضي الله عنه . ويطيف بالحرم كله شارع 
مبلط بالحجر المنحوت المفروش . 

فهذا ذكر ما تمكن على الاستعيجال من آثار المدينة المكرمة ومشاهدها على 
جهة الاقتضاب والاختصار » والله ولي" التوفيق . 


ا١ا/ك‎ 


الخاتون بنث الأمير مسعود 


ومن عجيب ما شاهدناه من الأمور البديعة » الداخخلة مدخل" السمعة والشهرة » 
أن إحدى الدواتين المذكورات ٠‏ وهي بنت الأمير مسعود المتقدام ذكرها 
وذكر أبيها » وصلت عشي يوم اللحميس السادس لمحرم » ورابع يوم وصولنا 
المدينة » إلى مسجد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » راكبة في قببتها » وحولها 
قباب كرائمها وخدمها » والقدّراء أمامها » والفتيان والصقالب بأيديهم مقامع 
الحديد يطوفون حوها » ويدفعون الناس أمامها » إلى أن وصلت إلى باب المسجد 
المككرم » فنزلت لمحت ملحفة مبسوطة عليها ‏ ومشت إلى أن سلمت على النبي ع 
صلى الله عليه وسلم وانلسوّل” أمامهاء والسّد"ام يرفعون أصواتهم بالدعاء لها ءإشادة 
بذكرها » ثم وصلت إلى الروضة الصغيرة الي بين القبر الككريم والمنبر فصت 
فيها تحت الملحفة ٠‏ والناس يتزاحمون عليها » والمقامع تدفعهم عنها . ثم” صلّت 
في الحوض بإزاء المنبر » ثم مشت إلى الصفحة الغربية من الروضة المكر مة فقعدت 
في الموضع الذي يقال : إنّه كان مهبط جبريل » عليه السلام » وأرخي الستر 
عليها » وأقام فتيانها وصقالبها وحتجتابها على رأسها خلف الستر تأمرهم بأمرها » 
واستجليت معها إلى المسجد حمادين من المتاع للصدقة . فما زالت في موضعها 
إلى الليل . 


وقد وقع الإيذان بوصول صدر الدين رئيس الشافعيئة الأصبهاني الذي ورث 
النباهة والوجاهة في العلم كابراً عن كابر لعقئد مجلس وعنّظ تلك الليلة » وكانت ' 
ليلة الجمعة السابع من المحرّم . فتأخّر وصوله إلى هداء من الليل » والحرم قد 
غص” بالمتتظرين » واللحاتون جالسة موضعها . وكان سبب تأخره تأخر أمير 
١/1 ١‏ 


الحاج لأنّه كان على عدة من وصوله » إلى أن وصل ووصل الأمير » وقد أعد” 
لرقيسى" العا المذاكون وهو عار بهذا الاسم 4 برارلي” عن أب فأب ع 
كرسى بإزاء الروضة المقدسة » فصعده » وحضر قراؤه أمامه » فابتدروا القراءة 
بنغمات عجيبة وتلاحين مطربة مسشلجية » وهو يلحظ الروضة المقداسة 
فيسعملن بالبكاء . ثم أحذ ني ا من إنشائه سحريّة البيان » ثم سلك في أساليب 

من الوعظ باللسانين » وأنشد أبياتاً بديعة من قوله » منها هذا البيت » وكان 
يرد ده في كل فصل من ذكره » صل الله عليه وسلم » ويشير إلى الروضة : 


هاتيك روضته تفوح نسيما ع لّوا عليه وسلّموا تسليما 


واعتذر من التقصير لول ذلك المقام » وقال: عجتبا للألكتن الأعجم كيف 
ينطق عند أفصح العرب ! وتمادى في وعظه إلى أن أطار النفوس خشية ورقّة ع 
وتبافتت عليه الأعاجم' مسعثلنين التوبة » وقد طاشت شت ألبابتهم » وذآهلت عقوهم » 
يمللقون نواصيتهم بين يديه » فيستدعي جملتمين ويجرّها ناصية ناصية » ويكسو 
عمامته المجزوز الناصية » فيوضع عليه للحين عمامة أخرى من أحد قدرائه 
أو جلسائه ممن قد عرف منزعته الكريم في ذلك » فبادر بعمامته لاستجلاب 
الغرض النفيس لمكارمه الشهيرة عندهم » فلا زال يخلع واحدة بعد أخرى » 
إلى أن خلع منها عداة وجز نواصي كثيرة » ثم" ختم مجلسه بأن قال : معشر 
الحاضرين » قد تكلمت لكم ليلة” عر لقاع ول » وهذه الليلة" بحرم رسوله ع 
طن ع ب ودبي و عظ من كتل'ية » وأنا أسألكم حاجة إن 
ضمنتموها لي أرقت لكم ماء وجهي في ذكرها . فأعلن الناس كلهم بالإسعاف » 
وشهيقهم قد علا » فقال : حاجي أن تكشفوا رؤوسكم » وتبسطوا أيديكم » 
ضارعين لهذا النبي الكريم ني أن يرضى عي ؛ ويسارضي الله عر وجل لي . 
ثم أخذ ني تعداد ذنوبه والاعتراف بها » » فأطار الناس عمائمهم » وبسطوا أيدييم 
لبي » صلى الله عليه وسلم » داعين له » باكين متضرّعين » فما رأيت ليلة 


1,8 


أكثر دموعاً » ولا أعظم خشوعاً » من تلك الليلة » ثم" انفض” المجلس وانفض” 
الأمير وانفضّت اللحاتون من موضعها.وعند وصول صدر الدين المذكور »أزيل 
الستر عنها وبقيت بين خدمها وكرائمها متلفّعة في ردائها » فعاينًا من أمرها في 
الشهرة الملوكيئة عجباً . 

وأمر هذا الرجل صدر الدين عجيب في قنُعْداده' » وأبتهته » وملوكيئته » 
وفخامة آلنه » وبباء حالته » وظاهر مككنته » ووفور عندانه » وكثرة عبيده 
وتحد مته » واحتفال حاشيته وغاشيته » فهو من ذلك على حال يقصر عنها الملوك . 
وله مضرب كالتاج العظيم ني الحواء » مفتّح على أبواب على هيئة غريبة الوضع » 
بديعة الصنعة والشكل » تلطل” على المحلة من بعد » فتدبئصره ساميا في المواء . 
وشأن هذا الرجل العظيم لا يستوعبه الوصف ؛ شاهدنا مجلسه فرأينا رجلا" يذوب 
طلاقة” وبشراً » ويخف للزائر كرامة” وير » على عظيم حرمتّه وفخامة بنيته ) 
وهو أعلطي البَِسْطتتِين علمآ وجسماآ » استجزناه فأجازنا نثراً ونظمآ . وهو 
أعظم من” شاهدنا بهذه ابلحهات . 

وي يوم الجمعة المذكور » وهو السابع من محرم » شاهدنا من أمور البدعة 
أمراً يسنادى له الاسلام : يا لله يا لالْمَسْلمين . وذلك أن الحطيب وصل للخطبة » 
فصعد منبر النبي » صل الله عليه وسلم » وهو » على ما ينّذ كدر » على مذهب 
غير مرضي » ضد الشيخ الإمام العجمي الملازم صلاة الفريضة في المسجد المكرم . 
فذلك على طريقة من الحير والورع » لاثقة بإمام مثل ذلك الموضع الكريم . 
فلما أن المؤذانون قام هذا اللحطيب المذكور الخطبة » وقد تقد مته الرايتان 
السوداوان » وقد رّكزتا يجانبي المنبر الكريم » فقام بينهما » فلما فرغ من الحطبة 
الأول ». خلس جلسة” عتالق هيها جلسة” الخطياء المضروب: بها المفل” في السرعة > 
وابتدر المع مّرَّدة” من الخدمة يختّرقون الصفوف » ويتخطون الرّقاب ع 
ل ا 

هذا هو المراد هنا لآنه يشعر بممدح . 


لحيل 


كد'ية"' على الأعاجم والحاضرين لهذا الغطيب القليل التوفيق » فمنهم من يطرح 
الثوب النفيس » ومنهم من يأخترج الشقّة الغالية من الحرير فيعطيها » وة 
أعدها لذلك؟ »بومتهع من حل عمامنة فتيلهاا ما ,متهم انن عرد عن بكرده 
للقي به » ومنهم من لا يتّسع حاله لذلك فيسمح بفتَغئلة من الخام » ومنهم 
من يدفع القتّراضة من الذهب » ومنهم من يمد" يده بالدينار والدينارين إلى غير 
ذلك ؛ ومن النساء من تطرح خلخاا وتخرج خاتمها فتلقيه » إلى ما يطول الوصف 
له من ذلك . والخطيب » في أثناء هذه الخال كلها » جالس على المنبر يلحظ هؤلاء 
المككوى اللنشيين عل النامن. بلنحظاك مكرما الطمع ويعيدها الرغبة 
والاستزادة » إلى أن كاد الوقت ينقضي » والصلاة تفوت » ولح مه 
دين وصحة من الناس ٠»‏ وأعلن بالصياح » وهو قاعد ينتظر اشتفاف صبابة 
الكدية وقد أراق عن وجهه ماء الحياء » فاجتمع دمع ذللق الستت الاك 
ل 0 . وانصرف أهل 
التحصيل باكين على الدين » يائسين من فلاح الدنياء متحقتقين أشراط الآخرة . 
ولله الآمر من قبل ومن بعد ! 

وني عشي ذلك اليوم المبارك كان وداعنا للروضة الباركة والتربة المقدسة » 
فيا له وداعاً عجباً ذهلت له النفوس ارتياعا حتّى طارت شعاعاً واستشرتت به 
النفوس التياعاً حبتّى ذابت الصداعاً ! وما ظنّك يموقف يناجم تى بالتوديع فيه 
سيد الأولين والاحرين » وخائم النبيتين » ورسول رب العلمين ؟ إنّه لموقف 
تنفطر له الأفئدة » وتطيش به الألباب الثابتة المتّعدة » فوا أسفاه وا أسفاه ! 
كل يبوح لديه بأشواقه » ولا يجد بدآ من فراقه » فما يستطيع إلى الصبر سبيلاة » 
ولا تسمع في هول ذلك المقام إلا رَنّة" وعويلا » وكل” بلسان الخال ينشد : 


محبّي ‏ تقتضي مسقامي ٠‏ وحالئي تقتضي الرحيسلا 


امال 


بوأنا الله بزيارة هذا الني الكريم منزل الكرامة » وجعله شتفيعاً لنا يوم 
القيامة » وأحلّنا من فضله في جواره دار المقامة » برحمته » إنّه غفور رحيم ) 
جواد كريم . وكان مقامنا بالمدينة المكرّمة خمسة أيام » أوها يوم الاثنين » 
وآخرها يوم االجمعة . 


من المدينة إلى العراق 


وني ضحوة يوم السبت الثامن لمحرم المذكور » والحادي والعشرين من شهر 
أبريل » كان رحيلنا من المدينة المكرمة إلى العراق » قرب الله لنا المرام وسهّل 
علينا السبيل . واستصحبنا منها الماء لثلاثة أيام » فنزلنا يوم الاثنين » ثالث يوم 
رحيلنا المذكور » بوادي العروس » فتزود الناس منها الماء » محفرون عليه بِي 
الأرض بثراً فينبع منها ماء عذب متعين يروي الأمّة الني لا يتُح3صى لا عدد 
من هذه المحلة مع جم اها البي تنيف على عددها » ولله القدرة سبحانه . 

وصعدنا من وادي العروس إلى أرض نجد » وخلفنا تهامة وراءنا » ومشينا في 
بسيطة من الأرض ينحسر الطرف دون أدناها ولا يبلغ مداها » وتنسمنا نسيم 
نجد وهواءها المضروب به المثل » فانتعشت النفوس والأجسام ببرد نسيمه وصحّة 
هوائه . ونزلنا يوم الثلائاء » رابع يوم رحيلنا » على ماء يعرف باء العتسيلة . 
ثم نزلنا يوم الأربعاء » خامس يوم رحيلنا » بموضع يعرف بالدّقرة » وفيها 
آبار ومصانع كالصهاريج العظام » وجدنا أحدها مملوءاً بعاء المطر » فعم” جميع 
المحلّة ولم ينضب على كثرة المحلّة واستماحتها . 

وصفة” مراحل هذا الأمير بالحاج أن يسري من نصف الليل إلى ضَحيّة » 
ثم ينزل إلى أول الظهر » ثم يرحل وينزل مع العشاء الآخرة » ثم يقوم نصف 
الايل ؛ هذا دأبه . 

ونزلنا ليلة الحميس الثالث عشر لمحرم » وسادس يوم رحيلنا » على ماء 


امهل 


مغرف بالقارورة » وهي مصانع' مملوءة بماء المطر » وهذا الموضع هو وسط 
أرض نجد . وما أرى أن في المعمور أرضا أفسح بسيطا » ولا أوسع أنفاً » ولا 
أطيب نسيمآ » ولا أصمّ هواء » ولا أمد” استواء » ولا أصفى جوا » ولا أنقى 
تربة » ولا أنعش للنفوس والأبدان » ولا أحسن اعتدالة » في كل الأزمان » 
من أرض نجد . ووصف محاستها يطول والقول فيها يتسّسع . 

وف يوم الخميس المذكور » مع ضحرة النهار » نزلنا بالحاجر » والماء فيه 
في مصانع » وريّما حفروا عليه حرا قريبة العمق يسموها أحفاراً » واحدها 
حفر . وكا نتخوف في هذا الطريق قلّة" الماء » لا سيما مع عيظتم هذا الجمع 
الأنامي والأانتعامي » الذين لو وردوا البحر لأنزفوه واستقوه » فأنزل الله من 
سحب رحمته ما أعاد الغيطان غنداراناً » وأجرى المُسُول' سيولا » وصر 
الراك ممارة يان .كن نبصر مسذائب؛ الماء سائحة على وجه الأرض فضلا” 
من الله ونعمة ؛ ولطفآ من الله بعباده ورحمة » والحمد لله على ذلك . وفي اليوم 
اكور لجنا بالحاجر واديين سيالين ء وأما البرك والقرارات فلا تحص 

وني يوم الجمعة بعده نزلنا ضَحُِوَة النهار سميرة » وهي موضع معمورع 
وي بسيطها شبه حصن يطيف به حلق كبير مسكون » والماء فيه في آبار كثيرة 
إلا أنها زعتاق” ومستنقعات وبرك » وتبايع العرب فيها مع الحاج فيما أخرجوه 
من لحم وسمن ولبن » ووقع الناس على قرم وعنيلمةه » فبادروا الابتياع لذلك 
بشقسق الام ابي يستصحيونما لمشاراة الأعراب لأنتهم لا يبايعونهم إلا بها . 

وشي ضحوة يوم السبت بعده نزلنا بالحبل المخروق » وهو جيل في بيداء 


. المصائع » الواحدة مصنعة : ما يجمع فيها ماء المطر كالحوض‎ ١ 

؟ أراد بالمسول مسايل الماء . 

© العهاد : المطر بعد المطر محيث يدرك الآغر بلل الأول . 

* المذانب : الحداول والمسايل . 

ه القرم : الشهوة الشديدة إلى اللحم . الميمة : الشهوة الشديدة إلى اللبن . 


ما 


من الأرض » وني صفحه الأعلى ثقب نافد تخترقه الرياح . ثم" رحنا من ذلك 
الموضع وبتنا بوادي الكروش على غير ماء» ثم أسرينا منه وأصبحنا على فتَيئد 
يوم اللأحد » وهي حصن كبير مبراج مشرّف في سيط من الأرض يمتد” حوله 
رشن مطليتة: ود سو علق يكنات 6 وهو عدون سكاة عن “الإاعرو اسه + 
ينتعشون مع الحاج ني التجارات والمبايعات وغير ذلك من المرافق » وهناك يترك 
الحاج بعض زادهم إعداداً للإرمال من الزاد' عند انصرافهم » ولهم بها معارف 
يتركون أزود” نهم عندهم . وهذا نصف الطريق من بغداد إلى مكة على المدينة » 
شرفها الله » أو ا يسيراً » ومنها إلى الكوفة اثنا عشر يوماً في طريق سهلة طينبة » 
والمياه فيها بحمد الله موجودة في مصانع كثيرة . ودخل أمير الحاج هذا الموضع 
المذكور على تعبئة وأهبة إرهاباً للمجتمعين به من الأعراب لثلا” يداخلهم الطمع 
في الحاج » فهم للحظوتهم م 1 ستشرفين إلى مكانهم لكثهم لا يحدون إايهم 
ميا » والحمد لله . والماء بهذا الموضع كثير في آبار تمد”ها عيون تحت الأأرض» 
ووجد الاج فيها مصنعاً قد اجتمع فيه الماء من المطر » فانتتزف للحين » وامتلأت 
أيدي الحاج القسرمين من أغنام العرب بالبايعة المذلكورة » فلم يبق مضرب 
ولا خيمة ولا ظلالة 0 وإلى جانبها كيش أو كبشان 2 سب القدرة والواجد” . 
فعم" جميع المحلتة غلم العرب . وكان ذلك اليوم عيداً من الأعياد » وكذلك 
عمتلهم أيضاً جمالتهم لمن أراد الابتياع منهم من ابحمالين وسواهم للاستظهار على 
الطريق.وأما السمن والعسل واللبن فلم يبق إلا من تحمل أو استعمل منها بقدر حاجته. 
وأقام الناس يومهم ذلك مريحين بها إلى ظهر يوم الاثنين بعدهء ثم” أسروا 
نصف الليل ترتيب سيرهم المذكور قبل” » ونزلوا ضحوة يوم الثلاثاء الثامن عشر 
1 » وهو أول 0 من مايه" ؛ بمو ضع يعرف بالأجفدر » وهو مشتهر عندهم 
١‏ الإرمال م من ال 8 : نفاده . 


؟ الوجد : الغى . 
م مايه : مايو ء أيار . 


١م‎ 


ٌ ع ل كعارن . علهء‎ 0 7 5 ٠. 
بموضع جميل وبثينة العذريين » ثم أقلعنا ظهر يوم الثلاثاء المذكور على‎ 
العادة ونزلنا بالبيداء مع العشاء الاخحرة » ثم أسرينا منها ونزلنا ضحوة يوم الأربعاء‎ 
0-1 3 م م فى . م.0. 1 عو‎ 
بزّرود » وهي وَهندة في بسيط من الأرض فيها رمال ممنهالة » وبها تلتق كبير‎ 
داخله دوَيرّات صغار هو شبيه الحصن » يعرف بهذه اللهات بالقصر . والماء‎ 
ببق" منه‎ ١ والثالث لمايه » بموضع يعرف بالثعلبية وها ميدي شبه الخصن خرب‎ 
وبإزائه مصنع كبير الدّور من أوسع ما يكون من الصهاريج‎ ٠» إلا" الحلتق‎ 
وأعلاها » والمهبط إليه على أدراج كثيرة من ثلاث جهات » وكان فيه من ماء‎ 
المطر ما عم" جميع المحلة . ووصل إلى هذا الموضع جمع كثير من العرب رجالا”‎ 
ونلساء وانخلوا ي4 سوقا عظيمة حفيلة للجمال والكباش والسمن واللبن وعلف‎ 
. الإبل ع فكان يوم سوق نافقة‎ 

وبقي من هذا الموضع إلى الكوفة من المناهل الي تعم” جميع المحلّة ثلاثة : 
أحدها زبالة » والثاني واقصّة » والثالث منهل من ماء الفرات على مقربة من 
الكوفة 8 وبين هذه المناهل مياه موجودة لكنها لا تعما 4 وهذه العلاثة الم كورة 
هي الي تعم” الناس والإبل وهي الي تردها رفّها . وفي هذا المنهل الذي للثعلبية 
شاهدنا من غدبّة الناس على الماء أمرا هائلا” لا يكاد” يتشاهد مثله في تغلب 
المدن والحصون بالقتال . وحسبك أن مات في ذلك الموضع ضَغطأ بشداة الزحام 
وغط؟ تحت الماء بالأاقدام سبعة” رجال بادروا أورد الماء فحصلوا على مورد الفناء 4 
رحمهم الله » وغفر لهم . 

وي ضحوة يوم الجمعة بعده نزلنا بموضع يعرف ببركة المرجوم » وهي 

5 لع مه 3 0( سا ابن لهم 
مصلع » وفقل بي له فيما يعلوه من الآرض مصب يؤدي الماء إليه على سعد 
وأحكم ذلك إحكاما يدل" على قدرة الاتّساع وقوة الاستطاع' . وهذا المرجوم 


. لعلها المستطاع » لأنه لا و-جود الفغلة الاستطاع في اللغة‎ ١ 
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المذكور مشهد على قارعة الطريق وقد علا كأنه هضبة شماء » وكل” مجتاز 
عليه لا بد" أن يلقي عليه حجراً . ويقال : إن أحد الملوك رجمه لآمر استوجب به 
ذلك » والله أعلم . وبهذا الموضع بيوت كثيرة للعرب . وبادروا للحين با لدييم 
من مرافق الأدام يبيعونها من الحاج. وكان هذا المصنع مملوءاً من ماء المطر » فغمر 
الناس وعمهم ؛ والحمد لله . وهذه المصائع والبرك والآبار والمنازل التي من بغداد 
إلى مكة هي آثار زَبيئدة ابنة جعفر بن أي جعفر المنصور زوج هارون الرشيد 
وابئة عمه ؛ انتدبت لذلك مدة حيالها » فأبقت في هذا الطريق مرافق ومنافع 
تعم' وفد الله تعالى كل" سنة من لدن وفاتها إلى الآن . ولولا آثارها الكريمة ني 
ذلك لما سلكت هذه الطريق » والله كفيل بمجازاتها » والرضا عنها . 

وي 6 يوم السبت بعده نزلنا بموضع يعرف بالشتُقكوق » وفيه مصنعان 
ألفيناهما مملوءين ماء عذباً صافيا . فأراق الناس مياههم » وجدادوا مياهاً طيبة » 
واستبشروا بكثرة الماء » وجددوا شكر الله على ذلك . وأحد هذين المصئعين 
صهريج عظيم الدائرة كبير ها لا يكاد يقطعه السابح إلا عن جهد ومشقة . وكان 
الماء قد علا فيه أزيد من قامتين . فتنعتم الناس من مائه سباحة » واغتسالا” » 
وتنظيف أثواب » وكان يومهم فيه من أيام راحة السفر . 

ومن لطائف صنع الله تعالى بوفده وذُوّار حرمه أن كانت هذه المصانع كلها 
عند صعود الحاج من بغداد إلى مكة دون ماء » فأرسل الله من سحب رحمته 
ما أتدرّعها ماء معد" لصّدكر الحاج » فضلا من الله » ولطفآ يوفده المنقطعين إليه . 

ورّحنا من ذلك الموضع المذكور وبتنا بموضع يعرف بالتنانير » وكان فيه 
أيضاً مصنع مملوء ماء . وأسرينا منه ليلة يوم الاحد الثالث والعشرين لمحرم » 
واجتزنا ستحراً بزبالة ؛ وهي قرية معمورة » وفيها قصر مشيد من قصور 
الأعراب ومصنعان للماء وآبار » وهي من مناهل الطريق الشهيرة . ونزلنا عندما 
ارتفع النهار من اليوم المذكور بِالنْهيشّمين » وفيها مصنعان للماء » ولا نكاد نمر 
حول الله يوم بموضع إلا والماء يوجد فيه » والشكر لله على ذلك . 


1/6 


وبتنا ليلة الاثنين الرابع والعشرين لمحرم المذكور على مصنع مملوء ماء » 
فسقى الناس بالليل واستقوا . وهذا الموضع هو دون العقبة المعروفة بعقبة الشيطان . 
ومع الصباح من يوم الاثنين المذكور صعدنا العقبة » وليست بالطويلة الكؤود » 
ولكن ليس بالطريق وعْر غيرها » فهي شهيرة بهذا السبب . ونزلنا عند ارتفاع 
النهار على مصنع دون ماء » وأجزنا مصانع كثيرة » وما منها مصنع إلا" وإلى 
جانبه قصر مببي من قصور الأعراب » والطريق كلها مصانع . ورضي الله عن 
الي اعتنت بسبيل وفد الله هذا الاعتناء . 

ثم نزلنا ضحوة يوم الثلاثاء بعده بواقصة » وهي وَهئدة من الآأرض منفسحة 
فيها مصانع للماء مملوءة وقصر كبير وبإزائه أثر بناء » وهي معمورة بالأعراب » 
وهي آآخر مناهل الطريق ؛ وليس بعدها إلى الكوفة منهل مشهور إلا مشارع 
ماء الفرات » ومنها إلى الكوفة ثلاثة أيام » وبها يتلقى الاج كثير من أهل الكوفة 
وهم مستجلبون إليهم الدقيق والحبز والتمر والأدام والفواكه الحاضرة في ذلك 
الوقت . ويهنىء الناس بعضهم بعضاً بالسلامة » والحمد لله عزّ وجل” » على ما 
من به من التيسير والتسهيل حمدا يستوجب المزيد » ويستصحب من كريم 
صنعه المعهود . 

وبتنا ليلة الأريعاء السادس والعشرين بموضع يعرف بلورّة » وفيها مصنع 
كبير وجده الناس مملوءاً فجددوا الاستسقاء ورفّهوا الإبل . ثم أسرينا منها » 
وأجزنا حر يوم الأربعاء المذكور بموضع فيه آثار بناء يعرف بالقترعاء » 
وفيه أيضاً مصنع ماء » وله ستنّة مخازن » وهي صهاريج صغار » تؤدي الاء إلى 
المصانع » استقى الناس فيها وسقوا . وكثرت المصائع حتى لا تكاد الكلتب 
نحصرها ولا تضبطها » والحمد لله على مثته وسابغ نعمته . 

وبتنا ليلة الحميس بعده على مصنع عظيم مملوء ماء » ثم نزلنا ضحوة اليوم 
المذكور بمئارة تلعرف بمنارة القرون» وهي منارة ني بيداء من الأرض» لا بناء 
حوها قد قامت في الآأرض كأئّها عمود مخروط من الجر » قد تداخل فيها من 


كما 


الحواتيم الاجترية مثمّنة ومربّعة أشكال بديعة . ومن غريب أمرها أنّها مجللة 
كلها قرون غزلان مثبتة فيها » فتلوح كظهر الشيهتم' . وللئاس فيها خبر يمنع 
100 ا ل خامه 1 2 20 
ل ا لت ل 
وبإزائه مصنع عظيم وجد مملوءاً مات » والحمد لله على ما من" به . 

واجشرانا عشي يوم الحميس المذكور على العذيئب 43 وهو واد ختخصيب 4 
وعليه بناء » وحوله فلاة خخصيبة » فيها مسرح للعيون وفرجتة . وأعلمنا أن" 
بمقربة منه بارقاً . ووصلنا منه إلى الررحّبة » وهي بمقربة منه » وفيها بناء وعمارة» 
ويجري الماء فيها من عين نابعة ني أعلى القرية المذكورة . وبتنا أمامها بمقدار 
فرسخ » ثم أسرينا ليلة الجمعة الثامن والعشرين لمحرم المذكور نصف الليل 
واجتزنا على القادسية » وهي قرية كبيرة » فيها حدائق من النخيل » ومشارع 
من ماء الفرات . وأصبحنا بالنجف » وهو بظهر الكوفة كأنه حد بينها وبين 
الصحراء ؛ وهو صلب من الأرض منفسح متسع » للعين فيه مراد استحسان 
وانشراح . ووصلنا الكوفة مع طلوع الشمس من يوم الخمعة الم كور » والحمد لله 
على ما أنعم به من السلامة . 


ذكر مدينة الكوفة » سحرسها الله تعالى 


هي هدينة كبيرة عتيقة البناء » قد استولى الحراب على أكثرها » فالغامر" 
منها أكثر من العامر . ومن أسباب خخرابها قبيلة حَفتاجّة المجاورة لها » فهي 
لا تزال تر بها » وكفاك بتعاقتب الأيام والليالي مسحلبيا ومفئني . وبناء هذه 
المدينة بالآجتر خاصّة » ولا سور لما . والخامع العتيق آخرها مما يلي شري البلد » 


ولا عمارة تتتصل به من جهة الشرق . وهو جامع كبير » في الحانب القبلٍ منه 


, الشيهم : ذكر القنافك‎ ١ 
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خمسة أبلطة . وني سائر الخوانب بلاطان . وهذه البلاطات على أعمدة من 
الموارق ي الموضوعة من مي" الحجارة» المنحوتة قطعة على قطعة» مفرغة بالرأصاص » 
ولا قمبي عليها » على الصفة الى ذكرناها في مسجد رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » وهي في نماية الطول » متصلة بسقف المسجد » فتحار العيون في تفاوأت 
ارتفاعها . فما أرى في الأرض مسجداً أطول أعمدة منه ولا أعلى سقفاً . 

وبهذا الجامع المكرم آثار كريمة : فمنها بيت بإزاء المحراب عن بمين المستقبل 
القبلة » يقال : إنه كان مصلى ابراهيم يم الخليل » صلى الله عليه وسام »© وعليه 
ا أسوة صوناً له 4 ومله شخ رج الخطيب لاسا ثياب السواد للخطبة : فالئاس 
ا ا د 
مسا ]ره 6ه مير المؤمنين علي ةم 
يصلون فيه باكين 0 : ا الراوية 08 هذا ابلاط القبلي” » المتصل 
بآخر البلاط الغربي » شبيه مسجد صغير محلّق عليه أيضاً بأعواد الساج » هو 
موضع مفار التدور الذي كان آية” لنوح » عليه السلام » وفي ظهره » نخارج 
المسجد » بيته الذي كان فيه » وفي ظهره بيت آخر يقال إنّه كان متعبد إدريس ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم » ويتصل ببما فضاء متصل بالحخدار القبل من المسجد ء 
يقال إنه مشأ السفينة . ومع آخر هذا الفضاء دار علي" بن أبي طالب ء 
رضي الله عنه » والبيت الذي غسل فيه . ويتاصل به بيت يقال إنه كان بت 
ابنة نوح » صل الله عليه وسلم . 

وهذه الاثار الكريمة تلقنيناها من ألسنة أشياخ من أهل البلد فأثبتناها حسبما 
نقلوها إلينا » والله أعلم بصحّة ذلك كله . 

وفي اللهة الشرقيئة من الخامع بيت صغير ينُصْعّد إليه فيه قبر ممُسْلم بن 
عقيل بن أبي طالب » رضي الله عنه . وني جوفي الخامع على بعد منه يسير 


1848 


سقاية كبيرة من ماء الفرات فيها ثلاثة أحواض كبار . 

وني غربي المدينة على مقدار فرسخ منها المشهد الشهير الشأن المنسوب تعلي” 
ابن أن طالب »؛ رضي الله عنه» وحيث بركت ناقته وهو محمول عليها مسجى 
ميثتاً على ما يذ كتر . ويقال : إن قبره فيه » والله أعلم بصحة ذلك . وني هذا 
المشهد بناء حفيل على ما ذكر لنا » لأنا لم نشاهده بسبب أن” وقت الام بالكوفة 
ضاق عن ذلك » لأنا لم نبت فيها سوى ليلة يوم السبت . وني غدائه رحلنا ونزلنا 
قريب الظهر على نبر منسرب من الفرات . والفرات من الكوفة على مقدار نصف 
فرسخ مما بلي ابحانب الشرقي . والحانب الشري كله حدائق تخيل ملتفة يتتصل 
سوادها ويمتد” امتداد البصر . ورحلنا من ذلك الموضع وبتنا ليلة الأحد منسلتخ 
محرّم بمقربة من الحلّة ثم" جثناها يوم الأحد الملذكور . 


ذكر مدينة الحلة » -حرسها الله تعالى 


هي مدينة كبيرة » عتيقة الوضع » مستطيلة » لم يبق” من سورها إلا حلق” 
٠ 5 5 3 2‏ 

من جدار ترابي مستدير بها . وهي على شط الفرات » يتصل بها من جانبها 
الشرق وبمتد” بطوها . ولهذه المديئة أسواق حفيلة جامعة للمرافق المدنية والصناعات 
الضرورية . وهي قوية العمارة » كثيرة اللحلق » متصلة حدائق النخيل داخيلا” 
وخارجة » فديارها بين حدائق النخيل » وألفينا بها جسراً عظيماً معقوداً على 
مراكب كيار متّصلة من الشط إلى الشط تحف بها من جانيها سلاسل من حديد 
كالأذرع المفتولة عظما وضخامة ترتبط إلى ختشب مفستة في كلا الشطتين » 
تدل” على عظم الاستطاع والقدرة ؛ أمَر الخليفة بعقده على الفرات اهتماماً 
بالحاج واعتناء بسبيله » وكانوا قبل ذلك يعبرون في المراكب » فوجدوا هذا 
لسر قد عقده الخليفة في مغيبهم » ولم يكن عند شخوصهم إلى مكة شرفها الله . 

وعبرنا الحسر ظهر يوم الأحد المذكور ونزلنا بشط الفرات على مقدار فرسخ 


احدل 


من البلد » وهذا النهر كاسمه فّرات » هو من أعذب المياه وأخفئّها » وهو نهر 
كبير حار » تصعد فيه السفن وتنحدر . 
ا اوسا ع » في بسائط من الأرض 
»صل بها لقوق عبن وشكالا + يشق" هذه البسائط أغصان من ماء 
ا مسبم انها يا د" لاتساعه وانفساحه » فللعين 
في هذه الطريق مسرح انشراح » وللنفس مراح انبساط وانفساح » والأأمن فيها 
متصل » محمد الله سبحانه وتعالى . 


شهر صفر سنة ثمانين١»2‏ عر فنا الله بمنه وبركته 


هلاله على الكمال من ليلة الاثنين » بموافقة الرابع عشر من مايه » استهل” 
هلالله ونحن على شط الفرات بظاهر مدينة الحلّة . 

وني ضحوة يوم الاثنين المذكور رحلنا وأجزنا جسراً على نهر يُسمى 
النيل » وهو فرع متشعسب من الفرات » وكان عليه ازدحام » فغرق كثير من 
الناس والدواب في الاء . فتنحيئا مستريحين إلى أن انفرج ذلك المزدآحّم وعبرنا 
على سلامة وعافية » والحمد لله . 

ومن مديئة الحلّة يتَسدّسل” الحاج أرسالاة وأفواجا أفواجا : فمنهم المتقدام » 
والمتوسّط » والمتأختر ء لا يعرّج المستعجل على المتعذار » ولا المتقدم على المتأخترء 
فحيثما شاؤوا من طريقهم نزلوا وأراحوا واستراحوا » وسكنت نفوسهم من 
روعة نقئر الكتّوس" الذي كانت الأفئدة ترجف له بداراً للرحيل واستعجالا” 
للقيام » فربّما كان النائم منهم يبذي بنقر الكلوس فيقوم عتجلاة وجلا” ثم" 
يتحفق أنها من أضغاث أحلامه فيعود إلى منامه . 


١‏ شمانين أي .مه ه4م(لام. 
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ومن جملة الدواعي لافتراقهم كثرة القناطير المعتر ضة في طريقهم إلى بغداد » 
فلا تكاد تمشي ميلا إلا وتجد قنطرة على بر متفرع من الفرات » فتلك الطريق 
أكثر الطرق سواتي وقناطير » وعلى أكثرها خيام فيها رجال محترسون للطريق 
اعتناء من الخليفة بسبيل الحاسّ دون اعتراض منهم لاستنفاع بكلد'يّة أو سواها . 
فلو زاحم ذلك البشر تلك القناطير دفعة لما فرغوا من عبورها ولترا كوا وقوعآ 
بعض” على بعض . 

والأمبر طتشلتكين اللمتقدام الذكر يقيم بالحلّة ثلاثة أيام إلى أن يتقد"م جميع 
الحاج ثم يتوجه إلى حضرة خليفته . وهذه الخحلّة المذكورة طاعة بيده للخليفة . 
وسيرة هذا الأمير بالرفق بالحاجَ والاحتياط عليهم والاحتر اس لمقسد"متهم وساقلتهم 
وضم لثسر ميمنتهم وميسرتهم سيرة محمودة » وطريقته في الحزم وحسن النظر 
طريقة سديدة » وهو من التواضع ولين الخانب وقرب المكان على وتيرة سعيدة ء 
نفعه الله ونفع المسلمين به . 

وف عصر يوم الاثنين المذكور نزلنا بقرية تعرف بالقتطارة كثيرة اللحصب ء 
كبيرة الساحة » متدفقة جداول الماء » وارفة الظلال بشجرات الفواكه » من 
أمحسن القرى وأجملها » وبها قنطرة على فرع من فروع الفرات كبيرة محد ود بة » 
يصّعد إليها وينحدر عنها » فتعرف القرية بها » وتعرف أيضاً بحصن بسشير . 
وألفينا حصاد الشعير ببذه االحهات في هذا الوقت الذي هو نصف مايه . 

ورحلنا من القرية المذكورة سَحدر يوم الثلاثاء الثاني لصفر ء فنزلنا قائلين 
ضحوته بقرية تعرف بالفراش' ء كثيرة العمارة » يشقها الماء » وحوا بسيط 
أخضر جميل المنظر . وقرى هذه الطريق من الحلة إلى بغداد على هذه الصفة من 
الحسن والاتّساع . وني هذه القرية المذكورة خان” كبير يستحدق به جدار عال 
له شرفات صغار . 


ل ل ا 000 


لحلل 


ثم" رحلنا منها ونزلنا عشي النهار بقرية تعرف بزريران » وهذه القرية من 
أحسن قرى الأأرض » وأجملها منظراً » وأفسحها ساحة » وأوسعها اختطاطاً » 
وأكثرها بساتين ورياحين وحدائق تيل . وكان بها سوق تقصر عنه أسواق المدن . 
وحسبّك من شرف موضوعها! أن" دجلة تسقي شرقيها » والفرات يسقي غربيها ؛ 
وهي كالعروس بينهما » والبسائط والقرى والمزارع متصلة بين هذين النهرين 
الشريفين المباركين . 

ومن شرف هذه القرية أيضاً أن" بإزائها » بلحهة الشرق منها » إيوان كسرى : 
وأمامها بيسير مّدّائنه . وهذا الإيوان بناء عال في الحواء » شديد البياض » لم يبق 
من قصوره إلا البعض » فعايتاها على مقدار الميل ساميئة” مشر فة مسششرقة . 
وأما الم د آثين” فخراب ٠»‏ اجتزنا عليها مسحر يوم الأربعاء الثالث لصفر عارك 
من طولا واتّساعها مرأى عجيباً . ومن فضائل هذه القرية أيضاً أن" بالشرق منها 
بمقدار نصف فرسخ متشلهد سسلشمان الفارسي » رضي الله عنه . فما اختصت 
تربتها بهذا الدفين المبارك » رضي الله عنه » إلا لفضل تربتها . 

والقرية على شط دجلة » وهي تعترض بينها وبين المشهد الكريم المذكور »؛ 
وكا مها ان “فوا بدا أشني اللشروو: فق القزي- «ويشة: الشبى: انها 
على الانبساط والأنس » فلا تكاد تجد فيها إلا جذلان” طرباً » وإن كان نازح 
الدار مغترباً » حبى حللنا بهذا الموضع المذكور » وهو على مرحلة منها » فلمًا 
نفحتنا نوافح هوائها » ونقعنا الغلّة ببرد مائها » أحسسنا من نفوسنا » على حال 
وحّشة الاغتراب » دواعي من الإطراب ٠»‏ واستشعرنا بواعث فرح كأنه 
فرحة العْيّاب بالإياب » وهبّت بنا محرتكات من الإطراب » أذكرتنا معاهد 
الأحباب » ف رَيْعَان الشباب . هذا للغريب النازح الوطن » فكيف للوافد 
فيها على أهل وسكلن ! 
سقى الله باب الطاق صوب غتمامة. » ورد” إلى الأوطان كل" غريب 


لموممم مم وفموم ووم ووم م مرو عمو ودر فمرممه ممم مس فمففة 


اتدل 


وفي سحر يوم الأربعاء المذكور رحلنا من القرية المذكورة واجتزنا على 
مدائن كسرى حسبما ذكرناه وانتهينا إلى صاصر وهي أحت زريران المذكورة 
حسنا أو قريب منها . ويمر بجانبها القبلي' مهبر كبير متفرع من الفرات عليه جسر 
معقود على مراكب تحف يها من الشط إلى الشطً سلاسل حديد عظام » على الصفة 
الى ذكرناها في جسر الحلّة » فعبرناه وأجزنا القرية ونزلنا قائلين » وبيئنا وبين 
يناة نحو ثلاثة فراسخ . 

وبهذه القرية سوق حفيلة ومسجد جامع كبير جديد . وهي من القرى 
الى تملا النفوس ببجة وحسنا . وهذان النهران الشريفان دجلة والفرات قد أغنت 
قير تيا عن وصفهما » وملتقاهما ما بين واسط والبصرة ٠»‏ ومنها انصبابهما 
إلى البحر » ومجراهما من الشمال إلى الخنوب » وحسيتهما ما خخصّهما الله به 
من البركة هما وأخاهما النيل » مما هو مذكور مشهور . ورحلنا من ذلك الموضع 
قنَبسيل الظهر من يوم الأربعاء المذكور وجثنا بغداد قتبيل العصر » والمدشخل إليها 
على بساتين وبسائط يقصر الوصف عنها . 


ذكر مدينة السلام بغداد » حرسها الله تعالى 


هذه المدينة العتيقة » وإن لم تزل حضرة الحلافة العباسية » ومتابة الدعوة 
الإماميّة القرشية الهاشميئّة » قد ذهب أكثر رسمها » ولم يبق منها الا" شهير اسمها . 
وهي بالإضافة إلى ما كانت عليه قبل إنحاء الحوادث عليها' والتفات أعميين 
النوائب إليها كالطلل الدارس » والأثر الطامس » أو تمثال الحيال الشاخص » 
فلا حسن فيها يستوقف البصر ويستدعي من المستوفز العقلدّة" والنظر إلا" دجلتها 
اللي هي بين شرقيتها وغربيتها منها كالمرآة المجلوة بين صفحتين » أو العقد 


. إنحاء الحوادث عليها : معاودتها إياها‎ ١ 
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المنتظم بين لبتين' » فهي تردها ولا تَظلمأ » وتتطلّع منها في مرآة صقيلة 
لا تصدأء والحسن الحدريمي" بين هوائها ومائها ينشأ » هو من ذلك على شهرة 
في البلاد معروفة موصوفة » ففيآن الموى » إلا أن يعصم الله منها » عنوفة . 

وأما أهلها فلا تكاد تلقى منهم إلا" من يتصنّع بالتواضع رياء » ويذهب بنفسه 
عجباً وكيرياء © يزدوون الغرباء 6 وينظهرون من دونهم الأنفة والإباء » 
ويستصغرون عمسن سواهم الأحاديث والأنباء » قد تصور كل" منهم في معتقنده 
وده أن الوجود كله يصغر بالاضافة لبلده » فهم لا يستكرمون في معمور 
البسيطة متُوى غير متثواهم » كأتهم لا يعتقدون أن لله بلادا أو عياداً سواهم » 
يسحبون أذيالهم أشراً وبتطترا » ولا يُغيّرون في ذات الله ممنكدراً » يظنون 
أن أسبى الفخار في سحب الإزار » ولا يعلمون أن" فَضلته » بمقتضى الحديث 
المأثور » في النار » يتبايعون بينهم بالذهب قرضاً » وما منهم من يحسن لله فراضاً , 
فلا نفقة فيها إلا من دينار تقلرضه ء وعلى يدي ملخسر للميزان تَعمْرضه » 
لا تكاد تظفر من خواص” أهلها بالورع العفيف ٠»‏ ولا تقع من أهل موازينها 
ومكاييلها إلا" على من ثبت له الوَيئل” في سورة التطفيف ٠»‏ لا يتُبالون في ذلك 
بعيب » كأتهم من بقايا مد'يئن قوم الني شعَيئُب . فالغريب فيهم معدوم 
الإرفاق » متضاعف الإنفاق » لا يجد من أهلها إلا من يعامله بنفاق » أو يهش" 
إليه هشاشة انتفاع واسترفاق » كأتهم من التزام هذه اللملّة القبيحة على شرط 
اصطلاح بينهم واتفاق » فسوء معاشرة أبنائها يغلب على طيع هوائها ومائهاء 
ويتعلل” حسن المسموع من أحاديثها وأنبائها » أستغفر الله إلا فقهاءهم المحدثين » 
ووعاظهم المذكرين » لا جرم أن لهم في طريقة الوعظ والتذكير » ومداومة 
التنبيه والتبصير » والثابرة على الإنذار المخواف والتحذير » مقامات تستنزل 
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لهم من رحمة الله تعالى ما يحطة كثيراً من أوزارهم » ويسحب ذيل” العفو على 
سوء آثارهم ٠»‏ ويمنع القارعة' الصماء أن نحل بديارهم » لكنهم معهم يضربون 
في حديد بارد » ويرومون تفجير ابلامد » فلا يكاد يخلو يوم من أيام جسمسعاتهم 
من واعظ يتكلم فيه » فالموفّق فيهم لا يزال في مجلس ذكر أيامته كلها 2 
لهم في ذلك طريقة مباركة ملتزمة . 


مجالس علم ووعظ 


فأول من شاهدنا مجلسه منهم الشيخ الإمام رضي الدين القدزويي رئيس 
الشافعيئة » وفقيه المدرسة النظاميئة » والمشار إليه بالتقديم في العلوم الأصوليّة . 
حضرنا مجلسه بالمدرسة الم كورة إثر صلاة العصر من يوم الحدية اللحامس لصفر 
المذكور » فصعد المثبر » وأنخل القراء أمامه ني القراءة على كراسى موضوعة » 
فتدوقوا وشّوقوا » وأتوا بتلاحين معجبة » ونغمات محرجة' مطربة » ثم اندفع 
الشيخ الإمام المذكور فخطب خطبة سكون ووقار وتصرف في أفانين من العلوم » 
من تفسير كتاب الله عزً وجل” » وإيراد حديث رسوله » صل الله عليه وسلم » 
والتكلتم على معانيه . ثم" رشتقستئه شآبيب المسائل من كل جانب » فأجاب وما 
قصر 2 وتقدام وما جر 3 وإد قم إليه عداة رقاع منها » فجمعها جملة ي 
يده وجعل يجاوب على كل” واحدة منها وينيذ بها إلى أن فرغ منها . 

وحان المساء فنزل وافترق الجمع . فكان مجلسه مجلس علم ووعظ » وأقورآً 
هنا ليثناً » ظهرت فيه البركة والسكينة » ولم تقصر عن إرسال عبرتما فيسه 
النفس” المستكينة » ولا سيما آخر مجلسه » فإنّه سرت حتّميئًا وعظه إلى النفوس 
حتى أطارتها خشوعاً » وفجدّرتئها دموعاً » وبادر التائبون إليه سقوطاً على يده 
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ووقوعاء فكم ناصية جن»وكم مَفنّصل من مفاصل التائبين طق بالموعظة وحز » 
فبمثل مقام هذا الشيخ المبارك ترحم العا اموه فوم اف وتتستدام النسيية 
والنجاة ؛ والله تعالى يجازي كل" ذي مقام عن مقامه » ويتدغمد ببركة العلماء 
الأولياء عبادةه العاصين من سخطه والتقامه برحمته وكرمه » إنّه المتعم الكريم ‏ 
لارب سواه » ولا معبود إلا إياه . 
وشهدنا له فيها مجلساً ثانيآ إثر صلاة العصر من يوم الجمعة الثاني عشر من 
الشهر المذكور » وحضر ذلك اليوم مجلسه سيد العلماء الحراسانية » ورئيس 
الأئمّة الشافعية » ودخحل المدرسة النظامية بهار عظيم وتطريف آماق' ع 
تشوّقت له النفوس » فأخذ الإمام المتقدام الذكر في وعظه مسروراً بحضوره » 
ومتجمثلاة به » فأنى بأفانين من العلوم » على حسب مجلسه اللمتقدام الذكر . 
ورئيس العلماء المذكور هو صدر الدين السّجمْدي المتقدام الذكر في هذا التقييد ؛ 
المشتهر المآثر والمكارم » المقدام بين الأكابر والأعاظم . 
ثم" شاهدنا صبيحة يوم السبت بعده مجلس الشيخ الفقيه » الإمام الأوحد » 

جمال الدبن أبي الفضائل بن علي المدوازي » بإزاء داره على الشتّط بابلحانب 
الشرق وني آخره على اتصال من قصور الخليفة وبمقربة من باب البسصلية آخر 
أبواب الحانب الشري » وهو يجلس به كل يوم سبت » فشاهدنا مجلس رجل 
ليس من عتَمّرو ولا نيد » وفي جوف الفرًا كل" الصيد؟ » آية الزمان » وقرة 
عين الإيمان » رئيس الحنبليئة » والمخصوص في العلوم بالرتب العلية » إمام 
الخماعة » وفارس حلبة هذه الصناعة » والمشهود له بالسبق الكريم في البلاغة 
والبراعة » مالك أزمّة الكلام في النظم والثبر ؛ والغائص في بحر فكره على نفائس 

١‏ الحز : النشاط والسرعة . تطريف الآماق : إصابتها بشيء فدمعت . لعله يشير إلى أن موكبه كان 

شديد الحركة وأن الآماق طرفت يه إعجاباً . 
٠‏ مأخوذ من المثل القائل : كل الصيد في جوف الفرا » والفرا الحمار الوحشي » بريد أن الخطيب 
وحيد في علمه . 


لحل 


لدت » فأما نظمه فرضي الطنياع » مهئياري' الانتطباع » وأما نيره فيصدع 
يسحار البيان ع6 ويعطل المثل 0 ولسحتات . 
ومن ا آياته 6 وكين معجز اته 80 يصعك المثبر وييتدىء القراء 
بالقرآن » وعددهم نينف على العشرين قارثاً » فينتزع الاثنان منهم أو الثلاثة 
آبة من القراءة يتاونها على نسّق بتتطاريب وتشويق » فإذا فرغوا تلت طائفة أخرى 
على عددهم آية” ثانية » ولا يزالون يتناوبون آبات من سور عنتلفات إلى أن يتكاماوا 
قراءة » وقد أتوا بآيات مشتبهات » لا يكاد المتتقد الخاطر يحصّلها عدداً » أو 
يسمّيها نسقا . فإذا فرغوا أخذ هذا الإمام الغريب الشأن ني إيراد خطبته » عتجلا” 
مبتدراً » وأفرغ في أصداف الأسماع من ألفاظه دارّرا » وانتظم أوائل الآيات 
المقروءات في أثناء خطبته فقدّراً » وأتى بها على نسق القراءة لهاء لا مقدامآ ولا 
ور 8 أكل الخطبة على قافية آحر آية منها . فلو أن أبدع من" في مجلسه 
تكلف تسمية ما قرأ القراء آية” آية” على الثرئيب لعجز عن ذلك » فكيف بمن 
0 » ويورد اللحطبة الغراء بها عمجلا" ضيح ما 0 
لا تفرون” 2 1 إن عد الهو الفسضل” اموق يكنات ولا حرج 39 
البحر 3 وهيهات ( ليبس اين قئه كا ميدن ا 
ثم” إنه أتى بعد أن فرغ من خخطبته برقائق من الوعظ وآيات بينات من 
الذكر » طارتث ا القلوب اشتياقاً » وذايت بها الأنفس احتراقاً » إلى أن علا 
الفمجيج » وترداد بشتهدقاته التّشيج » وأعلن التائبون بالصياح » وتساقطوا 
عليه تساقئط الفتراش على المصباح » كل” يلقي ناصيته بيده فيجزّها » ويمسح 
على رأسه داعي له » ومنهم من ينَغّشى عليه فيترْفع في الأذرع إليه » فشاهدنا 
١‏ رضي الطباع : شبيه في طبعه بالشريف الرغبي الشاعر المشهور . مهياري : شبيه بمهيار الديلمي 
الشاعر أيضساً . 
؟ سورة الطور » الآية ١6‏ . 


م سورة الثمل » الآية ١١‏ . 


١ /1ة‎ 


دولا يملأ النفوس إنابة وندامة » ويذكرها هوك يوم القيامة » فلو لم نركب 
تبج البحر » ونعتسف مفازات القفر إلا لمشاهدة مجلس من مجالس هذا الرجل » 
لكانت الصفقةة الرابحة » والوجهة ال مفلحة الناجحة » والحمد لله على أن' من" 
لقا من اذه المسادافنا لتيل ل يفني الو ترد عن كله 

وني أثناء مجلسه ذلك يبتدرون المسائل » وتطير إليه الرقاع » فيجاوب أسرع 
من طد'فّة عين . وربّما كان أكثر مجلسه الرائق من نتائج تلك المسائل » والفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء » لا إله سواه . 

ثم" شاهدنا مجلسا ثانيا له » بتكرة يوم الحميس الحادي عشر لصفر » بباب 
بتدأر في ساحة قصور الحليفة » ومناظره مشرفة عليه . وهذا الموضع المذكور 
هو من حرم الحليفة » وخسّص” بالوصول إليه والتكلّم فيه ليسمعه من تلك المناظر 
الخليفة” ووالدتله ومن حضي من الحدرم . وينفسّح الباب للعامّة فيدخلون إلى 
ذلك الموضع » وقد بنّسط بالحتّصّر . وجلوسه بهذا الموضع كل" يوم خميس . 
فبكرنا لمشاهدته بهذا المجلس المذكور : وقعدنا إلى أن وصل هذا الححَبثر المتكلكم ؛ 
فصعد المنبر » وأرخى طيلسانه عن رأسه تواضعاً لحرمة المكان » وقد تسطر 
القراء أمامه على كراسي موضوعة » فابتدروا القراءة على الرتيب » وشوقوا 
ما شاءوا » وأطربوا ما أرادوا. وبدرت العيون بإرسال الدموع . فلما فرغوا 
من القراءة » وقد أحصينا لهم تسع آيات من سور مختلفات » صدع بمخطبته الزهراء 
الغراء » وأقى بأوائل الآيات في أثنائها منتظمات » ومشى الخطبة” على فقارة 
آخر آبة منها في الترتيب إلى أن أ كلها » وكانت الآية « الله الذي جعل” لكم 
االتيئل” لتْكنوا فيه والتهنارَ مبمصراً إن" الله ذاو فضّل على الثاس' » » 
فتمادى على هذا السّين" » وحسّن أي نحسين » فكان يومه في ذلك أعجب من 
أمسه 2 ثم" أخذ في الثناء على اللخليفة والدعاء له ولوالدته » وكبى عنها بالسدر 


. ؟١ سورة غافر » الآية‎ ١ 
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الأشرف » والحناب الأرأف . ثم" سلك سبيله في الوعظ . كل” ذلك بدمبة” 
لا رويّة ؛ ويصل كلامه ني ذلك بالآيات المقروءات على النسق مرة أخرى . 
فأرسلت وابلها العيون” » وأبدت النفوس” سر شوقها المكنون » وتتَطتَارَح الناس” 
عليه بذنوبهم معترفين » وبالتوبة مسعئلنين » وطاشت الألياب والعقول » وكثر 
الوّلّه والذهول » وصارت النفوس لا تملك نحصيلا” » ولا تميّر معقولا” » 
ولا نجد للصبر سبيلا . 
ثم في أثناء مجلسه ينشد بأشعار من النسيب مبرّحة التشويق » بديعة الأرقيق » 
تشعل القلوب وجئداً » ويعود موضعها التسيبي ذَهنْداً . وكان آخر ما أنتشده 
من ذلك » وقد أخذ المجلس مأخذه من الاحترام » وأصابت المَقسّاتل” سهام” 
ذلك الكلام : 
أن. فؤادي أذابه” الوجد” © وأين -قلى: قما صضبحا: رغد" 
يا سعد" زدنيجوى بذكرهم 4 بالله يق تدوع يا د 
وم يزل يدردادها والانفعال قد أثّر فيه » والمدامع تكاد تمنع ختروج الكلام 
من فيه » إلى أن حاف الإفحام » فابتدر القيام » ونزل عن المنبر دهشا عجلا : 
وقد أطارّ القلوب وجلا" » وترك الناس على أحر من اللحمر » يشيتّعونه بالمدامع 
الحسمر . فمن مَعملن بالانتحاب » ومن متعفّر في التراب.فيا له من مشهد ما 
أهول مرآه » ونا اسع مو اه ١‏ لقعا انيد 2 علا ع فاك بي 
من ر.حمته ©) نمه وفضله , 
وني أول مجلسه أنتشد قصيداً نير القتبتس . عدرائ النفتس » في الحليفة » أوله : 


في شغل من الغترام شاغل2 من هاجته” البرق” بسفح عاقل 
يقول فيه عند ذكر الخليفة : 
يا كلمات الله كوني عدوذة5 من العيون للإمام الكامل 


1 


ففرغ من إنشاده وقد هر المجلس” طريا » ثم" أخخل قُ شأنه وتمادى في 
إيراد سحر بيانه . وما كنا نحسب أن” متكلماً ني الدنيا يعطى من ملكة النفوس 
والتلاعمب بها ما أعنُطي هذا الرجل » فسبحان من يخص” بالكمال من يشاء من 
عباده » لا إله غيره . 0 

وشاهدنا .بعد ذالف اشن نواه من وعتاظ بخداد. عمن تستحرب. شألة: ع 
بالإضافة إلى ما عهدناه من متكلمى الغرب . وكنا قد شاهدنا بمكة والمدينة » 
شرفهما الله » مجالس مان قد ذكرناه في هذا التقييد » فصغرت » بالإضافة 
لمجلس هذا الرجل الفن" » في نفوسنا قدراً » ولم نستطب الا ذكراً . وأين تقسعان 
مما أريد » وشّتّان بين اليزيدتيلن' » وهيهات ! الفتيان” كثير » والمثل بمالك 
يسير" ! ونزلنا بعده بمجلس يطيب سماعه » ويروق استطلاعه . ّ 

وحضرنا له مجلسآ ثالث »يوم السبت الثالث عشر لصفر » بالموضع المذكور بإزاء 
داره على الشط الشرثي » فأخذت معجزاتنله البيانيكة مأخلاها » فشاهدنا من أمره 
عجباً » صعّد بوعظه أنفاس الحاضرين سحب » وأسال من أدمعهم وابلاة 
سكلبا» ثم" جعل يرداد في آخر مجلسه أبياتآً من النسيب شوقاً زهديآ وطرباً » إلى 
أن غلبته الرقنّة فوثب من أعلى متبره والهآ مكتئباً » وغادر الكل متنداما على 
نفسه منتحبا » لفان ينادي : يا حسرنا ا ؛ والنادبون يدورون بنحيبهم 
دور الرحى » وكل” متهم بَعنْد' من ستكرته ما صّحًا 3 فسبحان من خلقه عبرة” 
لأولي الألباب » وجعله لتوبة عباده أقوى الأسباب » لا إله سواه . 

“م نرجع إلى ذكر بغداد : 

هي كا ذكرناه جانبان : شرق وغربي » ودجلة بينهما » فأما ابلحانب 
الغرني فقد عمنّه اللدراب واستولى عليه » وكان المعمورٌ أولا” . وعمارة اللحانب 

: هثل منئزع من البيت المشهور لربيعة الرقي‎ ١ 


لشتان ما بين اليزيدين في الندى : يزيد سليم والأغر ابن حاتم 
؟ لعله يشير إلى أنس بن مالك مفني المديئة وصاحب المذهب المالكي , 


ود" 


الشرق ميحد نه لكت مع استيلاء الحراب عليه يحتوي على سبع عشرة محلة » , 
كل” محلة منها مدينة مستقلة » وني كل" واحدة منها اللسَمامان والثلاثة والثمانية 
منها بجوامع يتصلى فيها ابجمعة » فأكبرها القدريّة » وهي الي نزلئا فيها بربسض 
منها يعرف بالمربعة على شط دجلة بمقربة من الحسر » فحملته دجلة بمداها 
السيلي » فعاد الناس يعبروك بالزوارق » والزوارق فيها لا تُحّصى كثرة » 
فالناس ليلا" ونباراً من تمادي العبور فيها في نزهة متصلة رجالا” ونساء . والعادة 
أن يكون لها جسران : أحدهما مما يقرب من دور الخليفة والآحر فوقه لكثرة 
الناس . والعبور في الزوارق لا ينقطع منها . 

ثم الكتريخ » وهي مدينة ممسورة . 

ثم محلة باب البصرة » وهي أيضاً مدينة ؛ وبها جامع المنصور » رحمه الله » 
وهو جامع كبير عتيق البئيان حفيله . 

ثم" الشارع ؛ وهي أيضاً مديئة » فهذه الأريع أكبر المحلاات , 

وبين الشارع ومحلة باب البصرة سوق المارستان » وهي مديئة صغيرة »ع 
فيها المارستان الشهير ببغداد » وهو على دجلة ٠‏ وتتفقده الاطيّاء كل يوم اثنين 
وخميس »؛ ويطالعون أحوال المرضى به » ويرتبون لهم أنحذ ما يحتاجون إليه » 
وبين أيديهم قدومة يتناولون طبخ الآدوية والأغذية . وهو قصر كبير فيه المقاصير 
والبيوت وجميع مرافق المساكن الملوكية » والماء يدخل إليه من دجلة . 

وأسماء سائر الممحلا”ت يطول ذكرها » كالوسيطة » وهي بين دجلة ونهر 
يتفرع من الفرات وينصب في دجلة » يجيء فيه جميع المرافق الي ني ايلهات 
الي يسفيها الفرات . ويشق” على باب البصرة الذي ذكرنا محلته نهر آلخر منه 
وينصب أيضا 5 دجلة , 

ومن أسماء المحلات العتابية » وبها تنصنع الثياب العتابية » وهي حرير 
وقطن ممُتلفات الألوان . 

ومنها الدربيّة ؛ وهي أعلاها » وليس وراءها إلا القرى الحارجة عن يغداد 


مركن 


إلى أسماء يطول ذكرها . 

0 وبإحدى هذه المحلاات قبر مَعدْروف الكدراخي' » وهو رجل من الصالك 
مشهور الذكر في الأولياء . وني الطريق إلى باب البصرة مشهد حفيل البنيان دا- 
قبر متّسع السنام » عليه مكتوب : هذا قبر عدون ومعين » من أولاد أ, 
ا مؤمنين علي" بن أبي طالب ٠.‏ رضي الله عنه » وفي الحانب الغربي أيضاً ٠١‏ 
موسبى بن جعفر » رضي الله عنهما » إلى مشاهد كثيرة ممن لم نحضرنا تسمه 
من الأولياء والصالحين والسلف الكريم » رضي الله عن جميعهم . 

وبأعلى الشرقية خارج البلد محلّة كبيرة بإزاء محلّة الرصافة » وبالرص 
كان باب الطاق المشهور على الشط » وفي تلك المحلة مشهد حفيل البئيات 

له قبّة بيضاء سامية في الهواء » فيه قبر الإمام أبي حنيفة » رضي الله عنه » و 
تعرف المحلّة . وبالقرب من تلك المحلّة قبر الإمام أحمد بن حنتبل » رضي ١‏ 
عنه . وي تلك ابلحهة أيضاً قبر أبي بكر الشتبئلي» رحمه الله؛ وقبر الحسين 
منصور الحلااج . وببغداد من قبور الصالحين كثير » رضي الله عنهم . وبالغرب؛ 
هي البساتين والحدائق » ومنها تلُجئاتب الفواكه إلى الشرقيئّة . 


دار الخلافة 


وأما الشرقيئّة فهي اليوم دار الخلافة » وكفاها بذلك شرفا واحتفالا” 
وداور الخليفة مع آخمرها » وهي تقع منها ني نحو الرّبع أو أزيد » لأن" جمع 
العباسيئين في تلك الديار معتقلون اعتقالاة جميلا” لا يخرجون ولا يظهرون 
وهم المر تبات القائمة بهم . واءخليفة من تلك الديار جزء كبير » قد انخل في 
المناظر المُثسّْرفة والقصور الرائقة والبساتين الأنيقة . وليس له اليوم وزير إن 
له ديم يعرف بنائب الوزارة ء يحضر الديوان المحتوي على أموال الحلافة وبع 
يديه الكلتب فينفذ الأمور ؛ وله قيسم على جميع الديار العباسية ؛ وأمين عم 


كن 


سائر السرم الباقيات من عهد جده وأبيه وعلى جميع من تضمّه الحرمة اللخلافية ) 
يعرف بالصاحب مجد الدين أستاذ الدار » هذا لقبه » ويُد'عى له إِثنَ الدعاء 
للخليفة » وهو قلما يظهر للعامّة اشتغالا” بما هو يسبيله من أمور تلك الديار 
وحراستها والتكفل بمغالقها وتفقّدها ليلا" ونهاراً . 
ورولق هذا المللك نما هو على الفتيان والأحابش المجابيب' » منهم فتى 
اسمه خالص » وهو قائد العسكرية كلها » أبصرناه خارجا أحد الأيام وبين 
يديه وخلفه أمراء الأجناد من الأتراك والد يلم وسواهم » وحوله نحى نخمسين 
سيفاً مسلولة ني أيدي رجال قد احتفّوا به . فشاهدنا من أمره عجباً ني الدهر » 
وله القصور والمناظر على دجلة . 
وقد يظهر الخليفة في بعض الأحيان بدجلة راكباً في زورق . وقد يصيد ني 
بعض الأوقات في البرية » وظهوره على حالة اختصار تعمية” لأمره على العامّة » 
فلا يزداد أمره مع تلك التعمية إلا اشتهاراً . وهو مع ذلك يحب الظهور للعامّة » 
ويؤثر التحبعب لهم » وهو ميمون النقيبة عندهم قد استسعدوا بأيامه رخاء وعدلاة 
وطيب عيش فالكبير والصغير منهم داع له . 
أبصرنا هذا الخليفة المذكور » وهو أبو العباس أحمد الناصر لدين الله بن 
المستضي ء بنور الله أبي محمد الحسن بن المستنجد بالله أبي المظفر يوسف » ويتتصل 
نسبه إلى أبي الفضل جعفر المقتدر بالله » إلى السلف فوقه من أجداده اللحلفاء » 
رضوان الله عليهم » بالحانب الغربي أمام منظرته به وقد امحدر عنها صاعداً 
في الزورق إلى قصره بأعلى ابلحانب الشرتي على الشط » وهو في فتتّاء من سه » 
أشقر اللحية صغيرها كا اجتمع بها وجهنه' » حسن الشكل » جميل المنظر » 
أبيض اللون » معتدل القامة » رائق الروّاء » ستّه نحو الحمس وعشرين سنة 2 
١‏ أراد بالمجابيب الحسيان . 
" أراد باجتمع بها وجهه : ملأت لحيته وجهه . 


؟ 


لابسا ثوبآ أبيض شبه القتبتّاء برسوم ذهب فيه » وعلى رأسه قلنسوة مذهبة مطوقة 
بور أسود من الأوبار الغالية القيمة المتخذة باس مما هو كالفتك!' وأشرف » 
عفدا داف لق لمر اله يميه لانت" كن ١‏ العشين لذ مق :و إن سار نت : 
وذلك عشية يوم السبت السادس لصفر سنة ثمانين » وأبصرناه أيضاً عشي يوم 
الأحن تعدة «نتطلتها عرق منطركه. لذ كورة: القع الغري: 6 وكنا تشكن: فقربة 
منها . 

والشرقيكة حفيلة الأسواق عظيمة الترتيب » تشتمل ءن الخلق على بشر لا 
يحصيهم إلا الله تعالى الذي أحصى كل شيء عدداً . وبها من اللجوامع ثلاثة » 
كل" يمجمّع فيها : جامع الخليفة متتصل بداره » وهو جامع كبير » وفيه سقايات 
عظيمة ومرافق كثيرة كاملة » مرافق الوضوء والطهور ؛ وجامع السلطان » 
وهو ارج البلد » ويتّصل به قصور تنسب للسلطان أيضاً المعروف بشاه 
شاه » وكان مدبدّر أمر أجداد هذا الخليفة » وكان يسكن هنالك » فابتى 
الجامع أمام مسكنه ؛ وجامع الرّصافة » وهو على اللحانب الشرقي المذكور ء 
وبينه وبين جامع هذا السلطان المذكور مسافة” نحو الميل » والرصافة تربة الحلفاء 
العباسيين » رحمهم الله . فجميع جوامع البلد ببغداد المجمّع فيها أحد عشر . 


الب امايق الها عن و ارس 


وأما حماماتها فلا تخصى عدة » ذكر لنا أحد أشياخ البلك ا لها نتن 
الشرقية والغربيئّة نحو الألفي حمام » وأكثرها مطليئّة بالقار مسطّحة به » فيخيتل 
للناظر أنه رخام أسود صقيل . وحمّامات هذه ابلحهات أكثرها على هذه الصفة 
لكترة القار عندهم » لأن شأله عجيب »؛ يلجاتب من عين بين البصرة والكوفة » 
وقد ألبسّط الله ماء هذه العين ليتولّد منه القار » فهو يصير في جوانبها كالصّلصال » 
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وحت كت وتات وفك اكد » السحاة صااق تاساب لذ الوهواة. 
وأننا المساجد بالشرقيسة والغربية فلا يأحذها التقدير فضلا” عن الاحصاء . 
والمدارس نبا مح الثلاثين غ..وهى كلها بالشرقية + وما منها مدرسة إل" 
53 ا و : + إلى 5 0 500 3 
وهي يقصر القصر البديع عنها 4 واعظمها واشهرها النظامية 2 وهي الي ابتناها 
نظام امك 4 ود فك سئة أربع وخمس مثةا! . وهذه المدارس أوقاف 
عن وعتار ابت مل ل اشير إن النقواه ال نااك ا لق 
الطلسبة ما يقوم بهم » ولهذه البلاد في أمر هذه المدارس والمارستانات شرف 
عظيم وفخر مخلّد » فرحم الله واضعها الأول ورحم من تبع ذلك السدّئن الصالح . 


أبواب الشرقية 


وللشرقيئة أربعة أبواب : فأوَها » وهو في أعلى الشطٌ » ياب السلطان » 
ثم" باب الظفارية » ثم يليه باب الحلكبة » ثم باب البستصليكة . هذه الأبواب 
الي هي ني السور المحيط بها من أعلى الشط إلى أسفله » هو ينعطف عليها كنصف 
دائرة مستطيلة . وداخلتها في الأسواق أبواب كثيرة . وبالحملة فشأن هذه البلدة 
أعظم من أن يوصف » وأين هي مما كانت عليه ؟ هي اليوم داخلة تحت قول 


بيني : 
8 500 5-5 و 2 و 
لا أنت أنت ولا الديار ديار » 
د ١٠١‏ م. 


. يعني أبا تمام‎ ٠” 


هم 


من بغداد إلى الموصل 


واتفق رحيلنا من بغداد إلى الموصل إثر صلاة العصر من يوم الاثنين الحامس 
عشر لصفر » وهو الثامن والعشرون لايه » فكان مقامنا بها ثلاثة عشر يوماً » 
ونحن في صحبة الخاتونين : نخاتون بنت مسعود المتقدامة الذكر في هذا التقييد » 
وخاتون أم عن الدين صاحب الموصل » وصحبتهما حاج الشام والموصل وأرض 
الأعاجم المتتصلة بالدروب التي إلى طاعة الأمير مسعود والد إحدى اللحاتونين 
المذكورتين » وتوجته حاج خراسان وما يليها صحبة الحاتون الثالثة ابنة الملك الدقوس » 
وطريقهم على ابكانب الشرثي من بغداد » وطريقنا نحن إلى الموصل على اللحانب 
الغرببي منها . وهاتان اللحاتونان هما أميرتا هذا العسكر الذي توجهنا فيه وقائدتاه » 
والله لا بجعلنا تحت قول القائل : 

» ضاع الرّعيل” ومن يقوداه' ٠‏ 

ولهما أجناد برسمهما » وزادهما الحليفة جنداً يشيعونهما مافة العرب 
الفتاجيئين الملضرين عديئة بغداد » وني تلك العشيّة التي رحلنا فيها فجأتنا 
خاتون العو د المتذرفة شباباً ومسلكا » وهي قد استقلّت في هودج موضوع 
على خشبتين معثر ضتين بين مسطيئتين الواحدة أمام الأخرى وعليهما الخلال 
المذهّبة » وهما تسيران بها سير النسيم سرعة” وليناً » وقد فتح لها أمام المودج 
وخحلفه بابان » وهي ظاهرة في وسطه منتنقتبة » وعصابة ذهب على رأسها » وأمامها 
رعيل” من فتيانها وجندها » وعن يبمينها جنائب المطايا والمماليج العتاق' , 
ووراءها ركب من جواريها قد ركبن المطايا والهماليج على السروج المذهبة وعصين 
رؤوسهن” بالعصائب الذهبيات والنسيم يتلاعب بعذ بائهن” » وهن يسسسرن خلف 
سيّدتهن سير السحاب . ولا الرايات والطبول والبوقات تفْشرب عند ركوبها 


وجوه ووه و وو سم ووس ووه م و هوو همود م هرو هرودو يه و وده تددر 
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وعند نزوها . 

وأبصرنا من تَخنُوة الملك الننّسائي واحتفاله رتبة” من الأرض هرًآ» وتسحب 
أذيال الدنيا عزا . ويتحق أن يخدمها العنّ » ويكون ها هذا المزّء فإن” مسافة مملكة 
أبيها نحو الأربعة أشهر » وصاحب القسطنطينيئة يؤدي إليه الحزية » وهو من العدل 
في رعيسته على سيرة عجيبة » ومن موالاة اللحهاد على سنّة مرضية . 

وأعلمنا أحد” الحجتاج من أهل بلدنا أن" ني هذا العام الذي هو عام تسعة 
وسبعين الحالي عنا استفتح من بلاد الروم نحو االحمسة وعشرين بلدا » ولقبله 
عر الددين » واسم أبيه مسعود » وهذا الاسم غلب عليه » وهو عريق ني المملكة 
عن جد فجد . ومن شرف خاتون هذه واسمها سالجتوقة » أن صلاح الدين 
استفتح آمد بلد زوجها نور الدين » وهي من أعظم بلاد الدنيا ء فترك البلد لما 
كرامة” لأبيها وأعطاها المفاتيح » فبقي ملك زوجها بسيبها . وناهيك من هذا 
الشأن ! والمملئك ملك المي القيوم » يؤتي الملك من يشاء » لا إله سواه . 

فكان مبيتنا تلك الليلة بإحدى قرى بغداد » نزلناها وقد مضى هداء من 
الليل » وبمقربة منها دجيل » وهو مر يتفرع من دجلة يسقي تلك القرى كلها . 
وغدونا من ذلك الموضع » ضحى يوم الثلاثاء السادس عشر لصفر المذكور ء 
والقرى متصلة في طريقنا » فاتتصل سيرنا إلى إثر صلاة الظهر » ونزلنا وأقمنا 
باقي يومنا ليلحق من تأخر من اللسجتاج ومن تجار الشّام والموصل . ثم رحلنا 
دَبتيئل نصف الليل » وتمادى سيرنا إلى أن ارتفع النهار » فنزلنا قائلين ومدريحين 
على دجيل . وأسرينا الليل كله » فنزلنا مع الصباح بمقربة من قرية تعرف 
بالحربة » من أخصب القرى وأفسحها . ورحلنا من ذلك الموضع وأسرينا الليل 
كله . ونزلنا مع الصباح من يوم الحميس الثامن عشر لصفر على شط دجلة 
عقربة من حصن يعرف بلمَعمُشوق » ويقال : إنّه كان ممتفيجا لزبتيدة ابنة 
عم الرشيد وزوجه » رحمه الله . وعلى قبالة هذا الموضع في الشط الشرثي مديئة 
0 ا 
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ومنشوكتلتها ؟ ! مدينة كبيرة قد استولى اللدراب عليها إلا" بعض جهات منها هي 
اليوم معمورة . وقد أطنب المسعودي . رحمه الله » في وصفها ووصف طيب 
هوائها ورائق حسنها . وهي كا وصف وإن لم يبق إلا الأثر من محاستها » والله 
وارث الأرض ومن" عليها » لا إله غيره . فأقمنا بهذا الموضع طول يومنا 
مستريحين ء وبيئنا وبين مدينة تدكدّريت مرحلة » ثم رحلنا منه وأسرينا الليل كله » 
فصبحنا تكريت مع الفجر من يوم الجمعة التاسع عشر من الشهر » وهو أول 
يوم من يوليه' » فنزلنا ظاهرها مستريحين ذلك اليوم . 


ذكر مدينة تكريت » حرسها الله تعالى 


هي مدينة كبيرة واسعة الأرجاء » فسيحة الساحة » حتفيلة الأسواق ع 
كثيرة المساجد » غاصة بالخلق ٠‏ أهلها أحسن أخلاقاً وقسّطة في الموازين من 
أهل بغداد » ودجلة منها في جوفيئها » ولا قلعة حصينة على الشط هي قصبتها 
الليمة »بويطيت هاللد سور قن آثر الريسن فيد ىوهي بمن لذن المرقة اللكوزة + 

ورحلنا مع عشي اليوم المذكور وأسرينا طول الليل » وأصبحنا يوم السبت 
الموفي عشرين منه بشطٌ دجلة » فنزلنا مريحين . ومن ذلك الموضع يمُستصحّب 
الماء ليوم وليلة » فاستصحبناه . ورحلنا ذلك اليوم ضحوة » فأسرينا إلى الليل » 
ونزلنا لأحذ فس راحة واختلاس ستة نوم © فهومنا' هنيهة » ورحلنا 
وأستأدنا" إلى الصباح . وتمادى سيرنا إلى أن ارتفع التهار من يوم الأحد بعده ‏ 
فنزلنا قائلين بقرية على شط دجلة تعرف بابلتديدة » وعقربة منها قرية كبيرة 


. يوليه : حزيران‎ ١ 
. ؟ هومنا : ثمنا قليلا‎ 
. أسأدنا : أسر عنا السير » أو سر نا اليل دون توقف‎ ٠ 
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اجتزنا عليها تعرف بالعتقدر وعلى رأسها ربوة مرتفعة كانت حصنا لها » وأسفلها 
خان جديد بأبراج وششرّف حفيل البنيان وثيقه . والقرى والعمائر من هذا الموضع 
إلى الموؤصل متّصلة . ومن هنا ينتتر انتظام الحاج في المثبي فينبسط كل” في طريقه 
متقد مأ ومتأخراً » وبطيئاً ومستعجلاة” » آمنا مطمثث؟ . 

فرحلنا منها قريب العصر » وتمادى سيرنا إلى المغرب » ونزلنا خذين غفوة 
سنة خلال ما تتعسشدى الإبل . ورحلنا قبل نصف الليل وأدبحنا إلى الصباح . 

وي ضحوة هذا اليوم » وهو يوم الاثنين الثاني والعشرين لصفر » والرايع 
ليونيه » هررنا بموضع يعرف بالقيارة من دجلة » وبالحانب الشري منها ء 
وعن ين الطريق إلى الموصل » فيه وهدة من الآأرض سوداء كأنّها سحابة قد 
أنبط الله فيها عيوناً كباراً وصغاراً تنبع بالقار » ورسما يقذف بعضها محسبساب منه 
كأنها الغليتان » ويصدع له أحواض يمجتمع فيها فتراه شبه الصلصال منبسطاً على 
الأرض أسود أملس » صقيلا” رطبا » عتطر الرائحة » شديد التعلتك » فيلئصّق 
بالأصابع لأول مباشرة من اللمس » وحول تلك العيون بركة كبيرة سوداء 
يعلوها شبه الطحلب الرقيق أسود تقذفه إلى جوانبها فيرسب قاراً » فشاهدنا عجبا 
كنا نسمع به فنستغرب سماعه . 

وختركت جه المزولا عل طلا وجلا غيل [خرى م كور 10 الفردعل 
البعسد منها دخاناً » فقيل لنا : إن" النارَ تسشتعتل فيه إذا أرادوا نقله فتسُنشّف الثار 
رطوبته المائية و تعقده ؛ فيقطعوله قطارات ونحملونه » وهو يعم جميع البللاد 
إلى الشام إلى عككة إلى جميع البلاد البحرية » والله يخلق ما يشاء » سبحانه تعالى 
جده ء وجلات قدرته » للارب غيره ول شلك أنه على هذه الصفة هي العين 
الي ر لنا أنها بين الكوفة والبصرة » وقد ذكرنا أمرها في هذا التقييد » 
ومن هذا الموضع إلى الموصل مر حلتان : 

وأجزنا تلك العيون القارية ونزلنا قائلين » ثم رحنا وسرنا إلى العشي 
ونزلنا بقرية تعرف بالعلقيبة » ومنها تنْصّبسّح الموصل إن شاء الله . فأسرينا منها 


15 اليل 


بعد نصف الليل ووصلنا الموصل عند ارتفاع النهار من يوم الثلاثاء الثالث والعشرين 
لصفر » والخامس من يونيه » ونزلنا برتّضها في أحد الحانات بمقربة من الشط . 


ذكر مديئة الموضل + حرسها الله تعالى 


هذه المدينة عتيقة ضصخمة » حصينة فخلمة » قد طالت صحبتها للزمن » 
فأخذت أهبة 55 لحوادث الفتّن . قد كادت أبراجتها تلتقي انتظاماً 
لقرب مسافة بعضها من بعض » وباطن الداخل منها بيوت » بعضها على بعض » 
مستديرة بجداره المُطيف بالبلد كله » كأنته قد تمكتن فتحها فيه لغلظ بنيته وسعة 
وضعه » وللمقاتلة في هذه البيوت حرز وقاية » وهي من المرافق الحربيّة . وفي 
أعلى البلد قلعة عظيمة قد رص" بناؤها رصاً» ينتظمها سورعتيق البنية مشيئّد البروج» 
وتتتصل بها دور اسلطان . وقد فصل بينهما وبين البلد شارع متسع يمتد من 
أعلى البلد إلى أسفله . ودجلة شري البلد » وهي متّصلة بالسور ؛ وأبراجه في 
قتساتها. ْ 

والبلدة ربتضس” كبير فيه المساجد والحمامات والحانات والأسواق » وأحدث 
فيه بعض أمراء البلدة » وكان يعرف بمجاهد الدين » جامعاً على شط دجلة » 
ما أرى وضع جامع أحفل منه » بناء يقصر الوصف عنه وعن تزبيئه وترتيبه » 
وكل” ذلك نقش في الاجر . وأما مقصورته فت ذكّر بمقاصير الحدّة » ويطيف 
به شبابيك حديد » تتتّصل بها مصاطب تشرف على دجلة لا مقلعّد” أشرف منها 
ولا أحسن » ووصفه يطول » وإنّما وقع الإلماع بالبعض جريا إلى الاختصار » 
وأمامه مارستان حفيل من بناء مجاهد الدين المذّكور . 

وببى أيضاً داخل البلد وني سوه قيْستارية للتجتار » كأنها اللحان العظيم » 
تنغلق عليها أبواب حديد » وتطيف بها دكاكين وبيوت » بعضها على بعض » 
قد تل ذلك كلته في أعظم صورة من البناء المُرتخرف الذي لا مثيل له . فما 
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أرى في البلاد قيساريّة تعدطا . 

وللمديئة جامعان: أحدهما جديدء والاحر من عهد بي أمية . وفي صحن 
هذا الحامع قبّة » داخلها سارية رخام قائمة » قد ختخل جيدها بخمسة خخلاخل 
مفتولة فتل السوار من جرم رخامها » وفي أعلاها خصّةا رخام مثمنة يمخرج 
عليها أنبوب من الماء خروج انزعاج وشدة » فيرتفع في الحواء أزيد من القامة كأنّه 
قضيب من البلور معتدل ثم ينعكس إلى أسفل القبة . ويسُجمّع في هذين الخامعين 
القديم والحديث » ويجمّع أيضا في جامع الرّبض . وني المدينة مدارس للعلم نحو 
الست أو أزيد على دجلة » فتلوح كأنتها القصور المشرفة . ولا مارستان حاشا 
الذي ذكرناه في الربض . 

وحص الله هذه البلدة بتربة مقدسة فيها مشهد جراجيس »2 صلى الله عليه 
وسلّم » وقد بي فيه مسجد » وقبره في زاوية من أحد بيوتته المسجد عن مين 
الداخل إليه . وهذا المسجد هو بين الخامع الخديد وباب اللسر © يجده المار 
إلى الجامع من ياب الحسر عن يساره . فتبر كنا بزيارة هذا القبر المقداس والوقوف 
عنده » نفعنا الله بذلك . 

وممّا حص الله به هذه البلدة أن في الشرق منها إذا عبرت دجلة على نحو 
الميل تل" التوبة » وهو التل" الذي وقف به يونس » عليه السلام » بقومه ودعا 
ودعوا حبى كشف الله عنهم العذاب » وبمقربة منه على قدر الميل أيضا العين 
المباركة المنسوبة إليه » ويقال : إنّه أمر قومه بالتطهّر فيها وإضمار التوبة » 
ثم صعدوا على التل” داعين . 

وي هذا التل بناء عظيم هو رباط يشتمل على بيوت كثيرة ومقاصر ومطاهر . 
وسقايات » يضم الجميع باب واحد » وي وسط ذلك البناء بيت يستسدل عليه 
سير وينغلق دونه باب كريم مرصع كله » يقال : إنّه كان الموضع الذي وقف 


51 


كان يتعبّد فيه » ويطيف بهذا البيت شمع كأته جذوع النخل عظماً » فيخرج 
الناس إلى هذا الرباط كل ليلة جمعة ويتعبدون فيه . وحول هذا الرباط قرى 
كثيرة » ويتّصل بها خراب عظيم » يقال : إنه كان مدينة نيندوى » وهي 
مدينة يونس »+ عليه السلام » وأثر السور المحيط ببذه المدينة ظاهر » وفَرج 
الأبواب فيه بِنينسّة » وأكوام أبراجه مثشرفة . بتنا بهذا الرباط المبارك ليلة الجمعة 
السادس والعشرين لصفر » ثم صبّحنا العين المباركة » وشربنا من مائها وتطهرنا 
فيها وصلينا في المسجد المتّصل بها » والله ينفع بالنية في ذلك بمنه وكرمه . 

وأهل هذه البلدة على طريقة حسنة » يستعملون أعمال الب » فلا تلقى منهم 
إلا ذا وجه طلق وكلمة لينة » وهم كرامة للغرباء وإقبال عليهم » وعندهم 
اعتدال في جميع معاملاتهم . فكان مقامنا في هذه البلدة أربعة أيام . 


فيه يونس » صلى الله عليه وسلم » ومحراب هذا البيت يقال:إنه كان بيته الذي 


أحفل المشاهد الدنيوية 


ومن أحفل المشاهد الدنيويّة المريبة بَرونٌ شاهدناه يوم الأربعاء ثاني 
يوم وصولنا الموصل للخاتونين : أم عز الدين صاحب الموصل » وبنت الأمير 
مسعود المتقدم ذكرها ع فخرج الناس على بتكثرة أبيهم ركباناً ومنشاة” » وخرج 
النّساء كذلك » وأكبر هن راكبات » وقد اجتمع منهن” عسكر جترار . وخرج 
أمير البلد للقاء والدته مع زُعماء دولته . فدخل الحا المَوَاصلة” صحبة” خاتونهم 
على احتفال وأبّهة قد جللوا أعناق إبلهم بالحرير الملوّن » وقلّدوها القلائد 
المزوقة . ودخلت خاتون المسعوديّة تقود عسكر جواريها وأمامها عسكر رجالا 
يطوفون بها » وقد جلت قبّتها كلها سبائلك ذهب مصوغة أهلة ودنائير 
سة” الك وسلاسل واقائيل زديمة الضفات + هلد تكاة بين من الثبة مو ها + 
ومطيتاها تزحفان بها زحفاً » وصّحّب ذلك الح يسد المسامع » ومطاياها مجللة 
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الأعناق بالذهب » ومراكب جواريها كذلك ؛ مجموع ذلك الذهب لا يحصى 
تقديره . وكان مشهدا أبْهَت الأبصار » وأحدث الاعتبار » وكل” ملك يفنى 
إلا" ملك الواحد القهكار » لا شريك له . 

وأخبرنا غير واحد من الثّقات » ممن يعرف حال نخحاتون هذه » أنها 
موصوفة بالعبادة والخير » مؤثرة لأفعال البر . فمنها أنّها أنفقت في طريقها هذا 
إلى الحجاز » في صدقات ونفقات في السبيل » مالا" عظيما » وهي تحب الصاللين 
والصالحات وتزورهم متنكترة رغبة في دعائهم . وشأنها عجيب كله على شيابها 
وانغماسها ني نعيم الملك . والله يبدي من يشاء من عباده . 

وفي عشبي اليوم الرابيع من المقام ببذه البلدة » وهو يوم الجمعة السادس 
والعشرين لصفر المذكور » رحلنا منها على دواب اشتريناها بالموصل تفادياً من 
معاملة الحمالين » على أن" القتدتر المحمود لم يسبب لنا إلا" صحبة الأشنيسها 
منهم » ومن شكرناه على طول الصحبة » وتماديها من مكة » شرفها الله » إلى 
الموصل ٠‏ فأسرينا ليلة السبت إلى بعتّيد نصف الليل ثم نزلنا بقرية من قرى 
الماوصل ٠»‏ ورحلنا منها ضحوة يوم السبت المذكور » وقلنا بقرية تعرف بعسين 
الرصد » وكان متقيلنا تحت جسر معقود على واد يتحدار فيه الماء » وكان مقيلا” 
مباركا . وي تلك القرية خحان كبير جديد . وني محلا'ت الطريق كلها خمانات . 
واتّفق مبيتنا تلك الليلة بالقرية المذكورة + وأسرينا منها وأصبحنا يوم الأحد بقرية 
تعرف بالموّلحة » وأسرينا منها وبتنا بقرية كبيرة تعرف بجنّدال لا حصن 
عتيق . وفي يومنا هذا رأينا » عن يمين الطريق » جبل الود المذكور في 
كتاب الله تعالى" الذي استوت عليه سفيئة نوح » عليه السلام » وهو جبل عال 
مستطيل. ثم" رحلنا ني الستحر الأعلى من يوم الاثنين التاسع والعشرين لصفر » فكان 
مبيتنا في قرية منقرى نسصيبين » ومنها إليها مرحلة» ويعرفالمو ضع المذ كور بالكلاي . 


؟ سورة هود » الآية ؛؛ . 
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شهر ربيع الأول من سنة ثمانين » عرفنا الله بركته 


استهل” هلالّه ليلة” الثلاثاء » بموافقة الثاني عشر من يونيه » ونحن بالقرية 
المذكورة 4 فرحلنا منها سحر يوم الغلاثاء الم كور ووصلنا نصيبين قبل اللهر 


من الوم المذ كور : 


شهيرة العتاقة والقدام » ظاهرها شباب » وباطئها هرم » جميلة المنظر : 
متوسّطة بين الكبر والصغر » يمتد” أمامها وخلفها بسيط أخضر مد البصر » 
قد أجرى الله فيه مذانب من الماء تسقيه » وتطرد بي نواحيه » ونحف بها عن 
يمين وشمال بساتين ملتفّة الأشجار » يانعة الثمار » ينساب بين يديها هر قد 
انعطف عليها انعطاف السوار » والحدائق تنتظم بحافتيه » وتفيء ظلاطا الوارفة 
عليه » فرحم الله أبا واس الحسن بن هانىء حيث يقول : 

طابت نصيبين لي يومآ فطبت لما 6 يا ليت حظّي من الدنيا نصيبين 


فخارجها رياضي الشمائل ٠‏ أند تمي" اللسمائل » يرف غتضارة ونتّضارة » 
ويتألّق عليه رونق” الحضارة » وداخلها شَعّث البادية ياد عليه ٠‏ فلا مطتمتح 
للبصر إليه » لا تجد العين فيه فسحة محال » ولا مسّحة جمال. وهذا النهر ينسرب 
إليها من عين معينة منبعها بجبل قريب منها » تنقسم منها سذانب مخترق بسائطها 
وعدمائرها ويتخلل البلد” منها جزء » فيتفرق على شوارعها ويج في بعض 
ديارها » ويصل إلى جامعها المكرّم منه سرب يختّرق صحنه » وينصب في 
صهر يجين : أحدهما وسط الصحن » والآآخر عند الباب الشرق منه » ويفضي 
إلى سقايتين حول الجامع . 
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وعلى النهر المذكور جسر معقود من صم" الحجارة يتتصل يباب المدينة القبلي . 
وفيها مدرستان ومارستان واحد » وصاحبها معين الدين أخو عل الدين صاحب 
الموصل » ابنا أتابك . ولمعين الدين أيضاً مدينة ستججتار » وهي عن يمين 
الطريق إلى الموصل . 

ويسكن في إحدى الزّوايا الحدوفية من جامعها المكرم الشيخ أبو اليقظان 
الأسود الحسد الأبيض الكبد » أحد الأولياء الذين نور الله بصائرهم بالإيمان » 
وجعلهم من الباقيات الصاحات في الزمان: الشهير المقامات» الموصوف بالكرامات » 
نضوا التبثل والزهادة؛ ومن أخلقت جداته العبادة » قد اكتفى بنسج يده » ولا 
عر من قوت يومه لغده؛ أسعدنا الله بلقائه»وأصحينا من يركة دعائه عشي يوم 
الثلاثاء مستهل” ربيع الأول » فحمدنا الله عزّ وجل" على أن من" علينا برؤيته » 
وشرفنا بمصافحته » والله ينفعنا بدعائه » إنه سميع مجيب » لا إله سواه . 

فكان نزولنا بها في خخان خارجها » وبتنا بها ليلة الأربعاء الثاني من ربيع 
الأول . ورحلنا صبيحته في قافلة كبيرة من البغال والحمير : حدرائيين وحلدبيين 
وسواهم من أهل البلاد » بلاد بكر وما يليها » وتركنا حاج هذه ابلحهات وراء 
ظهورنا على الحمال ء فتمادى سيرنا إلى أول الظهر » ونحن على أهبة وحذر من 
إغارة الأكراد الذين هم آفة هذه الحهات من الموصل إلى نصيبين إلى مدينة 
يمير يقطعون السبيل ويسعون فساداً في الأرض وستكناهم في جبال منيعة 

على قرب من هذه البلاد المذكورة » ولم يعن الله سلاطيتها على قمعهم وكف 
عاديتهم » فهم ربنّما وصلوا ني بعض الأحيان إلى باب نصيبين » ولا دافع لهم 
ولا مانع إلا الله » عن وجل" . فقانا يوم الأربعاء المذكور » ورأينا ذلك الوم » 
عن يمين طريقناء بقرب من صفح الخبل » مدينة دارى العتيقة »وهي بيضاء كبيرة » 
لحا قلعة مشرفة . ويليها بمقدار نصف مرحلة مدينة مارد يبن » وهي في صفح 
جبل ني قنّته قلعة لها كبيرة هي من قلاع الدنيا الشهيرة » وكلتا المدينتين معمورة . 


وففه رو وم وهر ووس رول ورور و سه رموه و ر متت وميه 


لفن 


ذكر مدينة ديصر ع لحرسها الله 


هي في بسيط من الأرض فسيح » وحولها بساتين الرياحين واللسضسر » 
تدُسُقتى بالسّواقي . وهي مائلة الطبع إلى البادية » ولا سور لا » وهي مشحونة 
بَمسراً » وها الأسواق الحتفيلة » والأرزاق الواسعة » وهي مسخلْطر' لأهل بلاد 
الشام وديار بكر وآمد وبلاد الروم التي تلي طاعة الأمير مسعود وما يليها » 
وا المحرث الواسع » ولا مرافق كثيرة . فكان نزولنا مع القافلة ببسراح ظاهرها » 
وأصبحنا يوم الحميس الثالث لربيع الأول بها متريحين . وخارجها مدرسة جديدة 
بقينّة' البناء فيها » ويتتّصل بها حمام » والبساتين حوها » فهي مدرسة ومأنسة . 
وصاحب هذه البلدة قطب الدين » وهو أيضاً صاحب مدينة دارى ومديئة 


آّ 


مارد ين ورأس العين » وهو قريب لابتى أتابك . 

وهله البلدة لسلاطين شتى كلوك طوائ الأندلس + كلهم قد تحلى 
حلئية تنسب إلى الدين » فلا تسمع إلا" ألقابآً هائلة » وصفات لذي التحصيل 
غير طائلة » قد تتساوى فيها السوقة” والملوك ٠‏ واشتّرك فيها الغنى" والصعلوك » 
ليس فيهم مدن اسم بسمة به تليق > أو 'اتنصيئ تبففة هون عا خليق 2 إل 
صلاح الدين صاحب الشام وديار مصر والحجاز واليمن » المشتهر الفضل والعدل » 
فهذا اسم وافّق” مسماه » ولفظ طابق” معناه » وما سوى ذلك في سواه فزّعاز ع 
ريح » وشهادات يرداها التتجتريح » ودعوى نسبة للدين برحّت به أي 
تبتريح ! 

ألقاب مملكة ني غير موضعها ٠‏ كلمر يحكي انتفاضاً صولة الأسد 
وذرجع إلى حديث المراحل ٠»‏ قربها الله : 
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فكان مقامنا بد نيصر إلى أن صلتّينا الجمعة» وهو اليوم الرايع لربيع (الأول) » 
تلوم' أهل' القافلة بها لشهود سوقها ء» لأن” بها يوم الحميس ويوم الجمعة ويوم 
السبت ويوم الأحد بعدها سوق حفيلة » يجتمع لها أهل هذه ابلىهات المجاورة لما 
والقرى المتّصلة بها » لأن” الطريق كلتها يمينا وشمالا” قرى متتّصلة ونخحانات 
مشيتّدة » ويسمون هذه السوق المجتمع إليها من اللحهات البتَازّار » وأيام 
كل سوق معلومة . 

ورحلنا إثر صلاة الجمعة فاجتزنا على قرية كبيرة لما حصن تعرف بتل” 
العتقتاب » هي للتّصارى المعاهدين الذميين » ذكدّرتنا هذه القرية بقرى الأندلس 
حسناً ونضارة » تحفها البساتين والكروم وأنواع الأشجار » وينسرب بإزائها 
نهر ترف الظلال عليه » وخطها متنّسع » والبساتين قد انتظمته » وشاهدنا بها من 
السنائيص أمثال الغنم كثرة وأنسا بأهلها . ثم وصلنا عشي النهار إلى قرية أخرى 
تعرف بابحشر » هي الآن لناس من المعاهدين » وهم فرقة من فرّق الروم ء 
فكان مبيتنا بها ليلة السبت الخامس لربيع المذكور : ثم أسحرنا منها ووصلنا مدينة 
رأس العين قنبتيل الظهر مل يوام السبت المذكور . 


ذكر مدينة رأس العين » حرسها الله 


هذا الاسم لا من أصدق الصفات ء وموضوعها به أشرف الموضوعات » 
وذلك أن الله تعالى فجّر أرضها عيوناً وأجراها ماء معيئا » فتنُقسّمت مذانب 
وانسابت جداول تنبسط في مروج ختضر » فكأتها سبائك اللجين ممدودة 
3 بساط الزبسر جد ٠‏ نحفا بها أشجار وبساتين قد انتظمت حافتينها إلى آآخر 
انتهائها من عمارة بطحائها . وأعظم هذه العيون عينان : إحداهما فوق الأخرى » 
فالعليا منهما نابعة فوق الأأارض في ص الحجارة كأنها في جوف غار كبير 


«ووم رمو موود و ووم ووو مو ديه وود ءروة ووووو وو و ووه م يمرن 


ومن 


5 ير واس 


متسع يبسط الماء فيه حبى يصير كالصهريج العظيم م يرج ور سيل وا 
كبيراً كأكبر ما يكون من الأنبار وينتهي إلى العين الأخرى ويلتقي بمائها . 
وهذه العين الثانية عجب من عجائب مخلوقات الله عر وجل » وذاك. أنها نابعة 
تحت الأرض من الحجر الصلد بنحو أربع قامات أو أزيد» ويتسع منبعها حى 
يصير صهريا في ذلك العمق » ويعلو بقوة نبعه حتى يسيل على وجه الأرض . 
فريّما يروم السابح القوي السباحة الشديد الغوص في أعماق المياه أن يصل بغوصه 
إلى قعره فيتَمسجتّه الماء بقوة البعاثاً من «نبعه » فلا يتناهتى في غوصه إلى مقدار 
نصف مسافة العمق أو أقل شيئا ؛ شاهدنا ذلك عياناً . وماؤها أصفى من الزلال 
وأعذب من السلسبيل » يشفْ عمنا حواه » فلو طدرح الدينار فيه في الايلة الظلماء 
لما أخفاه » ويصاد فيها سمك جليل من أطيب ما يكون من السّمك . 

وينقسم ماء هذه العين ريدن : أحدهما آذ يمينا » والآخر يساراً . فالأيمن 
يشق” خانقنة' مبنيئّة للصوفيّة والغرباء بإزاء العين » وهي تسمى الرباط أيضا » 
والأيسر ينسرب على جانب الحائقة وتأفئضي منه جداول إلى متطاهرها ومَرافقها 
اداه لالحاجة البشريئّة » ثم يلتقيان أسفلها مع نهر العين الأخرى العليا » وقد 
بتنيت على شط نهرهما المجتمع بيوت أرحى تتصل على شط موضوع وسط الثهر 
كأنته سند" . ومن مجتّمع ماء هاتين العينين منشأ نهر الخابور . 

وبمقربة من هذه الكائقة بحيث تناظرها مدرسة بإزائها حمام » وكلاهما 
قد وهى وأحئق” وتعطل » وما أرى كان ني موضوعات الدذيا مثل موضوع 
هذه المدرسة » لآانها في جزيرة خضراء والنهر يستدير بها من ثلاثة جوانب 
والمدخل إليها من جانب واحد » وأمامها ووراءها بستان ٠»‏ وبإزائها دولاب 
نالفي الماء إلى بتساتين مرتفعة عن مصب النهر . وشأن هذا الموضع كلّه عجيب 
جدآ: فغاية حمسن القرى بشري' الأندلس أن يكون لما مثل هذا الموضع جمالاة 
أو تتحلنى بمثل هذه العيون » ل لكت ملوقاته . 
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وأمًا المدينة فللبداوة بها اعتناء » وللحضارة عنها استغناء » لا سور محصنها » 
ولا دور أنيقة البناء تحسّنها » قد ضَّحيتّت" في صحرائها كأنها عدوذة لبطحائها » 
وهي مع ذلك كاملة مرافق المدن » ولا جامعان حديث وقديم » فالقديم بموضع 
هذه العيون » وتتفجر أمامه عين معيئة هي دون اللتين ذكرناهما . وهو من 
بنيان عمر بن عبد العزيز » رضي 1د 5 0 القدام فيه <يى آذن 
بتسداعيه . والخامع الآخر داخل البلد » وفيه يمع أهلله . فكان مقامنا بها 
ذلك اليوم نزهة لم مختلس في سفرنا كله مثلها . 

فلما كان عند المغيب من يوم السبت الحامس لربيع المذكور » وهو السادس 
عشر ليونيه » رحلنا منها رغبة” في الإسآد وبرد الليل وتفادياً من حر همجيرة 
التأويب ٠»‏ لآن” منها إلى حدران مسيرة يومين لا عمارة فيها . فتمادى سير ذا 
إلى الصباح ثم نزلنا في الصحراء على ماء سب وأرحنا قليلا” » ثم رفعنا ضحوة 
النهار من يوم الأحد وسرنا ونزلنا قريب العصر على ماء بئر بموضع فيه برج 
مشيد وآثار قديمة يعرف بيرج حواء » فبتنا به » ثم رفعنا منه بعد تسَهنويم: 
ساعة وأسرينا إلى الصباح » فوصلنا مدينة حران مع طلوع الشمس من يوم الاثنين 
السابع لربيع المذكور » والثامن عشر ليونيه » والحمد لله على تيسيره . 


ذكر مديئة حران » كلأها الله 
0 لديه » ولا ظل يتوسّط بردي" »ع قد اشتق” من اسمه هواوؤه » 
فلا يألف البرد” ماؤه » ولا تزال تتتقد بلتفح المتجير ساحاتته وأرجاؤه » ولا 
تتجد فيه متقيلا” » ولا تتنفتس منه إلا" نتفتساً ثقيلاة » قد بذ بالعّراء » ووضع 


. ضحيت : برزت‎ ١ 
. ؟ لعله أراد بيرديه : الصيح والعشي‎ 
حكن‎ 


في وسط الصحراء » فعدم رونق الحضارة » وتعرّت أعطافه من ملابس النضارة . 

أستغفر الله ! كفى بهذا البلد شرفاً وفضلا أنّه البلدة العتيقة المنسوبة لأبينا 
إبراهيم » صل الله عليه وسلم » وله بقبلينها بنحو ثلاثة فراسخ مشهد مبارك 
فيه عين جارية كان مأوى له ولسارة » صلوات الله عليهما » ومتعيدا لهما . 
ببركة هذه النسبة قد جعل الله هذه البلدة” مقرآ للصالحين المترهدين » ومثابة 
للسائحين المتبسلين . لقينا من أفر ادهم الشيخ أبا البركات حيئّان بن عبد العزيز 
حذاء مسجده المنسوب إليه . وهو يسكن منه في زاوية بناها ني قبلته » وتتتصل بها 
في آخر الحانب زاوية لابنه عمر قد التزمها وأشبه طريقة” أبيه فما ظاحم . 
وتعرفت منه شششنة أعدرفلها من أخدّرّم . فوصلا إلى الشيخ وهو قد نيف 
على الثمانين » قصافحنا ودعا لنا وأمرنا بلقاء ابنه عمر المذكور » فملنا إليه 
ولقيناه » ودعا لئا » لم وداعناهما وانصرفنا مسرورين بلقاء رجلين من رجال 
الآخرة . 

ولقينا أيضا بمسجد عتيق الشيخ الزاهد سلمة » فلقينا رجلا من الرهاد 
الأفراد » فدعا لنا وسألنا ؛ وود عناه وانصرفنا . وبالبلد سلمة آخر يعرف 
بالمكشوف الرأس ؛ لا يغطي رأسه تواضعا لله عر وجل" حتى عرف بذلك »: 
وصلنا إلى منز له فأعللمنا أله خرج للبرية سائحا . 

وبهذه البلدة كثير من أهل “احير » وأهلها هيتّنون معتدلون » محبون للغرباء » 
مدؤثرون الفقراء . وأهل هذه البلاد من الموصل لديار بكر وديار ربيعة إلى الشام 
على هذا السبيل من حب الغرباء وإكرام الفقراء ؛ وأهل قّرَآاها كذلك . فما 
يحتاج الفقراء الصعاليك معهم زاداً » هم في ذلك مقاصد في الكرم مأثورة . وشأن 
أهل هذه الحهات في هذا السبيل عجيب » والله ينفعهم يما هم عليه . وأمًا 
عديسّادهم وزهتادهم والسائحون في الحبال منهم فأكثر من أن يقيتدهم الإحصاء » 
والله ينفع المسلمين ببركاهم وصوالح دعواتهم » بمنّه وكرمه . 

وهذه البلدة المذكورة أسو اق حفيلة الانتظام » عجيبة الرتيب » ممُسقفة 
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كلها بالشب . فلا يزال أهلها في ظل” ممدود » فتحتثرقها كأتك مخترق دارا 
كبيرة الشوارع » قد بي عند كل" ملتقتى أربع سكلك أسواق منها قبّة عظيمة 
مرفوعة مصنوعة من ابلحص” هي كالمفرق لتالك السّكك . ويتتّصل بهذه الأسواق 
جامعتها المكرّم»وهو عتيق مجداد قد جاء على غاية الحسن» وله صحن كبير فيه 
ثلاث قباب مر تفعة على سوار ررخام » وتحت كل" قبنّة بئر عذبة ؛ وني الصمحن أيضاً قبة 
رابعة عظيمة قد قامت على عشر سوار من الرخام دور كل سارية تسعة أشبار 
وني وسط القبّة عمود من الرخام عظيم ابكرم دوره خمسة عشر شبراً . 

وهذه القبّة من بنيان الروم » وأعلاها مجوّف كألله البرج المشيكد » يقال : 
إنّه كان عزنا لعدنهم الحربيئّة » والله أعلم . والخامع المكرّم سقف بجوائز 
الحشب' وا نايا » وخشبه عظام طوال لسعة البلاط » وسعته خمس عشرة 
خطوة » وهو خمسة أبتلطة » وما رأينا جامعآ أوسع حنايا منه . وجداره المتصل 
بالصحن » الذي عليه المدخخل إليه » مفتح كله أبواباً » عددها تسعة عشر باباً : 
تسعة يمينا » وتسعة شمالا” » والتاسع عشر منها باب عظيم وسط هذه الأبواب » 
يمسك قوسه من أعلى الحدار إلى أسفله » بهي المنظر » جميل الوضع © كأنّه 
باب من أبواب المدن الكبار . ولهذه الأبواب كلها أغلاق من اللدشب البديع 
الصنعة والنقش » تنطبق عليها على شبه أبواب مجالس القصور . فشاهدنا من 
حسن بناء هذا اللحامع وحسن ترتيب أسواقه المتّصلة به مرأى عجيبآ قلّما يوجد 
في المدن مثل انتظامه . 

وهذه البلدة مدرسة ومارستان وهي بلدة كبيرة » وسورها مثين حصين 
مبي بالحجارة المنحوتة المرصوص بعضها على بعض 2 هاية من القوة . وكذلك 
بنيان الجامع المككرّم . ولا قلعة حصينة مما لي ابحهة الشرقية منها منقطعة 
عنها بفضاء واسع بينهما » ومنقطعة أيضاً عن سورها محفير عظيم يستدير بها 
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قد شيدت حافاته بالحجارة المركومة » فجاء في نباية الوثافة والقوة . وسور القلعة 
وثيق الحصانة . وطهذه البلدة نهر مجراه بالحهة الشرقية أيضا منها بين سورها 
وجبانتها » ومصبله من عين هي على بنُعمّد من البلد . 

والبلد كثير الحلق » واسع الرزق » ظاهر البركة » كثير المساجد » جم 
المرافق » على أحفل ما 0 المدن. وصاحبه مظفر الدين بن زين الدين » 
وطاعته إلى صلاح الدين . وهذه البلاد كلها من الموصل إلى نصيبين إلى الفرات » 
المعروفة بديار ربيعة » وحد ها من نصيبين إلى الفرات مع ما يلي ابكنوب من الطريق 
وديار بكر ابي تليها في الحانب الحوني كآمد ومَيافارقين وغيرها مما يطول 
ذكره ليس ثي ملوكها من يسناهض صلاح الدين » فهم إلى طاعته وإن كانوا 
مسكيد ين 6 :وفضله يتبلقي عليهم » ولو شاء تزع الملك منهم لتفتعتلته بمشيئة الله . 

فكان نزولنا ظاهر البلد بشرقيته على نتُهميره المذكور » وأقمنا مريحين يوم 
الاثنين ويوم الثلاثاء بعده » وإثر الظهر منه كان اجتماعنا بسلمّة المكشوف 
الرأس الذي فاتنا لقاؤه يزع الاين ؛ فلقيناه بمسجده » فرأينا رجلا" عليه سيما 
الصالحين وسملت المحبسين مع طلاقة وبثسر » وكرم لقاء وبر » فَآنْسّنا ودعا 
لنا » وودعناه وانصرفنا حامدين لله عزّ وجل" على ما من” به عليئا من لقاء أوليائه 
الصالحين وعباده المقربين . 

وفي ليلة الأريعاء التاسع لربيع المذكور كان رحيلنا بعد تهويم ساعة » 
فأسرينا إلى الصباح ونزلنا مريحين بتل” عتبندة » وهو موضع عمارة » وهذا التل” 
مشرف متنسع كأنه المائدة المنصوبة» وفيه أثر بناء قديم » وببذا الموضع ماء جار . 
وكان رحيلنا منه عند المغرب » وأسرينا الليل كله » واجتزنا على قرية تعرف 
بالبسينضاء فيها خان كبير جديد » وهو نصض الطريق من حدّرَان إلى الفرات » 
ويقابلها على اليمين من الطريق » في استقبالك الفرات إلى الشام » مدينة سَروج 
الي شهر ذكرها اللدريري بنسبة أبي زيد' إليها » وفيها البساتين والمياه المطتردة 


لوجع ءوموييوة سو مومسم وفوروسه مره بعصيو ووو وام يون 


. هو ألرجل الحيالي الذي ذه الحريري يطلا لمقاماته‎ ١ 


خض 


فكان وصولنا إلى الفرات ضحوة النهار » وعبرنا في الزوارق المُقَلّة المُعَدّة 
للعبور إلى قلعة جديدة على الشط تعرف بقلعة تَجِمْم » وحوها ديار بادية » وفيها 
م ٠.‏ . ا 34 0 5 
سويقة يوجد فيها المهم من عناتف وخبز » فأقمنا بها يوم اللحميس العاشر لربيع 
الأول المذكور مريحين خلال ما تكمّل” القافلة بالعبور . وإذا عبرت الفرات 
حصلت في حد الشام وسرت في طاعة صلاح الدين إلى دمشق . 

والفرات حد بين ديار الشام وديار ربيعة وبكر . وعن يسار الطريق » ني 
استقبالك الفرات إلى الشام » مدينة الرقّة » وهي على الفرات ٠‏ وتليها رحبة 
مالك بن طوق وتعرف برحبة الشام ء وهي من المدن الشهيرة » ثم" رحلنا منها 
عند مضي ثلث الليل الأول وأسرينا ووصلنا مدينة مسبج مع الصباح من يوم 
الجمعة الحادي عشر لر بيع المذكور » والثاني والعشرين ليونيه . 


ذكر مدينة منبج » حرسها الله 


بلدة فسيحة الأرجاء » صحيحة المواء » يحض بها سور عتيق ممتد” الغاية 
والانتهاء » جوها صقيل » ومُجسّلاها جميل » ونسيمها أرج التثشر عليل » 
نمارها يستدى ظلّه » وليلها كا قيل فيه : ستحر كلّه؛ تحف بغربيئها وبشرقيها 
بساتين ملتفة الأشجار » مختلفة الثمار . والماء يسطترد فيهاء ويتخدّل جميع نواحيهاء 
وخصص الله داخلها بآبار مسعينة » شتهندريّة العذوبة » سلسبيلية المذاق » تكون 
في كل دار منها البثر والبثران . وأرضها أرض كرعة » تستنبتط مياه كلها . 
وأسواقها وسككها فسيحة متنّسعة . ودكاكينها وحوانيتها كأنّها اللحانات 
والمخازن اتساعاً وكبراً » وأعالي أسواقها مسقفة . 

وعلى هذا الرتيب أسواق” أكثر مدن هذه الحهات » لكن هذه البلدة تعاقبت 
عليها الأحقاب : حبى أخذ منها الحراب . كانت من مدن الروم العتيقة » وهم 


وفف 


فيها من البناء آثار تدل” على عظم اعتنائهم بها . وها قلعة حصينة في جوفيها تنقطع 
عنها وتنحاز منها . ومدن هذه الهات كلها لا تخلو من القلاع السلطانية . وأهلها 
07 . 8 ساس 0 ع ا ع 2 5 0 
اهل فضل وخير » سنيون شافعيون » وهي مطهرة بهم من أهل المذاهب 
المنحرفة » والعقائد الفاسدة » ها نجده في الأأكثر من هذه البلاد » فمعاملاتهم 
صحيحة » وأحوالهم مستقيمة » وجاد"نهم الواضحة في دينهم من اعثراض بيات 
الظويق؟ ايده : ش 

فكان نزولنا خارجتها » في أحد بساتينها » وأقمنا يوماً مريحين ثم رحلنا 
نص الليل » ووصلنا بسرّاعة ضحوة يوم السبت الثاني عشر لربيع المذكور. 


ذكر بلدة بزاعة » كلأها الله » عت وجل 


بقعة طيتبة اللترى » واسعة الذأرّى" ؛ تصغر عن المدن وتكبر عن القرى » 
بها سوق تجمع بين المرافق السفريئة » والمتاجر المتضّرية . وني أعلاها قلعة 
كبيرة حصينة » رامتها أحد ملوك الزمن فغاظتته باستصعابها » فأمر بثلم بنائها » 
حبى غادرها 'عؤرة متبوذة يعرائها ٠.‏ وطلة البلدة عين معيئة ترق ماؤها سيط 
بطحاء ترف بساتنتها ختضرة ولضارة + وتريلك :يرولقها الأليق حسن اللضارة , 

ويناظرها في جانب البطحاء قرية كبيرة تعرف بالباب » هي باب بين 
بسرّاعة وحتلتّب ؛ وكان يعمرها منذ ثماني سئين قوم من الملاحدة الإسماعيلية 
لا بحصي عددهم إلا الله » فطار ششسرارهم » وقطع هذه السبيل” فسادهم 
وإضرارهم » حتى دالت أهل هذه البلاد العصبيئّة » وح ركتثهم الأنفة والحمية » 
فتجمسّعوا من كل أوب عليهم » ووضعوا السيوف فيهم » فاستأصلوهم عن 


و بليات 'الطريق + الطرق المسنة استعارها هنا الفرق المبدعة , 
٠‏ الذرى : الحائب . 


5 


آحرهم » وعجلوا بقطع دابرهم » وكُوّمت بهذه البطحاء جماجمهم © وكفى 
الله المسلمين عاديتتهم وشرهم » وأحاق بهم مكرهم » والحمد لله رب العالمين . 

وسكتانها اليوم قوم سنيون ء فأقمنا بها يوم السبت ببطحاء هذه البلدة 
مريحين » ورحلنا منها في الليل وأسرينا إلى الصباح »وو صلنا مدينة حسمب ضحوة 
يوم الأحد الثالث عشر لربيع الأول » والرابع والعشرين ليونيه . 


ذكر مديئة حلب » حرسها الله تعالى 


بلدة قدرها سطير » وذكرها في كل" زمان يتطير » خمطابها من الملوك 
كثير » وعللها من التتقديس أثير' » فكم هاجتّت من كفاح » وسنت عليها 
من بيض الصّفاح » لا قلعة شهيرة الامتناع » بائنة الارتفاع » معدومة الشبه 
والنظير في القلاع ؛ تنزاهت حصانة” أن تثرام” أو تستطاع ع قاعدة كبيرة » 
ومائدة من الأرض مستديرة » منحوتة الأرجاء » موضوعة على نسبة اعتدال 
واستواء » فسبحان من أحكم تقديرها وتدبيرها » وأبدع كيف شاء تصويرها 
وتدويرها » عتيقة في الأزل » حديثة وإن لم تزل » قد طاولت الأيام والأعوام ؛ 
وشيّعت الحواص والعوام » هذه منازها وديارها » فأين سكتانها قدي وعسمتارها ؟ 
وتلك دار مملكتها وفناؤها » فأين أمراؤها الحتمئدانيتون وشعراؤها ؟ أجل" » 
فسني جميعلهم 2 و يأن ' بعد" فناؤها ! فيا عجنبا البلاد تبلقى وتذاهب 
أملاكها » ويبلكون ولا ينقنضى هلاكها » تُختلطب بعدهم فلا يتعذار 
ملاكلها" » وثرام فيتيسر بأهون شيء إدراكها . هذه حلب » كم أدخلت 
من ملوكها في خبر كان » وسكت ظترّف الزمان بالمكان © أدّث اسمها فمحاتت 


ووو وو وف ممه يوج دوين مروور و ووم رد هر ررد و مرب دنر 


* يأني : نحين . 
م ملاكها : الزواج منها . 


ل نرق 


بزيئة الغوان ء ودانت بالغتدار فيمن خان » وتجلت عروساً بعد سيف دولتها 
ابن حمدان » هيهات ! هيهات ! سيتهرم شبابها » ويعئدام خسطابها » ويسرع 
فيها بعد حين خرابها » وتتطرق جنبات الحوادث إليها » حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها » لا إله سواه » سبحانه جلت قدرته . 1 

وقد خرج بنا الكلام عن مقصده » فَْنعسد إلى ما كنا بصدده » فنقول : 
إن” من شرف هذه القلعة أنه يذكر أنها كانت قديا بي الزمان الأول ربوة” 
يأوي إليها إبراهيم الخليل » عليه وعلى نبينا الصلاة والتتسليم » بغسنيمات له 
فيحلدبها هنالك ويتصداق بلبنها فلذلك سمّيت حتلتب» والله أعلم . وبها مشهد 
كريم له يقصده الناس ويتبركون بالصلاة فيه . 

ومن كال خلاها المشدّرطة في حصانة القلاع أن الماء بها نابع » وقد صنع 
عليه جنبان » فهما ينبعان ماء فلا تخاف الظمأ أبد الدهر » والطعام يصبر فيها 
الدهرَ كله » وليس في شروط الحصانة أهم” ولا آكتّد من هاتسين الل 
ويطيف ببذين الحبتين المذكورين سوران حصينان من الحانب الذي ينظر للبلد ؛ 
ويعتّرض دوهما خندق لا يكاد البصر يبلغ متددى عمقه والماء ينبع فيه وشات هذه 
القلعة في الحصانة والحسن أعظم ون ادبي إل وسقت اوسبووها الاعل كد 
أبراج منتظمة » فيها العّلالي المنيفة ) والقصاب' المشرفة » قد تفتحت كلها 
طيقانآً . وكل” برج منها مسكون » وداخلها المساكن السلطانية » والمنازل الرفيعة 
الملوكية . 

وأما البلد فموضوعه ضخم جدأ » حفيل التركيب » بديع الحسن ؛ واسع 
الأسواق كبيرها » متتّصلة الانتظام مستطيلة» رج من سماط" صنعة إلى سماط 
ل لا من -جميع الصناعات المدنية » وكلها مسقّف باالحشب » 
١‏ ايا على لتساك نر افى لض وك رايا جار : « تفتحت طيقائاً » يدل عل أنه أراد 


بها غرفاً . 
؟ السماط : الصف . وثيء يبسط ليوضع عليه الطعام . وجائب الطريق . 


الا 


فسكانها في ظلال وارفة . فكل سوق منها تقيّد الأبصار حسناً وتستوقف 
المستوفز' تعجبباً . 

وأما قتينساريتها فحديقة بستان نظافة” وجمالا” » مسطيفة بالخامع المكرّم » 
ل يتلق مالي :يها مر لع مو اها بولق كان من اللراى الرياضية نبوا كار 
حوانيتها خزائن من اللحشب البديع الصنعة » قد اتتصل السماط خزانة” واحدة 
وتخذلئها شرف خشبية بديعة النقش وتفتّحت كلها حوانيت » فجاء منظرها 
أجمل منظر . وكل” سماط منها يتصل بباب من أبواب اللخامع المكرم . 

وهذا اللخامع من أحسن الخوامع وأجملها » قد أطاف بصحنه الواسع بلاط 
متتّسع مفتّح كلته أبواباً قتصريئّة الحسن إلى الصّحن » عددها ينيف على اللحمسين 
باب » فيستوقف الأبصار حسن” منظرها » وني صحنه بثران مسعينان . والبلاط 
القبلي" لا مقصورة فيه فجاء ظاهر الاتّساع رائق الانشراح رق استفر غت 
الصنعة القرنصيّة جهدها في منبره » فما أرى في بلد من البلاد منبراً على شكله 
وغرابة صنعته » واتّصلت الصنعة اللقنة :جسن الحرات وكرت ملتطاة 
كلها حسنا على تلك الصفة الغريبة . وارتفع كالتاج العظيم على المحراب وعلا 
حتّى اتصل بسّمئْك" السقف ء وقد قوس أعلاه وشرف بالتشرف الشبية 
القرنصيّة » وهو مرصع كلّه بالعاج والابنوس » واتلصال الترصيع من المنبر 
إلى المحراب مع ما يليهما من جدار القبلة دون أن يتين بينهما انفصال » فتجتلي 
العيون منه أبدع منظر يكون في الدنيا » وحسن هذا الخامع المكرم أكثر من أن 
لو صفا . 

ويتتصل به من الحانب الغررلي مدرسة" للحنفيئة تناسب اللخامع حستاً وإتقان 
صنعة » فهما في الحسن روضة تجاور أخرى . وهذه المدرسة من أحفل ما شاهدناه 
من المدارس بناء وغرابة صنعة » ومن أظرف ما يلْحّظ فيها أن جدارها القبلي 


موموم م ممعم وهو مه موده ون ل رم رج ميتي 


. المستوفر : المتهي٠ الرئوب‎ ١ 
, ؟ السمك : الارتفاع‎ 


يفف 


مفتّح كله بيوتآ وغرفا ولا طيقان يتّصل بعضها ببعض » وقد امتد” بطول 
الخدار عدريش كرام فسن عنباً » فحصل لكل" طاق من تلك الطيقان قسطتها 
من ذلك العنب متدليا أمامها » فيمد الساكن فيها يده ويجتنيه متكئاً دون كلفة 
ولا مشقّة . وللبلدة سوى هذه المدرسة نحو أربع مدارس أو حمس . ولا مارستان. 

وأمرها ني الاحتفال عظيم » فهي بلدة تليق بالخلافة » وحسنها كله داخل 
لا خارج ها إلا نتَهتيئر يحري من جوفيها إلى قبليّها ويشق” رَبضها المستدير بها » 
فإن لها ريضاً كبيرآ فيه من الحانات ما لا يستحصى عدده . و بهذا التهر الأرحاء » 
وهي منتّصلة بالبلد وقائمة وسط ربضه . وبهذا الريض بعض بساتين تتّصل بطوله . 
وكيفما كان الأمر فيه داخخلا” وخارجاً فهو من بلاد الدذيا الي لا نظير لها » 
والوصف فيه يطول . 

فكان نزولنا بربضه في خان يعرف بخان ألي الشكر » فأقمنا به أربعة أيام 
ورحلنا ضحوة يوم الحميس السابع عشر لربيع المذكور » والثامن والعشررين 
ليونيه . ووصلنا قتّسْرين قبيل العصر » فأرحنا بها قليلا” ثم" انتقلنا إلى قرية 
تعرف بتل” تاجر » فكان مبيتنا بها ليلة الجمعة الثامن عشر منه . 

وقتسّرين هذه هي البلدة الشهيرة في الزمان » لكنّها ربت وعادت كأن لم 
تغن بالأأمس » فلم يبق إلا آثارها الدارسة » ورسومها الطامسة » ولكن قراها 
عامرة منتظمة لأنها على محرث عظم مد" البصر عرضاً وطولا” . وتشبهها من 
البلاد الأندلسية جيتّان » ولذلك ينذكر أن” أهل قدّسرين عند استفتاح الأندلس 
نزلوا جَيّان تأنتسآ بشبه الوطن وتعلّلا” به مثلما فتّعل في أكثر بلادها » حسب 
ماهو معروفظا. 

ثم" رحلنا من ذلك الموضع » عند الثلث الماضي من الليل » فأسرينا وسرنا 
إلى ضحوة من النهار » ثم نزلنا مريحين بموضع يعرف بباقدين في خان كبير 
يعرف بان التركان + وثيق الحصانة . وخانات هذا الطريق كأنّها القلاع امتناعا 
وحصالة » وأبوابها حديد » وهي من الوثاقة في غاية . ثم رحلنا من هذا الموضع 


ينض 


وبتنا بموضع يعرف بتسمتى في خان وثيق على الصفة المذكورة . 

ثم أسحرنا منه يوم السبت التاسع عشر لربيع الأول المذكور » وهو آآخر 
يوم من يونيه » ورأينا عن يمين طريقنا بمقدار فرسخين » يوم ابجمعة المذكور » 
بلاد المعسرة » وهي سواد كلها بشجر الزيتون والتين والفستق وأنواع الفواكه » 
ويتتصل التفاف بساتينها وانتظام قنرَاها مسيرة يومين » وهي من أخصب بلاد 
الله وأكثرها أرزاقاً . ووراءها جبل لُبنان وهو سامي الارتفاع ار د 
يتصل من البحر إلى البحر » وني صفحته حصون للملاحددة الإسماعيليّة , 
فرقة مرقت من الإسلام وادعت الإلهية ني أحد الأنام » قيض هم شيطان من 
الإنس يعرف بسنان' حدعهم بأباطيل وخيالات موه عليهم باستعمالها : 
وسحرهم بسّحاها » فاتتخذوه إطا يعبدونه » ويبذلون الأنفس دونه » وحصلوا 
من طاعته وامتثال أمره بحيث يأمر أحدهم بالتردي من شاهقة جبل فيثردى 
ويستعجل في مرضاته الرّدى » والله يتّضل” من يشاء ويتهدي من يشاء بقدرته » 
نعوذ به سبحانه من الفتنة في الدين » ونسأله العصمة من ضلال الملحدين » لا رب 
غيره » ولا معيود سواه . 

وجبل لبنان المذكور هو حد بين بلاد المسلمين والإفرنج » لأن” وراءه 
أنتطاكية واللاذقية وسواهما من بلادهم » أعادها الله للمسلمين » وفي صفح 
الحبل المذكور حصن يعرف بحصن الأأكراد » هو للإفرنج » ويغيرون منه على 
حماة وحمّص » وهو بمرأى العين منهما . فكان وصولنا إلى مدينة حماة 
في الضحى الأعلى من يوم السبت المذكور » فنزلنا بربضها في أحد خافاته . 


مفو جووو ووم مومه ووو وه وه وو وموم وم ممه مرزر 


. أبو الحسن سئان بن سليمان البصري صاحب الدعوة الإسماعيلية‎ ١ 


طفق 


ذكر مدينة حماة » حماها الله تعالى 


مدينة شهيرة في البلدان » قديمة الصحبة للزمان » غير فسيحة الفناء » ولا 
رائقة البناء » أقطارها مضمومة » وديارها مركومة . لا يتهتّش البصر إليها » 
عند الإطلال عليها » كأنها تكن بهجتها وتخفيها » فتتجد حسنها كامنا فيها » 
حتى إذا سكت خلالها ع 0 ظلاها » أبصرت بشرقيها نبراً كبيراً : 
تتسع في تدفققه أساليبئه ‏ وتتناظر بشطليه دواليبه » قد انظمت طثرنيه » بساتين 
تتهدال أغصانها عليه ؛ وتلوح ختضرتها عذاراً بصفحتيه » ينسرب في ظلاها » 
وينساب على سملت اعتدالها » وبأحد شطليه المتتصل بريضها مطاهر منتظمة 
بيوتاً عداة » مخرق الماء من أحد دواليبه جميع نواحيها » فلا يجد المغتسل أثر 
أذى فيها . وعلى شطله الثاني المتصل بالمدينة السفل جامع صغير قد فح جداره 
الشرثي عليه طيقاناً تجتل منها منظرا ترتاح النفس إليه » وتتقيئد الأبصار لديه . 
وبإزاء ممر النهر يجوني المدينة قلعة حلبية الوضع »ء وإن كانت دوبها في الحصانة 
والمنع » سرب لها من هذا النهر ماء ينبع فيها » فهي لا نخاف الصّدكى؟ , ولا 
تتهيب مرام العددى : 

وموضوع هذه المدينة في وهدة من الآأرض عريضة مستطيلة » كأتها 
حندق عميق » يرتفع لها جانبان : أحدهما كابخبل المطل” » والمدينة العليا منتّصلة 
بصفح ذلك الحانب الخبلي » والقلعة في اللحانب الآخر في ربوة منقطعة كبيرة 
مستديرة » قد تولى نحتها الزمان » وحصل للا بحصانتها من كل” عدو الأمان » 
والمدينة السفلى تحت القلعة متّصلة باللخافب الذي يصب النهر عليه » وكلتا المديئتين 
صغير تان . وسور المدينة العليا متد” على رأس جانبها العلي الحبلي ويطيف بها . 


ا ل لظ 


خرف 


وللمدينة السفلى سور يحدق بها من ثلاثة جوانب » لآن” جانبها المتتصل بالنهر 
لا يحتاج إلى سور . وعلى النهر جسر كبير معقود بصم الحجارة يتنصل من المدينة 
السفل إلى ربضها . وربضها كبير فيه الخانات والديار » وله حوانيت يستعجل 
فيها المسافر حاجته إلى أن يفرغ لدخول المدينة » وأسواق المدينة العليا أحفل وأجمل 
من أسواق المديئة السفلى » وهي الخامعة لجميع الصناعات والتجارات » وموضوعها 
حسن التنظيم » بديع الترتيب والتقسيم » وها جامع أكبر من الكامع الأسفل » 
وها ثلاث مدارس ومارستان على شط النهر بإزاء الجامع الصغير . 

وبخارج هذه البلدة بسيط فسيح عريض قد انتظم أكثره شجرات الأعناب » 
وفيه المزارع والمحارث » وفي منظره انشراح للنفس وانفساح . والبساتين متتصلة 
على شطي النهر » وهو يسمى العاصي ٠»‏ لآن” ظاهره اتحداره من سفل إلى علو ع 
ومجراه من االحنوب إلى الشمال » وهو يجتاز على قبلي حمص و بمقربة منها . 

فكان مقامنا بحماة إلى عشي يوم السبت المذكور ٠»‏ ثم رحلنا منها وأسرينا 
اليل كله وأجزنا ني نصفه هذا النهر العاصي المذكور على جسر كبير معقود 
من الحجارة » وعليه مدينة رستسن البي خر بها عمر بن الحطاب » رضي الله عنه . 
وآثارها عظيمة . ويذكر الروم القسطنطينيون أن" بها أموالا” جمّة مكنوزة » 
والله أعلم بذلك » فوصلنا إلى مدينة حمئص مع شروق الشمس من يوم الأحد 
الموني عشرين لربيع الأول » وهو أوّل يوليه' » فتزلنا بظاهرها يمان السبيل . 


ذكر مدينة حمص » حرسها الله تعالى 


هي فسيحة الساحة » مستطيلة المساحة » نزهة لعين مْبْصرها من النظافة 
والملاحة » موضوعة في بسيط من الأرض عريض مداه » لا يخترقه النسيم 
بمتسراه » يكاد البصر يقف دون منتهاه ء أفيح أغبر » لا ماء ولا شجر » ولا 
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تقرف 


ظل” ولا ثمر ء فهي تشتكي ظماءها » وتستقي على البعد ماءها ا 
من نُهَيئْرها العاصي » وهو منها بنحو مسافة الميل » وعليه طدرة بساتين تجتلي 
العين خدّضْشرتها » وتستخرب نضرتها » ومنبعه في مغارة بصفح جبل فوقها بمرحلة 
بموضع يقابل بَعتَلَيَك” » أعادها الله » وهي عن يمين الطردق إلى دمشق . 

وأهل هذه البلدة موصوفون بالنجدة والتمرس بالعدو لمجاورتهم إياه ء 
وبعدهم في ذلك أهل حلب . فأحمد” خلال هذه البلدة هواؤها الرطب » ونسيمها 
الضوة قله وقد هع كان" اللو حدق قي الطيحة اقيقه بوقسيمه + 

وبكل عله القن ذلقة مويك نين )مامه عن متظيية ب لبرايري 
وانتحازت بموضوعها عنها . وبشرقينها جبانة فيها قبر خالد بن الوليد » رضي 
الله عنه » هو سيف الله المسلول » ومعه قبر ابنه عبد الرحمن » وقبر عبيد الله بن 
عمر » رضي الله عنهم . وأسوار هذه المدينة غاية في العتاقة والوثاقة » مرصوص 
بناؤها بالجارة الصم" السود » وأبوابها أبواب حديد » سامية الإشراف » هائلة 
المنظر » رائعة الإطلال والأناقة » تكتنفها الأبراج المشيّدة الحصيئنة . وأمًا داخلها 
فما شكت من بادية شعثاء' » خحلقة الأرجاء » ملفّقة البناء » لا إشراق لافاقها » 
ولا رونق لأسواقها » كاسدة لا عهد ها بتفاقها . وما ظنّك يبلد حصن" الأكراد 
منه على أميال يسيرة » وهو معقل العدوٌ » فهو منه تلدراءى ناره » ويسحرّق 
إذا يطير شراره » ويتعهد إذا شاء كل" يوم مغاره . 

وسألنا أحد الأشياخ ببذه البلدة : هل فيها مارستان على رسم مدن هذه 
لهات ؟ فقال » وقد أنكر ذلك : حمص” كلها مارستان ! وكفاك تبييئاً شهادة 
أهليا فيا اويا موده زاتدنة مداق هذه البلذة عبن إطلذلك عليها تمن بعتن 
في بسيطها ومنظرها وهيئة موضوعهاء بعضشبه بمدينة إشّبيلية من بلاد الأندلس » 
بقع للحين ي نفسك خياله » وببهذا الاسم سميت في القديم » وهي العلّة لبي 


يفيف 


أوجبت نزول الأعراب أهل حمص فيها » حسبما يتذكّر . وهذا التشبيه » 
وإن لم يكن بذاته » فله لمحة” من إحدى جهاته . 

وأقمنا بها يوم الأحد المذكور ويوم الاثنين بعده » وهو الثاني لزوله 2 
إلى أول الظهر » ورحلنا منها وتمادينا إلى العشي »2 ونزلنا بقرية خدربة تعرف 
بالمشلعر » فعشينا بها الدآواب » ثم رضيلنا عند المخر تن :وأسرينا طول ليلتنا ع 
وتمادى سيرنا إلى الضحى الأعلى من يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من الشهر 
المذكور » ونزلنا بقرية كبيرة لانصارى المعاهدين تعرف بالقارة » ليس فيها من 
المسلمين أحد » وبها شان كبير كأنه الحصن المشيد في وسطه صهريج كبير 
مملرى فاع ير بن الد ضف #الأرظن هين عل التمن »فيو له رززال ملا 
فأرحنا باللحان المذكور إلى الظهر ثم رحلنا «نه إلى قرية تعرف بالتبلك » بها ماء 
جار وم#رث متسع » فازانا بها لاتعش تعشية » ثم رحلنا منها بعد اختلاس تبويمة' 
خفيفة . 

وأسرينا الليل كله » فوصلنا إلى خان السلطان مع الصباح »وهو خان يناه 
صلاح الدين صاحجحب الشام» وهو في نباية الوثاقة والحسن » بباب -حديد على سبيلهم 
0 خانات هذه الطرق كلتها واحتفالهم في تشييدها » وني هذا اللحان ماء جار 
يتسئكب إلى سقاية في وسط الذان كأتها صهريج » وها منافس ينصب منها 
الماء في سقاية صغيرة مستديرة حول الصهريج ثم يغوص في سرب في الآرضن: 

والطريق من -حمص إلى دمشق قليل العمارة إلا في ثلاثة مواضع أو أربعة ؛ 
منها هذه اللخانات المذكورة » فأقمنا بها يوم الأربعاء الثالث والعشرين ! 
المذكور بالخان المذكور مريحين ومستدركين للنوم إلى أول الظهر ٠‏ ثم رحلنا 
وجزنا بثنية العثقاب ومنها يتشرف على بسيط دمشق وغوطتها » وعند هذه 
الثنية مفرق” طريقين : إحداهما الي جثنا منهاء والثانية آخذة شرقاً في البرية على 
السماوة إلى العراق » وهي طريق قنَصّد لكنها لا دحل إلا في الشتاء . فانحدرنا 


يق 


منها بين جبال في بطن واد إلى البسيط ونزانا منه بموضع يعرف بالقتصير» 
فيه خان كبير والنهر جار أمامه » ثم" رحلنا منه مع الصبح وسرنا في بساتين منتصلة 
لا يوصف حسئهاء ووصلنا دمشق في الضحى الأعلى من يوم الحميس الرايع 
ارق انربيا لز لك مدو لقانم ذو لات اونا لاله لوي الما لجنا 


شهر ربيع الاخخر 


استهل” هلالّه يوم الأربعاء » بموافقة الحادي عشر ليوليه » ونحن بدمشق 
ازلكانها يوار اليه عرق جانعها الك 


ذكر مدينة دمشق » -حرسها الله تعالى 


جثة المشرق » ومتطلع حّسنه المونق المُشُرق » وهي خاتمة بلاد الاسلام 
الي استقدريناها ؛ وعروس المدن الي اجتليتاها » قد ؟ حلت بأزاهير الرياحين » 
ساراس 5 ىل 5 - 
ونجلت ي حدلل سندسية هن البساتين » وحلت من مو ضوع لجسن بالمكان 
المكين » وتزيّنت في منَصّتها أجمل تزيين » وتشرفت بأن آوى الله تعالى المسيح 
وأمه » صلى الله عليهماء منها إلى ربوة ذات قدَرار ومعين»)ظل” ظليل » وماء 
7 سي سق 1 2 5 5-5 " و 5 5-5 
سلسبيل » تنساب مذ البه انسياب الأراقم' بكل سبيل » ورياض يحيي النفوس 
نسيمها العليل ٠‏ تتبرتج' لناظريها بمسُجئتلى صقيل » وتناديهم : هلموا إلى 
مُعرس للحسن ومتقيل . قد سئمت أرضها كثرة الماء حبى اشتاقت إلى 
الظماء » فتكاد تناديك بها الصم” الصّلاب : ارا كلض" بر جلك هذا معتسل" 
بارد” وشَرَاب ؛ قد أحدقت البساتين بها إحداق الحالة بالقمر » واكتنفتها 
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اكتناف الكمامة للزهر » وامتد"ت بشرقيئّها غوطتها الحضراء امتداد البصر » 
فكل موضع لحظته يجهاتها الأربع نضرتّه اليانعة قَينّْد النظر » ولله صدأق القائلين 
عنها : إن كانت اللحثّة في الأرض فدمشق لا شك فيها » وإن كانت في السماء 
فهي بحيث تسامشها' وتلحاذيها . 


ذكر جامعها المكرم » مره الله تعالى 


هو من أشهر جوامع الاسلام حسنآ » وإتقان بناء»وغرابة صنعة » واحتفال 
تنميق وتزيين . وشهرته المتعارفة في ذلك تغي عن استغراق الوصف فيه . 
ومن عجيب شأنه أنه لا تنسج به العتكبوت ولا تدخله » ولا تلم" به الطير 
المعروفة باللسطاف . انتدب لبنائه الوليد بن عبد الملك » رحمه الله » ووجتّه إلى 
ملك الروم بالقسطنطينية يأمره بإشخاص اثبي عشر ألفآ من الصناع من بلاده » 
وتقد م إليه بالوعيد في ذلك إن" توقتّف عنه . فامتثل أمره مذاعنآ بعد مراسلة 
جرت بينهما في ذاث مما هو مذكور في كتب التاريخ . فشرع في بنائه » وبتّلغت 
الغانات في الثاتق فيه + .وأتولت؟ جداره كلها بتصوص من الذهي المفروف 


لي لا 


بالفسيلفساء » وخصلطت بها أنواع من الأصْبغة الغريبة » قد متثّلت أشجارا » 
وفرعت أغصاناً منظومة بالفصوص » ببدائع من الصنعة الأنيقة المعجزة وَطْفَ 
كل واصف » فجاء يغشي العيون وميضاً وبصيصاً . وكان مبلغ النفقة فيه » حسبما 
ذكره ابن المعلى" الأسدي في جزاء وضعه في ذكر بتائه » مئة صندوق » 
في كل" صندوق ثمانية وعشرون ألف دينار ومئتا ألف دينار » فكان مبلغ اجميع 
أحد عشر ألف ألف دينار ومئي ألف ديئار . 


رمقو مو ووو وموم مورورم وععمروو بم همهو هيمد ممه برممن 


© محمد بن المعلى بن عبد الله الأسدي . 


نارفا 


والوليد هذا هو الذي أخذ نصف الكنيسة الباقية «نه في أيدي النصارى 
وأدخلها فيه » لأنّه كان قسمين : قسما للمسلمين وهو الشرثي » وقسماً للنصارى 
وهو الغربي » لآن” أبا عبيدة بن اراح » رضي الله عنه » دخخل البلد من الحهة 
الغربيئة » فانتهى إلى نصف الكنيسة » وقد وقع لصح بيئه وبين النصارى » 
ودخل خخالد بن الوايد ؛ رضي الله عنه » عدوة من الحانب الشري والتهى 
إلى النصف الثاني وهو الشرثي » فاحتازه المسلمون لاضن وه سهد ٠»‏ وبقي 
النصف المصالّح عليه وهو الغربي كنيسة بأيدي النصارى » إلى أن عوّضهم 
مئه الوليد » فأبوا ذلك » فالتزعه منهم قتهراً وطلع لهدمه بنفسه » وكانوا يزعمون 
أن الذي يهدم كنيستهم ينجن » فبادر الوليد وقال : أنا أوّل من يجن في الله » 
وبدأ الهدم بيده » فبادر المسلمون وأ كلوا هدمه . واستَعّدوا عمر بن عبد العزيز » 
رضي الله عنه » أيام” خلافته وأخرجوا العهد الذي بأيدي»م من الصحابة » رضي 
اله عنهم » في إبقائه عليهم » فهكم بصرفه إليهم » فأشفق المسلمون من ذلك . 
ثم عوّضهم منه بمال 0 

ويقال : إن" أول من وضع جداره القبلي هود النبي » عليه السلام . وكذلك 
ذكر ابن المعللى في تاريخه » والله أعلم بذلك » لا إله سواه » وقرأنا في فضائل 
دمشق عن سفيان الثوري » رضي الله عنه » أنه قال : إن" الصلاة فيه بثلاثين 
ألف صلاة . وني الحديث عن النبي » صل الله عليه وسلم » أنه يمعمْبسد الله عن 


وجل فيه بعك شراب الدنسيا أرعين سئة , 
0 : 3 
ذكر تذريعه ومساحته وعدد أبوابه وشمسياته' 


ذرْعنه في الطول من الشرق إلى الغرب مثتا خطوة » وهما ثلاث مئة ذراع » 
وذرعه اا ا ان الدوف مئة خحطوة وخمس وثلاثون خحطوة ُ وهي 
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فل 


مئتا ذراع . فيكون تكسيره من المراجع' الغربيئة أربعة وعشرين مرجعاً . وهو 
تكسير مسجد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » غير أن الطول في مسجد رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » من القبلة إلى الشمال . وبلاطاته المنتصلة بالقبلة ثلاثة 
مستطيلة من الشرق إلى الغرب » سعة كل بلاط منها ثماني عشرة خطوة »ع 
والحطوة ذراع ونصف » وقد قامت على ثمانية وستين عمودا » منها أربع وخمسون 
سارية » وثماني أرجل" جصية تتخلملها » واثنتان مرخمة ملصقة معها في اللحدار 
الذي يل الصحن » وأربع أرجل مر خمة أبدع ترخيم ©» هرصعة بفصوص من 
الرخام ملونة » قد دظمت خواتيم » وصوّرت ماريب وأشكالا” غريبة » 
قائمة في البلاط الأوسط » تقل" قبلة الرصاص مع القبّة التي تلي المحراب » 
سعة كل" رجدل منها ستة عشر شبراً ع وطوها عشرون شبراً » وبين كل" رجل 
ورجل بي الطول سبع عشرة خطوة » وثي العرض ثلاث عشرة خطوة » فيكون 
دور كل رجل منها اثنين وسبعين شبراً . ويستدير بالصحن بلاط من ثلاث 
جهاته : الشرقية والغربية والشماليئة ؛ سعته عشر نمطا » وعدد قوائمه سبع 
وأربعون : منها أربع عشرة من الحص » وسائرها سوارٍ . فيكون سعة الصيحن 2 
حاشا المسقف القبلي والشمالي » مئة ذراع . وسقف الحامع كله من نخارج ألواح 
رصاص . 

وأعظم ما في هذا الجامع المبارك قبّة الرّصاص المتّصلة بالمحراب وسطه » 
سامية في الهواء » عظيمة الاستدارة » قد استقل بها هيكل عظيم هو غارب لما 2 
يتّصل من المحراب إلى الصحن » ونحته ثلاث قباب : قبة تتصل بابلحدار الذي 
إلى الصحن » وقبة تتتصل بالمحراب » وقبنّة تحت قبّة الرصاص بينهما . والقبّة 
الرصاصية قد أغصّت المحواء وسطه » فإذا استقبلتتها أبصرت منظرا رائعاً » 
ومرأى هائلا” » يشبنهه الناس بنسر طائر » كأن" القبّة رأسه » والغارب جؤجؤه » 
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مضنا 


ونصف جدار البلاط عن يمين » ونصف الثاني عن شمال » جناحاه . وسعة هذا 
الغارب من جهة الصحن ثلاثون خطوة » فهم يعرفون الموضع من الخامع بالنسر 
لهذا التشبيه الواقع عليه . ومن أي جهة استقبلت البلد ترى القبة في الحواء مسنيفة 
على كل علو كأنّها معلّقة من الحو . 

وابخامع المكرم مائل إلى اللحهة الشماليّة من البلد . وعدد شمسياته الزجاجية 
المذهبة الملونة أربع وسبعون : منها في القبّة الى تحت قبّة الرصاص عش » 
وني القبة المنتصلة بالمحراب مع ما يليها من الحدار أربع عشرة شمسية » وني طول 
الدار عن يمين المحراب ويساره أربع وأربعون » وفي القبّة المنتصلة يجدار 
الصحن ست » وني ظهر الحدار إلى الصحن سبع وأربعون شمسية . 

وي الجامع المكرم ثلاث مقصورات : مقصورة الصحابة » رضي الله عنهم » 
وهي أول مقصورة وضعت في الاسلام » وضعها معاوية بن أبي سفيان » رضي 
الله عنهما » وبإزاء محرابها عن يمين مستقبل القبلة باب -حديد » كان يدخخل معاوية » 
رضي الله عنهء إلى المقصورة منه إلى المحراب . وبإزاء محرابها بلحهة اليمين مصلى 
لي الدارداء » رضي الله عنه » وخلفها كانت دار معاوية » رضي الله عنه » وهي 
اليوم سماط عظيم للصفارين' » يتتصل بطول جدار الجامع القبلٍ » ولا سماط 
أحسن منظراً منه ولا أكبر طولا” وعرضاً . وخلف هذا السماط على مقربة منه دار 
الحايل برسمه » وهي اليوم مسكونة » وفيها مواضع الكمادين' . وطول المقصورة 
الصحابية المذكورة أربعة وأربعون شبرآ » وعرضها نصف الطول . ويليها الجهة 
الغرب » ني وسط الخامع » المقصورة الي أحدثت عند إضافة النصف المتتمخذ 
كنيسة” إلى الحامع » حسيما تقدام ذكره » وفيها منبر الحطبة ومحراب الصلاة . 

وكانت مقصورة الصححابة أولا” في نصف الحظ الإسلامي من الكنيسة » وكان 
فذاق يثك أغيد المعزات قن اللقصوانة المسدنة :فليا أعيديف انه كلها 
١‏ الصفارون : التحاسون . 
؟ الكمادون : صابنو الثياب . 
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رتفد اراتك قفورة الفعانة ونا اتانيه القر و دزو اعوريك: المتميورة 
الأخرى وسطاً حيث كان جدار الحامع قبل الاتتصال . وهذه المقصورة المحدثة 
أكبر من الصحابية . وبالحانب الغربي بإزاء الخدار مقصورة أخرى هي برسم 
الحنفية يجتمعون فيها للتدريس وبها يصللّون . وبإزائها زاوية محداقة بالأعواد 
المشرجبة كأنّها مقصورة صغيرة . وباللحانب الشرتي زاوية أخرى على هذه الصفة 
هي كالمقصورة » كان وضعتها للصلاة فيها أحد أمراء الدولة التركيئة » وهي 
لاصقة بالحدار الشرتي . وبالجامع المكرم عدة زوايا على هذا الترتيب يتسخذها 
الطلبة للنسخ والدرس والانفراد عن ازدحام الناس » وهي من جملة مرافق 
الطلبة . 

وني الحدار المتتصل بالصحن » المحيط بالبلاطات القبليتة » عشرون باباً 
متدّصلة بطول الحدار قد علتها قسي جصية مخرمة كلها على هيئة الشمسيات » 
فتبصر العين من اتتصالها أجمل منظر وأحسنه . والبلاط المتتصل بالصحن ؛ المحيط 
بالبلاطات من ثلاث جهات » على أعمدة » وعلى تلك الأعمدة أبواب مقوسة 
تقلّها أعمدة صغار تطيف بالصحن كله . 

ومنظر هذا الصحن من أجمل المناظر وأحسنها » وفيه مجتمع أهل البلد ع 
وهو متفرجهم ومتنزّههم كل عشية » تراهم فيه ذاهبين وراجعين من شرق إلى 
غرب » من باب جتيرون إلى باب البريد » فمنهم من يتحداث مع صاحيه » 
ومنهم من يقرأ » لا يزالون على هذه الحال من ذهاب ورجوع إلى انقضاء صلاة 
العشاء الآخرة ثم ينصرفون »© ولبعضهم بالغداة مثل ذلك » وأكثر الاحتفال 
إذما هو بالعشي ٠»‏ فيخيئل لمبصر ذلك أنّها ليلة سبع وعشرين من رمغبان المعظم 
لما يرى من احتمال الناس واجتماعهم ٠‏ لا يزالون على ذلك كل يوم . وأهل 
البطالة من الناس يسمومم الحسرائثين . 

وللجامع ثلاث صوامع : واحدة في اللحانب الغربي » وهي كالبرج المشيد , 
محتوي على مسا كن متتّسعة وزوايا فسيحة راجعة كلها إلى أغلاق يسكنها أقوام 


كيف 


من الغرباء أهل الخير » والبيت الأعلى منها كان معتكف أبي حامد الغزالي” » 
رحمه الله » ويسكنه اليوم الفقيه الزاهد أبو عبد الله بن سعيد من أهل قلعة يسَحلصب 
المنسوبة لهم » وهو قريب لبي سعيد المشتهرين بالدنيا وخدمتها » وثانية بابلحانب 
الغرني على هذه الصفة » وثالثة بالحانب الشمالي على الباب المعروف يباب 
الناطفيين' . 

وني الصحن ثلاث قباب : إحداها في اللحانب الغربي منه وهي أكيرها » 
وهي قائمة على تمانية أعمدة من الرخام » مستطيلة كالبرج » مزخر فة بالفصوص 
والأصبغة الملوّنة » كأتها الروضة حسنا » وعليها قبّة رصاص كأتها التنور 
العظيم الاستدارة » يقال : إنّها كانت ممزناً لمال الخامع ٠‏ وله مال عظيم من 
عمراجات ومسكتتلات نيت عل ماد كر .لنا عل الثمانية لاف -دينار صورية 
في السنة » وهي خمسة عشر ألف دينار مؤمنيئة أو نحوها . وقبّة أخرى صغيرة 
في وسط الصحن مجوّفة مثمّنة من رخام قد ألنْصق أبدع إلصاق » قائمة على أربعة 
أعمدة صغار من الرخام » وتحتها شباك حديد مستدير » وفي وسطه أنبوب من 
الصّفر يميج الماء إلى علو » فيرتفع وينثي كأته قضيب للجتين » يسئشره” الناس 
لوضع أفواههم فيه الشرب استظرافآ واستحساناً » ويسمونه قفص الاء . والقبة 
الثالثة في ابحانب الشرتي قائمة على ثمالية أعمدة على هيئة القبّة الكبيرة لكن 
أصغر منها . 

وني الحانب الشمالي من الصحن باب كبير يفضي إلى مسجد كبير » في 
وسطه صحن » قد استدار فيه ضهريج من الرخام كبير » يجري الماء فيه دائماً 
من صحفة رخام أبيض مثمنة قد قامت وسط الصهريج على رأس عمود مثقوب 
يصعد الماء مئة إليهاء ويعرف هذا الموضع بالككلاسة » ويصل فيه اليوم صاحبنا 
الفقيه الزاهد المحد”'ث أبو جعفر الفتدكي القرطبي » ويتزاحم الناس على الصلاة فيه 
خلفه التماساً لبركته واستماعاً حمسن صوته . 


عمفوججووووفمومة رموو ممفرمفة ورموففوة عه سجوم ممم 
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دان 


وف الحانب الشري من الصحن باب يفضي إلى مسجد من أحسن المساجد 
وأبدعها وضعاً وأجملها بناء ؛ يذكر الشيعة أنّه مشهد لعل بن أي طالب ء 
رضي الله عنه . وهذا من أغرب لقنتم . ومن العجيب أنّه يقابله » في ابلهة 
الغربية » في زاوية البلاط الشمالي من الصحن » موضع هو ملتشقنى آخر البلاط 
الشماللي مع أول البلاط الغربي » ملل بستثر ني أعسلاه ؛ وأمامه ستثر أيضاً 
منسدل ء يزعم أكثر الناس أنه موضع لعائشة » رضي الله عنها » وأنها كانت 
تسْميع الحديث فيه . وعائشة » رضي الله عنها » في دخول دمشق كعلي” » 
رضي الله عنه » لكن لهم في علي" » رضي الله عنه » مندوحة من القول » وذلك 
أنتهم يزعمون أنّه رؤي في المنام مصليا في ذلك الموضع فبّنّت الشيعة فيه 
مسجداً . وأما الموضع الماسوب لعائشة » رضي الله عنها » فلا مندوحة فيه وإِنّما 
ذكرناه لشهرته في الخامع . 

وكان هذا اللخامع المبارك » ظاهراً وباطناً » منرلاة كله بالفصوص المذهبة » 
مزخرفآ بأبدع زخاريف البناء المعجز الصئعة » فأدركه الحريق مرتين » فتهدام 
وجداه :© وذهت أكر وامة. + فاستحال رولقه » فأسلم” ما فيه اليوم قبلته 
مع الثلاث قباب المتصلة بها . ومحرابه من أعجب المحاريب الاسلاميّة حسنا 
وغرابة صنعة ٠‏ ينقد ذهباً كلّه . وقد قامت في وسطه محاريب صغار ممّصلة 
بجداره نحفها سوبريات١‏ مفتولات فتل” الأستورة كأتها مخروطة » لح ير 
شيء أجمل منها » وبعضها حمر كأتها مرجان . فشأن قبلة هذا الخامع المبارك » 
مع ما يتصل من قبابه الثلاث» وإشراق شمسيّاته المذهبة الملونة عليه » واتصال 
شعاع الشمس بها » وانعكاسه إلى كل لون منهاء حتى تر تمي الأبصار منه أشعة 
ملوئة » يتتصل ذلك بجداره القبلي كلته ء عظيم” لا يملنْحّق وصفه ولا تبلغ ا 
العبارة بعض ها يتصوّره اللخاطر منه ؛ والله يعمره بشهادة الإسلام وكلمته ينه 
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وفي الركن الشرقي من المقصورة الحديئة في المحراب سخزانة كبيرة فيها 
مصحف من مصاحف عثمان » رضي الله عنه » وهو المصحف الذي وجه به 
إلى الشام » وتْفْسّح الحزانة كل" يوم إثر الصلاة فيتبرك الناس بلمسه وتقبيله 
ويكثر الازدحام عليه 

وله أربعة أبواب : باب قبل » ويعرف بباب الزيادة » وله دهليز كبير 
متدّسع » له أعمدة عظام » وفيه حوانيت الخرزيئين' وسواهم ؛ وله مرأى 
رائع » ومنه يتفلضى إلى دار اللخيل » وعن يسار اللحارج منه سماط الصفتارين 
وهي كانت دار معاوية » رضي الله عنه » وتعرف بالحضراء ؛ وباب شرفي » وهو 
أعظم الأبواب » ويعرف يباب جتيئرون ؛ وباب غربي» ويعرف بباب البريد ؛ 
وباب شمالي » ويعرف بياب الناطفيئين . 

وللشرق والغري والشمالي” أيضاً من هذه الأبواب دهاليز مدّسعة » يفضي 
كل دهليز منها إلى باب عظيم » » كانت كلها مداخل للكنيسة فبقيت على حاا ») 
وأعظمها منظراً الد"هليز المتتصل بباب جيرون» يخرج من هذا الباب إلى بلاط طويل 
عريض قد قامت أمامه خمسة أبواب مقوسة ها ستّة أعمدة طوال . وق وجه 
البسار منه مشهد كبير حفيل كان فيه رأس الحسين بن علي » رضي الله عنهما ‏ 
نم” تقل إلى القاهرة . وبإزائه مسجد صغير بسب لعمر بن عبد العزيز 2 
رضي الله عنه . وبذلك المشهد ماء جار . وقد انتظمت أمام البلاط أدراج حدر 
عليها إلى الدهليز » وهو كالكندق العظيم » يتّصل إلى باب عظيم الارتفاع » 
ينحسر الطرف دونه سملُوًا » قد حفاتئه أعمدة كالحذوع طولا” وكالآطواد 

وبجانبي هذا الدهليز أعمدة قد قامت عليها شوارع مستديرة »؛ فيها الحوانيت 
المنتظمة للعطارين وسواهم ؛ وعليها شوارع أخر مستطيلة فيها الحمُجر والبيوت 
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الكراء مُعشرفة على الد"هليز » وفوقها سطح يبيت به سكتان الحسجتر والبيوت » 
وني وسط الد"هليز حوض كبير مستدير من الرخام عليه قبّة ثقلتها أعمدة من 
الرخام » ويستدير بأعلاها طّرّة من الرصاص واسعة مكشوفة للهواء لم ينعطف 
عليها تَعنّتيب . وني وسط الحوض الرخامي أنبوب صلفثر يزعج الماء بقوة 
يزاقع زان الراك ايناس القامة / .... ..' وحوله أنابيب صغار ترمى الماء 
إلى علو فيخرج عنها كقتضبان اللجيئن ووكام اليا ب درم المائيتة 
ومنظرها أعجب وأبدع من أن يلحقه الوصف . 

وعن بمين الحارج من باب جيرون » في جدار البلاط الذي أمامه » غرفة » 
ولها هيئة طاق كبير مستدير فيه طيقان صفئْر قد تحت أبواباً صغاراً على عنداد 
ساعات التهار ود برت تدبيرآ هندسيآ ٠‏ فعند انقضاء ساعة من النهار تسقط 
صنجتان من صفر من فَمَيّ بازِييئْن مصورين من صفر قائمين' على طاستتين 
من صفر تحت كل واحد منهما : أحدهما تحت أول باب من تلك الأبواب » 
والثاني تحت آخرها » والطاستان مثقوبتان» فعند وقوع البندقتين فيهما تعودان داخل 
الحدار إلى الغرفة » وتبصر البازيين يمدان أعناقتهما بالبندقتين إلى الطاستين 
ويقذفاهما بسرعة بتدبير عجيب تتخيئّله الأوهام سحراً » وعند وقوع البندقتين 
في الطاستين يتَسْمع هما دوي » وينغلق الباب الذي هو لتلك الساعة للحين بلوح 
من الصفر ؛ لا يزال كذلك عند كل" انقضاء ساعة من الثهار حبى تنغلق الأابواب 
كلها وتنقضي الساعات » ثم تعود إلى حالا الأول . وها بالليل تدبير آخر » 
وذلك أن في القوس المنعطف على تلك الطيقان المذكورة اثني عشرة دائرة من 
النحاس محْرمة » وتعترض في كل" دائرة زجاجة من داخل الحدار في الغرفة » 
مدبر ذلك كله منها خلف الطيقان المذكورة » وخلف الزجاجة مصباح يدور 
به الماء على ترتيب مقدار الساعة » فإذا انقضت عم الزجاجة ضوء المصباح 
وفاض على الدائرة أمامها شعاعّها » فلاحت للأبصار دائرة محمرّة » ثم انتقل 


ووممومو ومو م مومسم ووه ووو ووو وو جو و مور هم ممم وومومية 
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ذلك إلى الأخرى حتى تنقضي ساعات الليل وتحمرٌ الدوائر كلها » وقد وكل 
بها في الغرفة متفقتّد الها » درب بشأنها وانتقالما » يعيد فتح الأبواب وصرفة 
الصنج إلى موضعها . وهي الي يسمنيها الناس المتجانة . 

ودهليز الباب الغربي فيه حوانيت البقالين والعطارين ؛ وفيه سماط لبيع 
الفواكه » وني أعلاه باب عظيم يُصُعمد إليه على أدراج » وله أعمدة سامية في 
المواء. وتحت الأدراج سقايتان مستديرتان : سقاية يميئاً» وسقاية يساراً» لكل" سقاية 
حمسة أنابيب ترهي الماء في حوض رخام مستطيل . ودهليز الباب الشمالي فيه 
زوايا على مصاطب محدقة بالأعواد المشرجبة » وهي متحاضر' لمعللمي الصبيان . 

وعن يمين الحخارج في الدهليز خانقسة مبنية للصوفية في وسطها صهريج 
ويقال : إنّها كانت دار عمر بن عبد العزيز » رضي الله عنه » وها خبر سيأتي 
ذكره بعد هذا . والصهريج الذي في وسطها يجري الماء فيه » وطا ماهر يجري 
الماء في بيوتها . وعن بمين الحارج أيضاً من باب البريد مدرسة للشافعيئّة في وسطها 
صهريج يجري الماء فيه » ولحا مطاهر على الصفة المذكورة . 

وبي الصحن بين القباب المذكورة عمودان متباعدان يسيراً لهما رأسان من 
الصفر مستطيلان مش رجبان قد خسرما أحسن تخريم » يسشرجان ليلة” النصف من 
شعبان فيلوحان كأتهما شُريّتان مشتعلتان . واحتفال أهل هذه البلدة لهذه الليلة 
المذكورة أكثر من احتفالهم ليلة سبع وعشرين من رمضان المعظلم . 

وني هذا الجامع المبارك مجتمع عظيم ؛ كل يوم إثر صلاة الصبح » لقراءة 
سبع من القرآن دائمآ » ومثله إثر صلاة العصر لقراءة تسمى الككؤثريّة » 
يقرأون فيها من سورة الكوثر إلى الحاتمة . ويحضر في هذا المجتمع الكوثري 
كل من لا يجيد حفظ القرآن . وللمجتمعين على ذلك إجراء كل يوم يعيش منه 
أزيد من خمس مئة إنسان . وهذا من مفاخر هذا الخامع المكرم . فلا تخلو القراءة 
منه صباحا ولا مساء . وفيه حلقات للتدريس للطلبة » وللمدرسين فيها إجراء 
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واسع » وللمالكية زاوية التدريس في الحانب الغربي » يجتمع فيها طلبة المغاربة » 
وهم إجراء معلوم . 

ومرافق هذا اللخامع المكرم للغرباء وأهل الطلب كثيرة واسعة . وأغرب ما 
يحدث به أن سارية من سواريه » هي بين المقصورتين القديمة والحديثة » لا 
وقف معاوم يأخذه المُستند إليها للمذاكرة والتدريس . أيصرنا بها فقيهآ من أهل 
إشبيلية يعرف بالُرَاديّ . وعند فراغ المجتمع السمُبعيّ من القراءة صباحا يستند 
كل إنسان منهم إلى سارية ويجلس أمامه صبي يلقتّنه القرآن . وللصبيان أيضآ على 
قراءنهم جراية معلومة . فأهل الحدة من آبائهم ينزّهون أبناءهم عن أخذها 
وسائرهم يأخذها » وهذا من المفاخر الاسلامية . 

وللأيئتام من الصبيان متحصسّرة كبيرة بالبلد لا وقف كبير » يأخذ. منه 
المعلم لهم ما يقوم به وينفق منه على الصبيان ما يقوم بهم ويكسوتهم ؛ وهذا أيضا 
من أغرب ما تعد كيه من مفاعخر هله البلاة:. 

وتعليم الصبيان للقرآن بهذه البلاد المشرقيئّة كلها نما هو تلقين » وينُعّ.ون 
الحطا ني الأشعار وغيرها ٠»‏ تنزيبا لكتاب الله عد وجل” عن ابتذال الصبيان له 
بالإثبات والمحو . وقد يكون ني أكثر البلاد المُلقّن على حدة والمكتّب على حدة 
فيستفصل من التتلقين إلى التكتيب » لهم في ذلك سيرة حسنة : ولذلك ما يتأتّى 
لهم حسن الخط » لآن” المعلم له لا يشتغل بغيره » فهو يستفرغ جهده في التعليم 
والصبي في التعلم كذلك ؛ ويسهل عليه لآنّه بتصوير يحذو حذوه . ش 

ويستدير بذا الحامع المككرم أربع سقايات » ني كل” جانب سقاية » كل" 
واحدة منها كالدار الكبيرة محداقة بالبيوت التلائيّة » والماء يحري في كل" 
بيت منها . وبطول صحنها حوض من الحجر مستطيل تصب فيه عداة أنابيب 
منتظمة بطوله . وإحدى هذه السقايات في دهليز باب جَيئُرون » وهى أكبرها » 
وفيها من البيوت ما ينيف على الثلائين » وفيها زائدا على السقاية المستطيلة مع جدارها 
حوضان كبيران مستديران يكادان يمسكان لسعتهما عرض” الدار المحتوية على 
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هذه السقاية » والواحد بعيد من الآخر » ودر كل واحد منهما نحو الأربعين 
شير ؛ والماء نابع فيهما . والثانية في دهليز باب الناطفيئين بإزاء المعلمين » 
والثالثة عن يسار الحارج من باب البريد » والرابعة عن بمين الحارج من باب 
الزيادة . وهذه أيضاً من المرافق العظيمة للغرباء وسواهم . والبلد كله سقنايات 
قلّما تخلو سككّة من سككه أو سوق من أسواقه » من سقاية » والمرافق به أكر 


من أن توصف » والله يبقيه دار إسلام بقدرته . 
ذكر مشاهده المكرمة » وآ ثاره المعظمة 


فأولها مشهد رأس يبحيى بن زكرياء » عليه السلام » وهو مدفون بالجامع 
المكرّم ني البلاط القبلي قبالة الركن الأيمن من المقصورة الصحابيّة! » رضي الله 
عنهم » وعليه تابوت خشب معترض من الأسطوانة » وفوقه قنديل كأنّه من 
بلتور مجوّفا» كأنه القدح الكبير » لا ينُداْرَى أمن زجاج عراق أم صوري 
هو أم من غير ذلك . ومولد إبراهيم ؛ صل الله عليه وسلم وعلى نبيئّنا الكريم » 
وهو بصفح جبل قاسيون عند قرية عرف بِبسرّرّة » وهي من أجمل القرى » 
وهذا الحبل مشهور بالبركة في القديم لأنّه مصعد الأنبياء » صلوات الله عليهم ؛ 
ومطلعهم » وهو في الحهة الشماليّة من البلد وعلى مقدار فرسخ » وهذا المولد 
المبارك غار مستطيل ضيّق» وقد بي عليه مسجد كبير مرتفع مقستم على مساجد 
كثيرة كالغرف المطلّة »وعليه صومعة عالية» ومن ذلك الغار رأى» صلى الله عليه 
وسلّم »الكوكب ثم القمر ثم الشمس »حسبما ذكره الله تعالى في كتابه عز وجل" 
وني ظهر الغار مقامه الذي كان يمخرج إليه » وهذا كلّه ذكره الحافظ محداث 
ل ل ل ل ل 
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ينيف على مئة مجلد . وذكر أيضاً أن" بين باب الفراديس ء وهو أحد أبواب 
البلد » وني اللحهة الشمالية من ايلامع المبارك » على مقربة منه إلى جبل قاسيون » 
مدفن سبعين ألف نبي » وقيل : سبعون ألف شهيد » وأن الأنبياء المدفونين 
به سبع مئة ذبي » والله أعلم . 

وخارج هذا البلد الحبانة العتيقة » وهي مدفن الأنبياء والصالحين » وبركتها 
شهيرة . وني طرفها مما يل البساتين وَهئْدة من الأرض متّصلة بابحبانة » ذاكر 
أنّها مدفن سبعين نبي » وعصمها الله ونزّهها من أن يد" فن فيها أحد » والقبور 
محيطة بها » وهي لا تخلو من الماء حبى عادت قدرارة له » كل ذلك تنزيه من 
الله تعالى لها . 

ويجبل قاسيون أيضاً لجهة الغرب » على مقدار ميل أو أزيد من المولد المبارك » 
مغارة تعرف بمغارة الدم » لان فوقها في الحبل دم هابيل قتيل أخحيه قابيل ابني 
آدم » صلى الله عليه وسلم » يتتصل من نحو نصف الخحبل إلى المغارة » وقد أبقى 
الله منه في الحبل آثاراً حمراً في الحجارة تتحّك” فتتستّحيل » وهي كالطريق في 
الخبل » وتنقطع عند المغارة » وليس يوجد في النصف الأعلى من المغارة آثار تشبهها ‏ 
فكان يقال : إنها لون حجارة الخبل » وإنّما هي من الموضع الذي جر منه 
القاتل لأخيه حيث قتله حتى انتهى إلى المغارة » وهي من آيات الله تعالى » وآياته 
لا تحضو 

وقرأنا في تاريخ ابن المعلتى الأسدي أن تلك المغارة صلّى فيها إبراهيم وموسى 
وَخَيسق ولتوط وأيوب » عليهم وعلى نبيّنا الكزيم أفضل الصلاة والسلام . وعليها 
مسسجد قد أتقن بناؤه » وينُصْعتّد إليه على أدراج » وهو كالغرفة المستديرة » 
وحوا أعواد مشرجبة مطيفة بها » وبه بيوت ومرافق للسكى . وهو يفتح كل” 
يوم خميس . والمسرّج من الشمع والفتائل تقد ني المغارة » وهي منتسعة . وفي 
أعلى الحبل كهف منسوب لآدم » صلى الله عليه وسلّم » وعليه بناء » وهو 
موضع مبارك . ونحته في حضيض الخبل مغارة تعرف بمغارة انوع » ذاكر 
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أن -سبعين. نيا ماتوا فيها تجوعا » وكان عندهم رغيف فلم يزل كل" واحد منهم 
يؤثر به صاحبه ويدور عليهم م ن يد إلى يد حبى تحتيم اليه 2 صلوات الله عليهم. 
وعلى هذه المغارة أيضا مسجد مبني » وأبصرنا فيه السرّج تقد بارا . 

ولكل” مشهد من هذه المشاهد أوقاف معينة من بساتين وأرض بيضاء ورباع » 
حتى إن البلد تكاد الأوقاف تستغرق جميع ما فيه . وكل” مسجد يُستحددكث 
بناؤه أو مدرسة أو سخائقة يعيّن لما السلطان أوقافا :ة تقوم بها وبساكنيها والملتزمين 
لها ؛ وهذه أيضا من المفاخر المخلّدة . دمن النساء الحواتين ذوات الأقدار من 
تأمر يبناء مسجد أو رباط أو مدرسة وتدشفق فيها الأموال الواسعة وتعين لها من 
ها الأوقاف . ومن الأمراء من يفعل نل ذلك » هم في هذه الطريقة المباركة 
مسارّعة مشكورة عند الله عن وجل" 

وبآخمر هذا اللحبل المذكور » في آخر البسيط البستاني الغربي من هذا البلد » 
الربوة المباركة المذكورة في كتاب الله تعالى : مأوى المسيح وأمّه » صلوات الله 
عليهما » وهي من أبدع مناظر الدئيا حسناً وجمالا” وإشراقاً وإتقان بناء واحتفال” 
تشييد وشرفا وضع » هي كالقصر المشيد © ويسصْعّد إليها على أدراج ١‏ 
والمأوى المبارك منها مغارة صغيرة في وسطها » وهي كالبيت الصغير . وبإزائها 
بيت يقال : إنه مصل ى الحضر » صلى الله عليه وسلّم » فيبادر الناس للصلاة 
بهذن الموضعين المباركين » ولا سيما المأوى المبارك . وله باب حديد صغير ينغلق 
دونه » والمسجد يطيف بها » ولحا شوارع دائرة » وفيها سقاية لم يدر أحسن منها 2 
قد سيق إليها الماء من علو » وماؤها ينصب على شاذاروان' في الحدار متتصل 
بحموض من رخام يقع الماء فيه » لم يدر أحسن من منظره . وخلف ذلك مطاهر 
بحري الماء في كل بيت منها ويستدير بالحانب اقول يجدار الشاذروان . 

وهذه الربوة المباركة رأس بساتين البلد ومقسم مائه » يتقسم فيها الماء على 


سيعة مان 3 يأخحذ كل" مر طريقه 2 وأكبر هذه الأنهار : مير يعرف بشُورًا 3 


«مفوو عه يعومد ر ووو ه وروم عميدة مورت و وجمرمميوو يمن 


. الشاذروات : حائط صغير مجوار الحدار الأسلي لتقويعه‎ ١ 


متنا 


وهو يشق” تحت الربوة » وقد تقر له ني الحجر الصلد أسفلها حبّى انفتح له 
متسرّب واسع كالغار » وربدّما انغمس اللتسور من سباح الصبيان أو الرجال 
من أعل الردوة 5 النهر واندفع نحت الماء حى ا متسرابه حت الربوة ورج 
أسفلسها » وهى مخاطرة كبيرة . 

وسش رامن هذه الربوة على جميع البساتين الغربية من البلد » ولا إشراف 
كإشرافها حسناً وجمالاة واتتّساع مسرح للأبصار. وتحتها تلك الأنهار السبعة 
تسرب وتسيح في طرق شبّى ». فتحار الأبصار في حسن اجتماعها وافتراقها 
واندفاع انصبابها . وشرف موضوع هذه الربوة ومجموع حسنها أعظم من أن 
حيط به وصف واصف في غتلوٌ مدحه . وشأنها في موضوعات الدنيا الشريفة 
3 خط كبير . 

ويتّصل بها أسفل” منها » بمقربة من المسافة» قرية كبيرة تعرف بالتّيئرب » 
قد غتطتها البساتين » فلا يتظهر منها إلا ما سما بناؤه . وبها جامع ل يدر أحسن 
كك 6 مفروش سطده كله بشصوص الرخام الملون 4 فيخيئل لناظره أنه ديباج 
ميسوط . وفيه سفاية ماء رائقة الحسن 2 وممسطهارة لما عشرة أبواب ‏ يجري الماء 
فيها ويطيف بها . وفوقها بلهة القبلة قرية كبيرة » هي من أحسن القرى » تعرف 
بالمرة » وعبأ جامع كبير وسقاية معينة » وبقرية الثيرس حمام 3 اك قرى 
هذه البلدة فيها الحمامات . 

وفي ابجهة الشرقية من البلد » عن يمين الطريق إلى مولد إبراهيم »© عليه 
السلام » قرية تعرف ببيت لاهية'»يريدون الالهة» وكانت فيها كنيسة هي الآن 
مسجد مبارك » وكان آزر أبو ابراهيم ينحت فيها الآلة ويصوّرها فيجيء الحليل 
إبراهيم » صلوات الله عليه وعلى نبينا الكريم ؛ فيكسرها . وهي اليوم مسجد 
مجتمع فيه أهل القدرية »؛ وسطحه كله مفروش يقصوص الرخام الملونة 3 منتظم 
كله خواتيم وأشكالا بديعة » يخيئل ابصرها أنّها فرش متقنة مزخخرفة » وهو 
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من المشاهد الكريمة . 

وللربوة المباركة أوقاف كثيرة من بساتين وأرض بيضاء ورباع٠..‏ وهي 
معيئّنة التقسيم لوظائفها : فمنها ما هو معيئن باسم النفقة في الأدام للبائتين فيها 
من الزوار » ومنها ما هو معين الأكسية برسم التغطية بالليل » ومنها ما هو معين 
للطعام » إلى تقاسيم تستوفى جميع ملؤنها » ومؤن الأمين الراتب فيها برسم 
الإمامة » والمؤذن الملتزم خدمتها » ولهم على ذلك كله مرتب معلوم في كل" 
شهر . وهي خطة من أعظم اللخطط . 

والأمين فيها الآن من بقيئة المرابطين المسوفيئين' ومن أعيالهم » يعرف 
بأني الربيع سليمان بن إبراهيم بن مالك » وله مكانة من السلطان ووجوه الدولة » 
وله في الشهر خمسة دنانئير حاشا فائدة الربوة » وهو مسيم بالجير ومرتسم به » 
وهو متعلق يسبب من أسباب البرّ في إيواء أهل الغرب من الغرباء المنقطعين بهذه 
الحهات » .يسيب لهم وجوه المعايش من إمامة في مسجد أو سكبى بمدرسة تشجرى 
عليه فيها النفقة أو الترام زاوية من زوايا المسجد الحامع يحبى إليه فيها رزقه أو 
حضور في قراءة سبع » أو سددانة مشهد من المشاهد المباركة يكون فيه» ويحجري 
عليه ما يقوم به من أوقافه » إلى غير ذلك من الوجوه المعاشيئّة على هذه السبيل 
المباركة مما يطول شرحه . فالغريب المحتاج هنا » إذا كان على طريقة اير ع 
مصون محفوظ غير مريق ماء الوجه . 

وسائر الغرباء همن ليس على هذه الحال » ممن عهد الحدمة والمهنة » 
سي هله أي أبينات غريبة من الخدمة : إما بسئان يكون ناطوراً فيه » أو 
حمام يكون عيناً على خدمته » وحافظا لأثواب داخليه » أو طاحولة يكون 
أميناً عليها » أو كفالة صبيان يؤديهم إلى عخَاضِرهم ويصرفهم إلى منازلهم » 
إلى غير ذلك من الوجوه الواسعة . 


ولعو« ووو و وعم جيه سووس مو وجوه عزويو ممه ومو وهم مين 
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وليس يؤتمن فيها كلها سوى المغاربة الغرباء » لآنتّهم قد علا لهم بهذا البلد 
صيت في الأمانة » وطار لهم فيها ذكر » وأهلها لا يأتمنون البتدد يكين . وهذا من 
إلطاف الله تعالى بالغرباء » وله الحمد والشكر على ما يولي عباده . وإن شاء 
أحد المتعلقين بأسباب المعارف التعرّض هنالك لاسلطان يقميله ويكرمه ويثرتبه 
ويحري عليه بحسب ققداره ومنصبه » قد طبعت هذه البلاد وملوكها على 
هذه الفضائل قديماً وحديثاً . وقد تسلسل بنا القول إلى غير الباب الذي نحن فيه » 
والحديث ذو شجون »؛ والله كفيل بحسن العون » لاا رب سواه . 

وبغربي البلد جبنانة كبيرة تعرف بقبور الشهداء » فيها كثير من الصحابة 
والتابعين الأئمة الصالحين » رضي الله عنهم » فالمشهور بها من قبور الصحابة » 
رضي الله عنهم » قبر أي الدرداء وقبر زوجته أم الدأرداء » رضي الله عنهما ؛ 
وموضع مبارك فيه تاريخ قديم مكتوب عليه : في هذا الموضع قبر جماعة من 
الصحابة » رضي الله عنهم » منهم فضالَة بن عتبيد » وسهل بن الحنظليئة ؛ 
من الذين بايعوا رسول الله » صلى الله عليه وسلم » نحت الشجرة » وال أمير 
المؤمنين معاوية بن أي سفيان » رضي الله عنه ؛ وقبره مسنم في الموضع المذكور . 

وقرأت في فضائل دمشق : أن أم المؤمنين أم حبيبّة أحت معاوية » رضي 
الله عنهما » مدفونة بدمشق . وقبر واثلة بن الأسقع من أهل الصّفّة . وني ابحهة 
ابي تلي هذا الموضع المبارك تاريخ فيه مكتوب : هذا قبر أوس بن أوس الدةة 
وحول هذا الموضع المذكور » على مقربة منه » قبر بلال بن حمامة مؤذان 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم . وني رأس القبر المبارك تاريخ باسمه » رضي الله 
عئية ., 

والدعاء بي هذا الموضع المبارك مستجاب » قد جرب ذلك كثير من الأولياء 
وأهل الحير المتبر كين بزيارتهم إلى قبور كثيرة من الصحابة وسواهم من الصا حين 
ممن قد ذهب اسمه وغبّر ذكره » ومشاهد كثيرة لأهل البيت » رضي الله 
عنهم » رجالا" ونساء » وقد احتفل الشيعة في البناء عليهم » ولا الأوقاف الواسعة . 
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ومن أحفل هذه المشاهد مشهد منسوب لعلي” بن أبي طالب » رضي الله عنه » 
قد بي عليه مسجد حفيل رائق البناء » وبإزائه بستان كلّه نارّنج » والماء يطدرد 
فيه من سقاية معينة . والمسجد كله ستور معلقة في جوانيه صغار وكبار . وي 
المحراب حجر عظيم قد شق" بنصفين والتشحم بينهنّما ول يبن النصف عن 
النصف بالكلية » يزعم الشيعة أنه انشق” لعلي' » رضي الله عنه » إما بغضربة 
بسيفه أو بأمر من الأمور الإهيئة على يديه . ول ينذكدّر عن علي" » رضي الله عنه » 
أنه دخل قط هذا البلد » اللهم" إل" إن زعموا.آنه كان في النوم » فلعل جهة 
الرؤيا تصح لحم إذ لا تصح لهم جهة اليقظة . وهذا الحجر أوجب بئيان هذا المشهد . 

وللشيعة في هذه البلاد أمور عجيبة » وهم أكثر سس السديئين بها . وقد عمّروا 
البلاد بمذاهبهم » وهم فرق شتى : منهم الرافضة » وهم السبسابون ؛ ومنهم 
الإمامية والزيدية » وهم يقولون بالتفضيل خاصة؛ ومنهم الاسماعيلية والتصيرية 
وهم كفرة فإنهم يزعمون الإلهية لعلي » رضي الله عنه » تعالى الله عن قولهم ؛ 
ومنهم الغدَرَابِيئّة » وهم يقولون : إن عليآ » رضي الله عنه » كان أشبه بالنبي » 
صلى الله عليه وسلم » عن الغراب بالغراب » وينسبون إلى الروح الأمين » عليه 
السلام » قولا” تعالى الله عنه علو كبيراً ؛ إلى فرق كثيرة يضيق عنهم الإحصاء » 
قد أضلّهم الله وأضل” بهم كثيراً من خلقه » نسأل الله العصمة في الدين » ونعوذ 
به من زيغ الملحدين . وسلّط الله على هذه الرافضة طائفة تعرف بالتبوية ع 
تيون يدينون بالفتدوّة وبأمور الرجولة كلها . وكل من ألحقوه بهم الحصلة 
يروهها فيه منها يسح نمونه السراويل في اشحقونه م » ولا يرون أن يتستعدي 
أحد منهم ني نازلة تنزل بهء هم في ذلك مذاهب عجيبة . وإذا أقسم أحدهم بالفتوة 
بر سمه . وهم يقتلون هؤلاء الروافض أيئما وجدوهم . وشأنهم عجيب في 
الأنفة والائتلاف . 

ومن المشاهد المككرمة مشهد سعد بن عتبادة رئيس اللَررج » صاحب رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » وهو بقرية نعرف بالمديحة شري البلد وعلى مقدار 
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أربعة أميال منه . وعلى قبره مسجد صغير -حسن البناء » والقير في وسطه » وعند 
رأسه مكتوب : هذا قبر سعد بن عبادة رأس الحزرج » صاحب رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم . 

ومن مشاهد أهل البيت » رضي الله عنهم : مشهد أم كلثوم ابئة علي" بن 
أي طالب » رضي الله عنهما » ويقال لها زينب الصغرى ٠»‏ وأم كلثوم كنية 
أوقعها عليها النبي » صلى الله عليه وسلّم . لشبهها بابنته أم كلثوم » رضي الله 
عنها » والله أعلم بذلك » ومشهدها الكريم بقرية قبلي" البلد تعرف براويّة على 
مقدار فرسخ ؛ وعليه مسجد كبير » وخارجه مساكن » وله أوقاف ء وأهل 
هذه ابلحهات يعرفونه بقبر الست أم كلثوم » مسشسينا إليه وبتنا به وتب ركنا برؤيته » 
نفعنا الله بذلك . 

وبابحبتانة الي بغربي البلد » من قبور أهل البيت » كثير » رضي إلله عنهم » 
منها قبر ان عليهما مسجد يقال إنهما من ولد الحسن والحسين » رضي الله عنهما » 
ومسجد آخر فيه قبر يقال إنّه لسدكدّيئة بنت الحسين » رضي الله عنهما » أو لعلها 
سدكتينة أخرى هن أهل البيت . ون المشاهد أيضاً قبر بجامع التيثرب » في بيت 
بالجهة الشرقيئّة منه » يقال إنّه لأم” مريم » رضي الله عنها . وبقرية دارية' 
قبر أي مسلم الدولاني » رضي الله عنه » وعليه قبّة هي علامة القبر » وبا ' 
أيضاً قبر أبي سليمان الداراني » رضي الله عنه . وبين هذه القرية وبين البلد 
مقدار أربعة أميال » وهي لحهة الغرب منه . ومن المشاهد الكريمة البي لم نعاينها 
ووّصفت لنا قبرا شيث ونوح » عليهما السلام » وهما بالبقاع » وهي على يومين 
من البلد . وحد شنا من ذترّع قبر شيث فألفى فيه أربعين باعاً » وفي قبر نوح 
ثلاثين . وبإزاء قبرنوح قبر ابئة له . وعلى هذه القبور بناء » ولا أوقاف كثيرة » 
وها يسم يلتزمها . 


. تكمب عادة : داريا ء بالآألف‎ ١ 


ولف 


ومن المشاهد المباركة أيضاً » بالحبانة الغربيئة وبمقرية من باب الحابية » 
قن ارين القرني » رضي الله عنه » وقبور خلفاء بي أميّة » رحمهم الله » 
يقال : إنها بإزاء باب الصغير بمقربة من الحبانة المذكورة » وعليها اليوم بناء 

والمشاهد المباركة في هذه البلدة أكثر من أن تنضبط بالتقييد وإنّما رمم من 
ذلك ما هو مشهور ومعلوم . ومن المشاهد الشهيرة أيضاً مسجد الأقدام » وهو 
على مقدار ميلين من البلد مما يلي القبلة على قارعة الطريق الأعظم الاخذ 
إلى بلاد الحجاز والساحل وديار مصر . وفي هذا المسجد بيت صغير فيه حجر 
مكتوب عليه : كان بعض الصالحين يرى الي » صل الله عليه وسلم » في 
النوم ء فيقول : ههنا قبر أخي موسى » صل الله عليه وسلم . والكثيب الأحمر 
على الطريق بمقربة من هذا الموضع وهو بين غالية وغويئلية كما ورد في الأثر » 
وهما موضعان . وشأن هذا المسجد ني البركة عظيم » ويقال : إن النور ما خلا 
قط من هذا الموضع الذي يذكر أن القبر فيه حيث الحجر المكتوب . وله أوقاف 
كثيرة . فأما الأقدام ففي حجارة ني الطريق إليه مَعم عليها » تتجد أثر 
القدم في كل" حجر 2 وعدد الأقدام تسع » ويقال : إنها 5 قدم موسبى © 
عليه السلام » والله أعلم بحقيقة ذلك » لا إله سواه . 


شهر جمادى الأولى ع عرفنا الله بركته 
استهل” هلاله ليلة الخمعة » بموافقة العاشر لشهر أغوشت العجمي . 
ذكر جمل من أحوال البلد » عمره الله بالإسلام 


لهذه البلدة ثمانية أبواب : باب شري » وهو شري » وفيه منارة بيضاء 


يقال : إن عيسى » عليه السلام » ينزل فيها » لما جاء ني الأثر أنه ينزل بالمنارة 
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البيضاء شري دمشق ٠‏ ويل هذا الباب باب تنُوماءوهو أيضدً في حير الشرق ؛ 
ثم باب السلامة » ثم باب الفاراديس » وهو شمالي ؛ ثم باب الفرّج . 
ثم باب النصر » وهو غربي ؛ ثم باب الحابية كذلك ؛ ثم باب الصغير » 
وهو بين الغرب والقبلة . 
والمسجد اللجامع مائل إلى ابلحهة الشماليئة من البلد » والأرباض به مطيفة إل" 
من جهة الشرق مع ما يتتّصل بها من القبلة يسيراً . والأرباض كبار » والبلد ليس 
بمفرط الكبر » وهو مائل للطول » وسككه ضيّقة مظامة»وبناؤه طين وقصب » 
طبقات بعضها فوق بعض » ولذلك ما يسرع الحريق إليه » وهو كله ثلاث 
طبقات » فيحتوي من الحلق على ما نحتوي ثلاث مدن » لأنّه أكثر بلاد الدنيا 
حلقاً ) وحسنه كله خارج لا داخخل . 
وني داخل البلد كنيسة لا عند الروم شأن عظيم ؛ تعرف بكنيسة مريم » 
ليس بعد بيت المقدس عندهم أفضل منها . وهي حفيلة البئاء' » تتضمّن من 
التصاوير أمراً عجيباً تبهت الأفكار » وتستوقف الأبصار » ومرآها عجيب »ع 
وهي بأيدي الروم » ولا اعتراض عليهم فيها . 
وبهذه البلدة نحو عشرين مدرسة » وبها مارستانان قديم وحديث » والحديث 
أحفلهما" وأكبرهما ؛ وجرايته في اليوم نحو الحمسة عشر ديناراً» وله قومة 
بأيديهم الأزمّة” المحتوية على أسماء المرضى وعلى النفقات الي يحتاجون إليها 
في الأدوية والأغذية وغير ذلك » والأطباء يبكّرون إليه في كل يوم ويتفقتدون 
المرضى ويأمرون بإعداد ما يصلحهم من الأدوية والأغذية حسبما يليق بكل” إنسان 
منهم . والمارستان الآخر على هذا الرسم » لكن الاحتفال في اللحديد أكبر . 
وهذا القديم هو غربي الخامع المكرّم . وللمجانين المعتقلين أيضاً ضرب من 
١‏ حفيلة البناء : بناؤها كثير مبالغ فيه . 
؟ أحفلهما : أملأهما . 
» الأزمة » الواحد زهام : السجل . 


هه" 


ماه فى 


العلاج » وهم في سلاسل موثشقون » نعوذ بالله من المحنة وسوء القندر . وتندار 
من بعضهم النوادر الظريفة » حسبما كنا نسمع به . ومن أعجب ما حتداثلت به 
من ذلك : أن رجلا كان يعلتّم القرآن » وكان يقرأ عليه أحد أبناء وجوه البلد 
ممن أوتي مسحة جمال ؛ واسمه نصر الله » وكان المعلم يهيم به ء فزاد كلفله حتى 
اختثبل وأدي إلى المارستان » واشتهرت علّته وفضيحته بالصبي' » وربّما كان 
يلُدأخله أبوه إليه » فقيل له : اخرج » وعند' لما كنت عليه من القرآن . فقال 
متماجناً تماجدن المجانين : وأي قراءة بقيت لي ؟ ما بقي في حفظي من القرآن 
شيء سوى : ١‏ إذا جاء نصرّ الله » فضحلك منه » ومن قوله . ونسأل الله العافية 
له ولكل” مسلم » فلم يزل كذلك حتى توفي سمح الله له . 

وهذه المارستانات مفخر عظيم من مفاخر الاسلام » والمدارس كذلك . 
ومن أحسن مداوس الذنيا منظرا مدرسة تون الذيخ + رمه الله © وبا قيره غ 
نوّره الله . وهي قصر من القصور الأنيقة » ينصب فيها الماء في شاذروان وسط 
نهر عظيم ثم يمتد” الماء في ساقية مستطيلة إلى أن يقع في صهريج كبير وسط 
الدار . فتحار الأبصار ني -حسن ذلك المنظر » فكل” من يبصره يجد”د الدعاء 
لنور الدين » رحمه الله . وأما الرباطات الي يسموما اللوانق فكثيرة » وهي 
برسم الصوفية . وهي قصور مزخرفة » يطرد في جميعها الماء على أحسن منظر 
00 
الصصي :. 

وهذه الطائفة الصوفية هم الملوك بهذه البلاد » لأنهم قد كفاهم الله مؤن 
الدثيا وفضوها » وفرغ خواطرهم لعبادته من الفكرة ني أسباب المعايش » 
وأسكنهم في قصور تذكّرهم قصور اللحنان. فالسعداء الموفقون منهم قد حصل لهم 
بفضل الله تعاللى نعيم” الدنيا والآخخرة . وهم على طريقة شريفة » وسنّة ني المعاشرة 
عجيبة » وسيرتهم ني التزام رتب الخدمة غريبة » وعتوائدهم من الاجتماع 
للسماع المشوّق جميلة » وربّما فارق" منهم الدثيا ني تللك الحالات المتفعل” المثاير 
رقة وتشوقا . وبالحملة فأحواهم كلنها بديعة » وهم يرجون عيش طيبا هنيثاً . 


كه" 


ومن أعظم ما شاهدناه لهم موضع يعرف بالقصرء وهو صرح عظيم مستقل 
في الهواء » في أعلاه مساكن ل ير أجمل إشرافاً منها » وهو من البلد بنصف 
الميل » له بستان عظيم يتّصل به » وكان متنرّها لأحد ملوك الأتراك . فيقال : 
إنّه كان فيه إحدى الليالي على راحة » فاجتاز به قوم من الصوفية » فهتريق 
عليهم من النبيذ الذي كانوا يشربونه في ذلك القصر . فرفعوا الأمر لنور الددين » 
فلم يزل حبّى استوهبه من صاحبه وَوقفه برسم الصوفية مؤيدا لهم . فطال العجب 
من السماحة بمثله » وبقي أثر الفضل فيه مخلّداً لنور الدين » رحمه الله . 

ومناقب هذا الرجل الصالح كبيرة » وكان من الملوك الزهاد . وتوي في 
شوال سئة تسع وستتين وخمس مئة » واستولى بعده على الأمر صلاح الددين » 
وهو على طريقة من الفضل شهيرة » وثأنه في الملوك كبير » وله الأثر الباتي 
شرفّه من إزالة المكوس بطريق الحجاز » ودفعه عوّضاً عنها لصاحب الحجاز . 
وكانت الأيام قد استمرّت قدبما ببذه الضريبة اللعيئة إلى أن محا الله رسمها على 
يدي هذا الملك العادل » أصلحه الله . 

ومن مناقب ثور الدين » رححمه الله تعالى » أنّه كان عنيئن للمغاربة الغرباء » 
الملتزمين زاوية المالكيتة بالمسجد الحامع المبارك » أوقافاً كثيرة » منها طاحونتان 
وسبعة بساتين وأرض بيضاء وحمام ودكتانان بالعطارين . وأخبرني أحد المغاربة 
الذين كانوا ينظرون فيه » وهو أبو الحسن علي بن سردال اللسياني المعروف 
بالأسود : أن” هذا الوقف المغربي يغل » إذا' كان النظر فيه عرد + جمس 
مئة دينار في العام . وكان له » رحمه الله » يحانبهم فضل كبير © نفعه الله بما 
أسلف من الخير » وهيأ دياراً موقوفة لقراء كتاب الله عز وجل يسكنوا . 
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مرافق الغرباء 


وعزافىق الغرياء نيذه البلدة أكسن 'عن أن ياخذها الأحمياء ولا سما لياط 
كتاب الله » عر وجل » والمنتمين للطلب . فالشأن بهذه البلدة لهم عجيب جداً . 
وهذه البلاد المشرقية كلها على هذا الرسم » لكن الاحتفال ببذه البلدة أكثر 
والاتساع أوجد . فمن شاء الفلاح من نشّأة مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد 
ويتغرب في طلب العلم فيجد الأمور المعينات كثيرة . فأوَها فراغ البال من 
أمر 'الغيشة + :وهو أكر "الأعواث. واهميها 6:.فإذا: كانت المية ققد وتسند 
السبيل إلى الاجتهاد » ولا علذارٌ المقصّر إلا" من يدين بالعجز والتتسُويف » 
فذلك مّن' لا يتوجته هذا الخطاب عليه » وإنّما المخاطتب كل ذي همّة يحول 
طلب المعيشة بينه وبين مقصده في وطنه من الطلب العلمي » فهذا المَششرق بابه 
مفتوح لذلك » فادخل” أيها المجتهد بسلام » وتغثم الفراغ والانفراد قبل علق 
الأهل والأولاد وتقرع سن” التدم على زمن التضييع » والله يوفّق ويرشد ء 
لا إله سواه » قد نصحت إن ألفيت سامعا » وناديت إن أسمعت محيباً » « ومن" 
هد الله فهو المهنسدا » » جلت قدرته » وتعالى جنداه . ولو لم يكن بهذه 
الجهات المشرقيئّة كلها إلا مبادرة أهلها لإكرام الغرباء وإيثار الفقراء » ولا سيما 
أهل باديتها » فإِنّك نجد من بدار إلى بر الضيف عجباً » كفى بذلك شرفا لها . 
وربّما يعرض أحداهم كسشرته على فقير فيتوقتف عن قبولها » فيبكي الرجل 
ويقول : لو علم الله في خيرآ لأكل الفقير طعامي » هم في ذلك سر شريف . 


عقوعه مسرم ها لمجويوقة فموومو ير ووو هوووروهومو 
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مه" 


من عجيب أمر المشارقة 


ومن عظيم أمرهم تعظيمهم للحاج » على قرب مسافة الح منهم » وتيسير 
ذلك لهم » واستطاعتهم لسبيله . فهم يتمسحون بهم عند صدورهم » ويتهافتون 

5 5 مم 3 ع ابن 3 5 
عليهم تبركاً بهم . ومن أغرب ما حدثناه من ذلك : أن الحاج الدمشقي مع 
من انضاف إليهم من المغاربة عند صدورهم إلى دمشق ي هذا العام 3 البدف 
هو عام ثمانين » خرج الناس لتلقتيهم : الحم" الغفير نساء ورجالا” » يصافحونهم 
ويتمسّحون بهم » وأخرجوا الدراهم لفقرائهم يتلقونهم بها » وأخرجوا إليهم 
فإذا عض" الحاج فيه اختطفنه من أيديهم وتبادرن لأكله تبر كا بأكل الحاج له 
ودفعن له عوضاً منه دراهم » إلى غير ذلك من الأمور العجيبة #ضد ما اعتدنا في 
المغرب في ذلك » وصنع بنا في بغداد عند تلقي الاج بها مثل ذلك أو قريب 
منه . ولو شئنا استقصاء هذه الآمور للحرجت بنا عن مقصد التقييد » 
وإنّما وقع الإلماع بلمحة دالّة يُكتفى بها عن التطويل . وكل” من وفّقه الله بهذه 
الجهات من الغرباء للانفراد يلترم إن أحب ضيئّعة من الضياع فيكون فيها طينب 
العيش ٠»‏ ناعم البال » وينثال الحبز عليه من أهل الضيعة » ويلتزم الإمامة أو 
التعليم أو ما شاء . ومبى سكم المقام خرج إلى ضيعة أخرى أو يصعد إلى جبل 
لبان أو إلى جبل الحوديّ فيلقى بها المُريدين المنقطعين إلى الله » عزّ وجل » 
فيقيم معهم ما شاء » وينصرف إلى حيث شاء . 


نصارى جبل لبنان 


ومن العجب أن التّصارى المجاورين لحبل لبنان إذا رأوا به بعض المنقطعين 

من المسلمين جلبوا لهم القوت وأحسنوا إليهم » ويقولون : هؤلاء ممن انقطع إلى 

الله عزّ وجل فتجب مشاركتهم . | 
المي 


وهذا الخبل من أخصب جبال الدنيا » فيه أنواع الفواكه » وفيه المياه المطاردة 
والظتّلال الوارفة » وقلّما يخلو من التبتيل' والزهادة . وإذا كانت معاملة النصارى 
لضد متهم هذه المعاملة فما ظنّك بالمسلمين بعضهم مع بعض . 


ومن أعجب ما يتحداث يه أن نيران الفتنة تشتعل بين الفثتين مسلمين ونصارى » 
وربّما يلتقي اللحمعان ويقع المصافة بينهم ورفاق المسلمين والنصارى تختلف 
بينهم دون اعثر اض عليهم . شاهدنا ُ هذا الوقت » الذي هو شهر جمادى 
الأولى » من ذلك خروج صلاح الدين يجميع عسكر المسلمين لمنازلة حصن 
الكدرّك » وهو من أعظم حصون النصارى » وهو المعترض في طريق الحجاز 
والمانع لسبيل المسلمين على البر » بينه وبين القدس مسيرة يوم أو أشف" قليلا” » 
وهو مسرارة؟ أرض فلسطين » وله نظر عظيم الاتساع متتصل العمارة » يسذ كر 
أنه ينتهي إلى أريع مئة قرية » فنازله هذا السلطان وضيّق عليه وطال حصاره . 

واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع . 
واخختلااف المسلمين من دمشق إلى عدَكمّة كذلك . وتَتجَنَانٌ النصارى أيضاً لا يسمشع 
أحد منهم ولا يتَعتدرّض . وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدوما ني بلادهم 
وهي من الأمّتة؛ على غاية . وتجار النصارى أيضاً يؤدون في بلاد المسلمين 
على سالعهم » والاتفاق بينهم والاعتدال في جميع الأحوال . وأهل الحرب 
مشتغلون بحر بهم » والناس في عافية » والدنيا لمن غلب . 

, التبعيل : الانقطاع إلى الله‎ ١ 
. ؟ أشطف : أكثر‎ 


. سر ارة الشيء 0 أطيبه 5 
4 الأمنة : الأمن والاطمئئان . 


سن 


هذه سيرة أهل هذه البلاد في حربهم وفي الفتئة الواقعة بين أمراء المسلمين 
وملوكهم كذلك . ولا تعْدّرض الرّعتايا ولا التجار » فالأمن لا يفارقهم ني 
جميع الأحوال سلما أو حرباً . وشأن هذه البلاد ني ذلك أعجب من أن يستوفقى 
الحديث عنه » والله يعلي كلمة الإسلام بمنلّه . 


دمشق وآثارها 


ولهذه البلدة قلعة يسكنها السلطان منحازة ني اللحهة الغربية من البلد » وهي 
بإزاء باب الفرّج من أبواب البلد » وبها جامع السلطان يسجتمّع فيه » وعلى مقربة 
منها » خارج البلد في جهة الغرب » ميدانان كأنهما مبسوطان را لشداة 
خض رهما » وعليهما حدق » والنهر بينهما » وغتيلضّة' عظيمة من الحتور 
متصلة بهما » وهما من أبدع المناظر » رج السلطان إليهما ويلعب فيهما 
بالصوابلكة' ويسابق بين الخيل فيهما » ولا مجال للعين #جالما فيهما . وبي كل" 
ليلة يرج أبناء السلطان إليهما للرماية والمسابقة واللعب بالصوابحة . 
وبهذه البلدة أيضاً قرب مئة حمّام فيها وني أرياضها » وفيها نحو أربعين 
داراً للوضوء يجري الماء فيها كلها . وليس في هذه البل«د كلها بلدة أحسن منها 
للغريب » لأن المرافق بها كثيرة . وفي الذي ذكرناه من ذلك كفاية »© والله 
يبقيها دار إسلام عنةه.. 
وأسواق هذه البلدة من أحفل أسواق البلاد وأحسنها انتظاماً وأبدعها وضعاً » 
ولا سيلّما قَيئْسَارياتها » وهي مرتفعات كأنها الفتناديق مثقفة كلها بأبواب 
حديد كأنتها أبواب القصور » وكل” قيساريّة منفردة بضبتها" وأغلاقها الحديدة . 
١‏ الفيضة : الأجمة , 
؟ الصوالحة » الواحد صولحان : العصا المعقوفة الرأس . 
الضبة : حديدة عريضة يقفل بها الباب . 


لض 


ولا أيضاً سوق » يعرف بالسوق الكبير » يتصل هن باب الحابية إلى باب شري . 
وفيه بيت صغير جدآ قد اتشّخِذ مصللى » وني قبلته حجر يقال : إن إبراهيم » 
صلى الله عليه وسلم » كان يككسر عليه الالهة الي كان يسوقها أبوه للبيع . 
وحديث الدار المنسوبة لعمر بن عبد العزيز » الي هي اليوم خانقة الصوفية » 
وهي في الدهليز الذي في الباب الشمالي المعروف بباب الناطفيين » وقد تقدام 
التنبيه عليها قبل هذا » حديث عجيب ؛ وذلك أن الذي اشتراها وبناها وجعل 
ها الأوقاف الواسعة وأمر بأن يدفن فيها وأن يلختم على قبره القرآن كل جمعة 
وعيّن من تلك الأوقاف ان يحضر ذلك كل” جمعة رطلا” من بز الموارى » 
وهو ثلاثة أرطال من أرطال المغرب + رجل” من الععجم يعرف بالسمميساطي » 
وسمَيْساط بلدة من بلاد العجم ؛ وكان موصوفاً بالورع والزهد » وأصل 
يساره وتموّله » فيما ذكر لنا » أنّه ألفى يوماً من الينام بالدهليز المذكور إزاء 
الدان الم كوزة ريعلا أسؤة مزيضا مطروحا موضعه قير ملنفات إليهولة محتدئن 
به » فتأجدر فيه والتزم تمريضه وخدمته والنظر له اغتناماً لاثواب من الله عر وجل» 
فحانت وفاة الرجل » فاستدعى ممرّضه السميساطى المذكور فقال له : أنت قد 
سنت إلي' وخدمتدبي ولطلفت قُ تمريضي وأشفقت حلي وغربي » فأنا 
أريد أن أكافئك على فعلك إبي زائداً إلى مكانأة الله عزّ وجل عتّي في الآجل » 
إن شاء الله ؛ وذلك أني كنت من أحد فتيان الخليفة المعتضد العباسي » ومعروفاً 
بزمام الدار' » وكانت لي حظوة ومكانة » فعتب علي" في يعن الآفن درت 
طريداً » فانتهيت إلى هذه البلدة » فأصاببي فيها من أمر الله ما أصابي » فسبّبك 
الله لي رحمة » فأنا أقلّدك أمانة وأعهد إليك فيها عهداً » إذا أنا مت وغسلتي 
فاهضى. على بركة الله تعالى إلى بغداد وتلطف في السؤال عن دار صاحب الزمام 
ف الدليقة + فإذا ارشدت إلنها قمترات إنكيلة لي «اكتراقها: + وارعنؤ أن الله 


خض 


يعينك على ذلك » وإذا سكنتتها فاعمد إلى موضع ء سماه له فيها وذكر له 
أمارة” عليه » فاحفرٌ فيه مقدار كذا وانزع اللوح الذي تجده معتر ضاً تحت الأارض 
وخلذ الذي تجده مدفونآ تحت الأرض وصرفه في منافعك وما يوفقك الله إليه 
من وجوه البر والخير مباركا لك في ذلك » إن شاء الله . 

ثم" توفي الرجل المُوصي » رحمه الله » وتوجته الموصى إليه بعهده إلى 
بغداد » فيسّر الله له في اكتراء الدار وانتهى إلى الموضع المذكور فاستخرج منه 
ذخائر لا قيمة لها" » عظيمة الشأن » كبيرة القدر » فدسّها في أحمال متاع 
ابتاعها وخرج إلى دمشق من بغداد » فابتاع الدار المذكورة الماسوبة لعمر بن 
عبد العزيز » رضي الله عنه » وبناها خائقة للصوفية واحتفل فيها وابتاع لما الأوقاف 
ضياعاً ورباعاً وجعلها برسم الصوفية » وأوصى بأن يدفن فيها وأن يحتسم القرآن 
على قبره كل" جمعة » وعين لكل من بحضر ذلك ما ذكرناه . فوجد الغرباء 
والفقراء في ذلك مرفقا كثيراً . فتغص” اللحائقة بالقسرأة كل جمعة » فإذا ختموا 
القرآن دعوا له وانصرفوا واندفع لكل" واحد منهم رطل من الحبز » على الصفة 
المذكورة . وبقي للمتوفى جميل الآثر واللحير » رحمة الله ورضوانه عليه . 

والكلوثرية الي ذكرناها أيضاً باللخامع المكرم » والمقروءة كل يوم بعد 
العصر » المعينة لمن لا يحفظ القرآن كان أصلها أيضا أن" أحد ذوي اليسار توثي 
وأوصى بأن يدس" قبره ني الجامع المكرم وأوقف وقفاً ينغل” مئة وخمسين 
ديناراً في السنة برسم من لا يحفظ القرآن ويقرأ من سورة الكوثر إلى اللحائمة » 
فينقسم له أربعون ديناراً » في كل ثلاثة أشهر من السئة . ويمذ'كرأن أحد الملوك 
السالفين توفي أيضاً وأوصى بأن يُجعل قبره في قبلة الجامع المكرم بحيث لا يظهر » 
وعيّن أوقافاً عظيمة نغل” نحو الألف دينار وأربع مئة دينار في السنة وزائد لقسراء 
سبع القرآن كل يوم . 


. أراد أنه استخرج ما يعظم عن الوصف‎ ١ 


انكضا 


وموضع الاجتماع لقراءة هذا السبع المبارك كل يوم » إثر صلاة الصبح » 
بابحهة الشرقية من مقصورة الصحابة » رضى الله عنهم » ويقال : إن في ذلك 
الموضع هو القبر المذكور . وقراءة السبع لا تتعدتى ذلك الموضع متتصلا مع 
جدار القبلة إلى الحدار الشرقي » والله عن وجل لا يضيع أجر المحسنين . وبقيت 
هذه الرسوم الشريفة مخلّدة مع الأيام » نفع الله بها راسميها . وناهيك فيها من 
بلاد قن فيها هذه الصنائع المرلفة لرر ضوان ألله » عر وجل” 2 وللفقراء 
الملتزمين الحلوس في اللحانب الشرتي من الخامع المكرم » الذين ليس لهم مأوى 
يأوون إليه » وقفْ وضعه بعض التأجترين الموفقين برسمهم » إلى ما يطول 
ذكره من المآثر الأأخراوية الصّداقيّة الي كفل الله بها غرباء هذه الحهات . 

ومن عادة أهل دمشق وسائر تلك البلاد المستحسنة » المرجو لهم فيها من 

5 ب | ل 2 سام 1 ف و كك 220310 
الله » عر وجل » ققبول » أتهم ني كل سنة يتواحون الوقوف يوم عرفة 
بجوامعهم 0 إثر صلاة العصر 4 يفف ع أثمتهم كاشفي رؤوسهم داعين إلى 
بعرفات » فلا يزالون واقفين داعين متضرعين إلى الله عز وجل »2 وبحجاج 
بيته الحرام مُتوسلين » إلى أن يسقط قتُرص الشمس ويقداروا تفئرَ الحاج” 
فينفصلوا باكين على ما حرموه من ذلك الموقف العظيم بعرفات وداعين إلى الله 
عزّ وجل ف أن يوصلهم إليها ولا يخليهم من بركة القبول في فعلهم ذلك . 


من أعظم مناظر الدنيا 


ومن أعظم ما شاهدناه من مناظر الدنيا الغريبة الشأن » وهياكلها الحائلة 
البنيان » المعجزة الصنعة والإتقان » المعترف لوصفها بالتقصير لسان” كل" بيان : 
الصعود إلى أعلى قبة الرصاص المذكورة في هذا التقييد » القائمة وسط الحامع 
المككرم » والدخول في جوفها » وإجالة لحظ الاعتبار في بديع وضعها » مع القبة 


لض 


الي في وسطها كأتها كرة مجوفة داخلة وسط كرة أخرى أعظم منها ؛ صعدنا 
إليه في جملة من الأصحاب المغاربة ضححوة يوم الاثنين الثامن عشر بحمادى 
الأولى المذكورة من مَرّقتى في الحانب الغر.ني من بلاط الصحن كان صومعة في 
القديم »و تمشينا على سطح اللجامع المكرم» وكله ألواح رصاص منتظمة » كنا قد تقد م 
الذكر لذلك » وطول كل لوح أربعة أشبار » وعرضه ثلاثة أشبار » وربّما 
اعترض في الألواح نقص أو زيادة » حهّى انتهينا إلى القبّة المذكورة » فصعدنا 
إليها على سم منصوب ٠‏ وريح المينّد' تكاد تطير بنا » فحنا في الممثى 
الممطيف بها » وهو من رصاص » وسعتثه سئّة أشبار » فلم نستطع القيام عليه 
لحول الموقف فيه » فأسرعنا الولوج في جوف القبة على أحد شراجيبها؟ المفتّحة 
في الرصاص » فأبصرنا مرأى تحار فيه العقول» وتقف دون إدراك هيبة وصفه 
الأفهام » وجلنا في فرش من اللشتب العظام حول القبة الصغيرة الداخلة في 
جوفالقبدّة الرصاصية على الصفة التي ذكرناهاءوها طيقتان ينْصّر منها الخامع 
ومن" فيه » فكنًا نبصر الرجال فيه كأتهم الصبيان في المحاضر . 

وهذه القبة مستديرة كالكرة » وظاهرها من خشب قد شد بأضلاع من 
الحشب الضخام موثقة بشُطّى من الحديد ٠‏ ينعطف كل” ضلع عليها كالدائرة 
و جتمع الأضلاع كلها ني مركز دائرة من الدشب أعلاها . وداخل هذه القبة » 
وهو ما يل الخامع المككرم » خواتيم من الحشب منتظم بعضها ببعض قد اتصل 
اتتصالا” عجيبا » وهي كلها مذهبة بأبدع صنعة من التذهيب » مزخرفة التلوين ) 
بديعة القسرانتصّة" ء يرتمي الأبصارَ شعاع ذهبها » وتتحيثر الألباب في كيفية 
عقدها ووضعها لإفراط سموّها ؛ أبصرنا من تلك الحواتيم الحشبيئة خاتماً مطروحاً 
جوف القبّة » ل يكن طوله أقل” من سعتّة أشبار في عرض أربعة . وهي تلوح 


ااا ا ا ا ا ا ل لا ل 


. الميد » الواحد مائد من ماد : مايل‎ ١ 


1 شرا جيجه 0 شر فها 9 
م بديعة القرنصة : بديعة الحلية بارزتها . 


حا 


في انتظامها اعين كأن” دور كل” واحدة منها شبر أو شبران الغاية” لعظم سموها . 

والقبئّة الرصاص محتوية على هذه القبّة المذكورة وقد شسدات أيضاً بأضلاع 
عظيمة من الْلدُشئُب الضخام » موثقة الأوساط بتطّق الحديد » وعددها ثمان 
وأربعون ضلعا » بين كل" ضلع وضلع أربعة أشبار » قد انعطفت انعطافاً عجيباً » 
واجتمعت أطرافها في مركز دائرة من الحشب أعلاها » ودور هذه القبة الرصاصية 
ثمانون خطوة » وهي مثتا شبر وستّون شبرآ » والحال فيها أعظم من أن يسبل 
وصفها ء وإِنّما هذا الذي ذكرناه نبذة ينستدال” بها على ما وراءها . 

وتحت الغارب المستطيل المسمى النسر ؛ الذي تحت هاتين القبتين » مدخل 
عظيم هو سقف للمقصورة » بينه وبينها سماء جص" مزينة » وقد انتظم فيه من 
الحشب ما لا محصى عدده » والعقد بعضها ببعض » وتقوس بعضها على بعض » 
وتركتبت تركيباً هائلا” منظره . وقد أدلت في التدار كله دعائم للقَبتين 
المذكورتين . وي ذلك الحدار حجارة » كل واحد منها يزن قناطير مقنطرة » 
لا تنقلها الفيئلة فضلا” عن غيرها . فالعجب كل العجب من تطليعها إلى ذلك 
الموضع المُقذْرط السموّ » وكيف تمكنت القدرة البشرية لذلك ؛ فسبحان من 
ألنهم عباده إلى هذه الصنائع العجيبة » ومعينهم على التأتي لما ليس موجوداً 
في طبائعهم البشرية » ومظهر آياته على أيدي من يشاء من خلقه » لا إله سواه ! 

والقبّتان على قاعدة مستديرة من اللنجارة العظيمة قد قامت فوقها أرجل قصار 
ضخام من الحجارة الصم” الكبار » وقد فدّتح بين كل” رجل ورجل شمسيّة ) 
واستدارت الشمسيات باستدارتها » والقبئّتان في رأي العين واحدة » وكنينا عنها 
باثنتين لككون الواحدة في جوف الأخرى » والظاهر منها قبة الرصاص . 

ومن جملة عجائب ما عاينّاه في هاتين القبّتين أن لم نحد فيهما عنكبوتا ناسجاً 
على بِنْعمّد العهد من التفقد لمما من أحد والتعاهد لتنظيف مساحتهما » والعنكبوت 
في أمثاطهما موجود كثير . وقد كان حقّق عندنا أن الجامع المكرم لا تنسج فيه 
العتكبوت » ولا يدخله الطير المعروف بالحطاف » وقد تقدام ذكرنا لذلك في 


لضا 


هذا التقييد . فانصرفنا منحدرين » وقد قضينا عجباً عجاباً من هذا المنظر العظيم 
شأنه » المعجز وضعه » اللأرفّع عن الإدراك وصفه ». ويقال : إنه ما على ظهر 
المعمور أعجب منظراً ولا أبعد سموا ولا أغرب بثياناً من هذه القبّة إلا" ما يحكى 
عن قبّة بيت المقدس »2 فإنتها يحكى أنها أبعد في الارتفاع والسمو من هذه . 
وجملة الأمر أن منظرها والوقوف على هيئة وضعها وعظيم الاستقدار فيها 
عند مُعاينها بالصعود إليها والولوج داخلها من أغرب ما يحداث به من عجائب 
الدنيا » والقدرة لله الواحد القهار » لا إله سواه . 


رتبهم في جنائز هم 


ولأهل دمشق وغيرها من هذه البلاد ني جنائرهم رتبة! عجيبة » وذلك أنهم 
يمشون أمام الحنائز بقدراء يق رأون القرآن بأصوات شجيّة » وتلاحين مبكية » 
تكاد تنخلع ها النفوس شجواً وحناناً » يرفعون أصواتمهم بها » فتتلقاها الآذان 
بأدمع الأجفان » وجنائرهم يصللَّى عليها في الجامع قبالة المقصورة » فلا بد لكل 
جنازة من ابخاهع » فإذا انتهوا إلى بابه قطعوا القراءة » ودخلوا إلى موضع الصااة 
عليها » إلا" أن يكون الميت من أثمة الخامع أو من سدنته » فإن الخالة المميزة , 
له في ذلك أن يدخلوه بالقراءة إلى موضع الصلاة عليه . وربما اجتمعوا للعزاء 
بالبلاط الغربي هن الصحن بإزاء باب البريد » فيصلون أفرادا أفراداً » ويجحلسون 
وأمامهم رَبئعات من القرآن يقرأونها » ونقباء الحنائز يرفعون أصواتهم بالتداء 
لكل” واصل للعزاء هن محتشمي البلدة وأعيائهم ويتحلونهم بخططهم' المائلة 
الي قد وضعوها لكل واحد منهم بالإضافة إلى الدين » فتسمع ما شثئت من 
صدر الدين أو كساه أو تناره أو تحنه أو زينه أز يبائه أو جفاله أو ده أو 

. أراد بالرتية عادة من الاحتفال‎ ١ 

؟ الخطط : أراد بها ألقاب الشرف . 


يفخض 


فخره أو شرفه أو مسعينه أو مسحييه أو زَكيه أو نجيبه » إلى ما لا غاية له من هذه 
الألفاظ الموضوعة ؛ وتتْبعتها » ولا سيما في الفقهاء » بما شئت أيضاً من سيد 
التلعاق بوكيال ا دقف ويه الاسلام وفخر الشريعة وشرف الملّة ومفتي 
الفريقتيئن » إلى ما لا نباية له من هذه الأألقاظ ال متُحالية . فيصعد كل" واحد منهم 
إلى الشريعة ساحبا أذياله من الكبر » ثانياً عطفه وقذاله' . فإذا استكملوا 
وفرغوا من القراءة وانتهى المجلس بهم منتهاه قام وُعنّاظهم واحداً واحداً بحسب 
رتبهم في المعرفة فوعظ وذكدّر ونبله على داع الدثيا وخدا رز وأنشد في المع 
ما حضر من الأشعار ثم" خم بتعزية صاحب المصاب والدعاء له وللمتوفى لم" 
قعد » وتلاه آخر على مثل طريقته إلى أن يفرغوا ويتفرقوا . فربّما كان مجلساً 
نافعاً لمن حضره من الذكرى . 

ومخاطبة أهل هذه الحهات قاطبة بعضهم لبعض بالتمويل والتسويد"' وبامتثال 
الخدمة وتعظيم الحضرة » وإذا لقي أحد منهم آخر مسلما يقول : جاء المملوك 
3 لخادم برسم الحدهة » كناية” عن السلام » فيتعاطون المحال تعاطياً » واللحد” 
عندهم عنقاء متغارب” » وصفة سلامهم إيماء لاركوع أو السجود » فترى 
الأعناق تتلاعب بين رفع وخفض » وبسط وقبّض » وربما طالت بهم 
الحالة في ذلك » فواحد ينحط وآخر يقوم » وعمائمهم تتهنوي بينهم هويا . 
وهذه الحالة من الانعكاف ال ركوعي في السلام كنا عهدناه لقدينات النساء » وعند 
استعراض رقيق الإماء » فيا عجبا طؤلاء الرجال » كيف تحلوا بسمات ربّات 
الحجال » لقد ابتذلوا أنفسهم فيما تأنف النفوس الأبيّة منه » واستعملوا تكفير 
الذمي المنهي في الشرع عنه ! لحم في هذا الشأن طرائق عجيبة في الباطل . فيا 
للعجب هنهم » إذا تعاملوا ببذه المعاملة وانتهوا إلى هله الغاية في الألفاظ بينهم 

. القذال : ما بين الأذئين من مؤخر الرأس‎ ١ 
. ؟ بالتمويل والتسويد أي بقول يا مولاي ويا سيدي‎ 


م العنقاء : طائر شرائي ء أي أن الخد عندهم غير موجود . 


ليس 


فبماذا يخاطبون سلاطيئهم ويعاء لوم ؟ ! لقد تساوت الأذناب عندهم والرؤوس » 
ول يلْميئَرْ لديهم الرئيس والمرؤوس ! فسبحان خالق الخلق أطواراً » لا شرييك 
له » ولا معيود سواه . 

ومن عجيب حال الصغير عندهم والكبير » جميع هذه اللمنهات كلدهاء 
أنهم يمشون وأيديهم إلى خلف قابضين بالواحدة على الأخرى » ويركعون للسلام 
على تلك الخالة المشبهة بأحوال العنناة! مهانة” واستكانة” » كأنتهم قد سيموا 
تعنيفاً » وأوثقوا تكتيفاً » وهم يعتقدون تلك الهيئة لهم تمييزاً لهم في ذوي 
الخصوصية وتشريفاً » ويزعمون ألهم يجدون بها نشاطاً في الأعضاء » وراحة 
من الإعياء » والمحتثم منهم من يسحب ذيله على الأرض شبراً أو يضع خلفه 
اليد الواحدة على الأخرى » قد تخلوا هله المشية بينهم سّدناً » وكل منهم 
قد رين له سوء عمله فرآه حسنا » أستغفر الله منهم ! فإن لهم من آداب المصافحة 
عوائد تجد د لهم الإيمان » وتستوهب لحم دن الله الغفران » لما بشر به الحديث 
المأثور عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » في المصافحة » فهم يستعملونها 
إثر الصاوات » ولا سيما إثر صلاة الصبح وصلاة العصر . 

وإذا سكم الإعام وفرغ من الدعاء أقبلوا عليه بالمصافحة » وأقبل بعضهم 
على بعض يصافح المرء عن ينه وعن يساره » فيتفرقون عن مجلس مغفرة » 
بفضل الله عزً وجل" » وقد تقدام الذكر فيما سلف من هذا التقييد أتهم مكيار با 
عند رؤية الأهلّة » ويدءعو بعضهم لبعض بتعرف بركة ذلك الشهر ويمنه 
واستصحاب السعادة والكير فيه وفيما يعود عليه من أمثاله ؟ وتلك أيضاً طريقة 
حسنة ينفعهم الله بها لما فيها من تعاطي الدءوات وتجديد المودات » ومصافحة 


المؤمنين بعضهم بعضا رحمة من الله تعالى ولعمة . 


4 


حسن سيرة السلطان 


وقد تقدام الذكر أيضاً في غير موضع من هذا الكتاب عن حسن سيرة 
السلطان بهذه ابهات : صلاح الدين أبي المظفّر يوسف بن أيوب » وما له من 
المآثر المأثورة في الدنيا والدين » ومثابرته على جهاد أعداء الله » لآنّه ليس أمام 
هذه البلدة بلدة للإسلام » والشام أكثره بيد الإفرنج » فسبكب الله هذا السلطان 
رحمة للمسلمين ببذه ابحهات » فهو لا يأوي لراحة » ولا يخلد إلى داعة »ع 
ولا يزال سرجه مجلسته ؛ إنّا بهذه البلدة نازلون منذ شهرين اثنين وحللناها وقد 
خرج لمنازلة حصن الكدّرّك » وقد تقدام الذكر أيضاً له » وهو عليه مسحتاصر 
حبى الآن » والله تعالى يعينه على فتحه . وسمعنا أحد فقهاء هذه البلدة وزعمائها 
المسلمين بسنّد"ة' هذا السلطان والحاضرين مجلسه يذكر عنه في حتضرة متحُفل 
علماء البلد وفقهائه ثلاث مناقب ني ثلاث كلمات حكاها عنه رأينا إثباتها هنا : 
إحداها أن الحلم من سجاياه » فقال » وقد صفح عن جتريرة أحد اتنا عليه : 
آنا آنا يان اختطبيي فى العتقاق أحنية إل" من أن اميه فى العقونة هذا 
قن انلك كشرع التتي؟ +ومال احا اوقد تركس صقر الاختار وجري 
ذكر من سلف من أكارم الملوك وأجوادهم : والله لو وهبت الدثيا للقاصد 
الآمل لما كنت أستكثرها له » ولو استفرغت له جميع ما في خزائتي لما كان 
عوضاً مما أراقه من ع ماء وجهه بي استمناحه إياي .وهذا في الكرم مذهب 
رشيدي أو جعفري” . 

وحضره أحد مماليكه المتميئزين لديه بالحظوة والأثرة مستعدياً على جمال 


3 السدة : باب الدار ومدشحلها‎ ١ 
. ؟ الأحنفي : نسبة إلى الأحنف بن قيس » الذي اشتهر بالحلم‎ 
. ب رشيدي : نسبة إلى هارون الرشيد . جعفري : نسبة إلى جعفر المتوكل أو إلى جعفر البر مكي‎ 


حرف 


ذكر أنه باعه جملا معيباً أو صرف عليه' جملا بعيب لم يكن فيه » فقال 
السلطان له : ما عسى أن أصنع لك » وللمسلمين قاض يحكم بينهم » والحق 
الشرعيّ مبسوط للخاصة والعامة » وأوامره ونواهيه ممشئلة » وإثما أنا 
عبد الشرع وشحسته » والشتحنة عندهم صاحب الشرطة » فالحق يقضي لك 
أو عليك . وهذا في العقد مقصد عُمتري" . وهذه كلمات كفى بها لهذا الساطان 
فخراً » والله يمتّع ببقائه الإسلام والمسلمين بمثّه . 


شهر جمادى الآخرة » عرفنا الله بركته 


استهل” هلاله ليلة الأحد التاسع من شهر شتنبر” العجمي ون بدمشق » 
حرسها الله » على قدم الرحلة؛ إلى عكة » فتحها الله » والتماس ركوب البحر 
مع تجار التصارى وني مراكبهم المُعسَدة لسفر الحريف المعروف عندهم 
بالصليبيّة » عرفنا الله في ذلك معهود خيرته » وتكفلنا بكلاءته وعصمته » 
رفك والفاز جد | سبحانه الحتّان المنان » ولي الطّول والاحسان » لا رب 
غيره » وكان انفصالنا منها عشي يوم الحميس الحامس من الشهر المذكور » 
وهو الثالث عشر من شهر شتنبر المذكور » في قافلة كبيرة من التجار المسافرين 
بالسلع إلى عكة . 


م أعجب الأحاديث 


ومن أعجب ما يتُحدث به في الدنئيا أن قوافل المسلمين تخرج إلى بلاد 
الإفرنتج وسبنيتهم يدخل إلى بلاد المسلمين ؛ شاهدنا من ذلك عند خروجنا 


ور اوتويفيرةفورهج ووز وففرعة مما رقه فومملرفءرفه قتي 


؟ شكشر : أيلول . 
؛ عل قدم الرحلة أي متأهبون ها . 


تفض 


أمرآً عجيباً » وذلك أن صلاح الدين عند منازلته حصن الكرك » المتقدام الذكر 
في هذا التاريخ » قصد إليه الإفرنج في جميعهم » وقد تألبوا من كل أوب 
وراموا أن يسبقوه إلى موضع الماء ويقطعوا عنه الميرة من بلاد المسلمين . فصمد 
طم وأقلع عن الحصن بجملته وسبقهم إلى موضع الماء . فحادوا عن طريقه 
وسلكوا طريقاً وعراً ذهب فيه أكثر دوابهم » وتوجهوا إلى حصن الكرك 
المذكور » وقد سد عليهم بنيّات الطرق القاصدة إلى بلادهم ولم يبق لهم إلا 
طريق عن الخصن يأخذ على الصحراء ويبعد” مداه عليهم بتحليق' يعتّرض فيه . 
فاهتبل" صلاح الددين ني بلادهم الغرة وانتهز الفرصة وقصد قصدها عن الطريق 
القاصدة » فدهم مدينة نادوس وهجمها بعسكره فاستولى عليها وسببى كل" 
من فيها وأحذ إليها حصوناً وضياعاً . وامتلأت أيدي المسلمين سبئياً لا حصى 
عدده من الإفرنج » ومن فرقة من اليهرك تعرت بالسّمّرّة منسوبة إلى السامري . 
وانبسط فيهم القتل الذريع » وحصل المسلمون منها على غنائم يضيق الحصر عنها : 
إلى ما اكتشفت" من الأمتحة والذخائر والأسباب والآثاث » إلى التّعم والكتراع “ع 
إلى غير ذلك . وكان من فعل هذا السلطان الموفّق أن أطلق أيدي المسلمين على 
جميع ما احتازته » وسلّم لمم ذلك » فاحتازت كل يد ما حوّت وامتلأت غنى 
ويساراً . وعلفنى الحيش على رسوم تلك ابلحهات التي مر عليها من بلاد الفرنج » 
وآبوا غانمين فائزين بالسلامة والغنيمة والإياب » وتخلّصوا من أسرى المسلمين 
عدداً كثيراً » وكانت غزوة لم يسمع مثلها في البلاد . 

وخرجنا نحن من دمشق وأوائل المسلمين قد طرقوا بالغنائم كل” بما احتواه 
وحصلت يده عليه » وكان مبلغ السبي آلافاً لم نتحقق إحصاءها . ولق السلطان 


. التحليق : السير في طريق دائري‎ ١ 


الكراع : الفيل والبغال والحمير . 


عقف 


بدمشق يوم السبت بعدنا الأقرب ليوم انفصالنا » وأعللمنا أنه يتجم” عسكرة 
تلبلا" روعوة إن لعن اكور :قاض بيه وبشتخ عليه معز نه وكدر ند ..وتدرينا 
تحن إلى بللاد الفرنج وسبيهم يدخحل بللاد المسلمين 4 وناهيلك من هذا الاعتدال 
في السياسة ! ا » وهي قرية من دمشق على مقدار 
فرسخ ونصف » ثم” رحلنا منها سحر يوم الجمعة بعده إلى قرية تعرف يبيت 
جن” » هي بين جبال ء ثم" رحلنا منها صبيحة يوم السبت إلى مديئة يانيتاس » 
0 في نصف الطريق شجرة بلوط عظيمة اللحرم متسعة التداويح١‏ 

عللمئنا أنتها تعرف بشجرة الميزان » فسألنا عن ذلك » فقيل لنا : هي حد” بين 
لأس والحوف في هله ليق مت زامية” الإفر نج ؛ وهم ارام 1 3 
ل دوه وراءها إلى جهة بلاد المسلمين ولو بباع أو شيع أسيز 4 ومن | 
دوما إلى جهة بلاد الإفرنج بقدر ذلك أطلق سبيله » 0 ء 
وهو من أظرف الارتباطات الإفرنجيئّة وأغربها . 


ذكر مديئنة بانياس » حماها الله تعالى 


هذه المدينة ثغر بلاد المسلمين » وهي صغيرة » وها قلعة يستدير بها نحت 
السور نهر ويفضي إلى أحد أبواب المدينة » وله مَصّبْ تحت أرحاء . وكانت 
بيد الإفرنج فاسترجعها نور الدين » رحمه الله . ولا محرث واسع في بطحاء متصلة 
يشرف عليها حصن للإفرتئج يسمى هونين » بينه وبين بانياس مقدار ثلاثة 
فراسخ . وعمالّة” تلك البطحاء بين الإفرشّج والمسلمين لهم في ذلك حد يعرف 
بحد” المقاستمّة » فهم يتشاطرون الغلة على استواء » ومواشيهم مختلطة » ولا 
١‏ التدويح : مأخوذ من الدوحة » الشجرة العظيمة المتسعة . 
٠‏ الحرامية : اللصوص »© وهي لفظة عامية . 
م الحواسة : لمله استعملها جمعاً لحزوس وهو الشجاع الكثير القتل . 


18 يفف 


حيلف يجري بينهما فيها . فرحانا عنها عشي يوم السبت المذكور إلى قرية تعروف 
بالمسية بمقرية من حصن الإفرنج المذكور فكان مبيتنا بها » ثم" رحلنا منها يوم 
الأحد سحراً » واجتزنا في طريقنا بين هونين وتبسنين بواد ملتف الشجر » 
وأكثر شجره الرّنّد » بعيد العمق كأنّه الحندق الستّحيق المَهمْوَى » تلتقي حافتاه » 
ويتعلق بالسماء أعلاه » يعرف بالاسطيل لو وبحته العساكر لغابت فيه » لا منجى 
ولا مجال لسالكه عن يد الطالب فيه ؛ المهبط إليه والمتطلع عنه عقبتان 
كؤئودان » فعجبنا من أمر ذلك المكان . فأجزناه ومشينا عنه يسيراً وانتهينا إلى 
حصن كبير من حصون الإفرنج يعرف بتبئنين » وهو موضع تمكيس القوافل » 
وصاحبته خنزيرة تعرف بالملكة » وهي أم الملك الحنزير صاحب عكّة » دمّرها 
الله » فكان مبيتنا أسفل ذلك الحصن » ومككس الناس تمكيساً غير مستقصى » 
والضريبة فيه دينار وقيراط من الدنانير الصّورية على الرأس » ولا اعتراض 
على التجتار فيه لأنهم يقصدون موضع الملك الملعون » وهو ل التعشير ع 
والضريبة فيه قيراط من الدينار » والدينار أربعة وعشرون قيراطاً . 

وأكثر المعترضين في هذا المكس المغاربة » ولا اعتّراض على غيرهم من 
جميع بلاد المسلمين » وذلك لمقدامة منهم أحفظت الإفرنج عليهم » سببها أن" 
طائفة من أنجادهم غزّت مع نور الدين » رحمه الله » أحد الحصون فكان لهم في 
أخذه غتى ظهر واشتهر » فجازاهم الإفرنج بهذه الضريبة المكلسية ألزموها 
رؤوسهم » فكل مغربي يزن على رأسه الدينار المذكور في اختلافه على بلادهم . 
وقال الإفرنج : إن" هؤلاء المغاربة كانوا يختلفون على بلادنا ونسالمهم ولا 
نَرْزَأهم شيئاً » فلا تعرضوا لحربنا وتألّبوا مع إخوانهم المسلمين علينا وجب 
أن نضع هذه الضريبة عليهم » فللمغاربة في أداء هذا المككس سبب من الذكر 
الحميل في نكايتهم العدو يسهله عليهم ويخفف عنتهم عنهم . 

ورحلنا من تبنين » دمرها الله » سحر يوم الاثنين » وطريقنا كلله على 
ضياع منتّصلة وعمائر منتظمة » سكانها كلها مسلمون » وهم مع الإفرنج على 


4ق 


حالة ترفيه » نعوذ بالله من الفتنة » وذلك أننهم يؤدون لهم نصف الغلّة عند أوان 
ضمئها وجزية على كل رأس دينار وخمسة قراريط ولا يعئرضوهم في غير 
ذلك »© ولهم قل عن الشجر ضردبة خحفيفة يؤدومبا أيضا 1 ومسا كنهم بأيديهم 
و جميع أحو الهم مسر وكة هم 3 وكل ما يايدي الإفرنج 0 المدن بساحل الشام 
على هذه السبيل » رستاتيقهم كلها للمسلمين » وهي القرى والضياع » وقد 
أفشثر بت الفتنة” قلوب أكثرهم لما يبصرون عليه إخوامهم من أهل رساتيق المسلمين 

5” عل 5 د « الى 5 1 ٠‏ 
وعّمالهم » لأنتهم على ضد أحوالهم من الأرفيه والرفق . وهذه من الفجائع 
الطارئة على المسلمين : أن يشتكي الصنف الاسلامي جور صنفه المالك له ء 
ونحمك سير ة ضداه وعدوه المالك له من الإفر نج 4 سانسن بعدله 3 فإلى الله 
المشتدكى من هذه لجال 4 ا تعزبة وتسلية” ها جاء 5 الكتاب العزوز . 

وإن' هي إل فتلتتثك تنضل” بها من" تدتشا وتتهلدي مسن" تكشاءا » . 
فز لنا بوم الاثنين المذكور بضيعة من ضياع عكة ء على مقدار فر سخ 4 

5 71 8 5 0 5 ل‎ ٠ 
ورئيسها الناظر فيها هن المسلمين مقد م من جهة الإفرنج على من فيها من عمارها‎ 
. في غرفة متتّسعة بمنزله وأنالهم ألواناً من الطعام قدامها لهم » فعمهم بتكرمته‎ 

وكنا فيمن حضر هذه الدعوة . 
وبتنا تلك الليلة وصبحنا يوم الثلاثاء العاشر من الشهر المذ كور 2 وهو الثامن 
عشر لشتنبر » مدينة عكة » دمّرها الله » وحملنا إلى الديوان » وهو خان معد" 
بمحابر الابنوس المذهبة الحلى » وهم يكتبون بالعربية ويتكلمون بها » ورئيسهم 
صاحب الديوان والضامن له يعرف بالصاحب » لقب وقع عليه لمكانه من الخطة 3 
٠. 0 9‏ 5 و 1 ند 0 و 


. ١ههم سورة الأعراف » الآية‎ ١ 


ليها 


عندهم راجع إلى الضمان » وضمان هذا الديوان بمال عظيم . فأنزل التجكار 
رحالهم به ونزلوا في أعلاه » وطلب رَحل” من" لا سلعة له لثلا' يحتوي على 
سلعة مخبوءة فيه وأطلق سبيله فنزل حيث شاء . وكل ذلك برفق وتؤدة دون تعنيف 
ولا حمل . فنزلنا بها في بيت اكتريئاه من نصرانيئّة بإزاء الببحر » وسألنا الله تعالى 
سحسن الحلاص وتيسير السلامة . 


ذكر مديئة عكة » دمرها الله وأعادها 


هي قاعدة مدن الإفرنج بالشام » وعّط الحواري المُّدْشسّآت في البحر 
كالأعئلام' » مرفاً كل سفينة » والمشبهة في عظمها بالقسطنطينية » مجتمع 
السفن والرفاق » وملتقتى تجار المسلمين والنصارى من جميع الافاق » سككها 
وشوارعها تغص” بالزحام » وتضيق فيها مواطىء الأقدام » تستعر كفراً 
وطغياناً » وتفور خنازير وصلباناً » زفرة قنذارة ؛ مملوءة كلها رجساً وعدذرة . 
انتزعها الإفرنج هن أيدي المسلمين في العشر الأول من المثة السادسة ‏ 7 لها 
الإسلام ملء جفونه » وكانت أحد شجونه . فعادت مساجدها كنائس » 
وصوامعنها مضارب للنواقيس ٠»‏ وطهدّر الله من مسجدها الحامع بقعة بقيت بأيدي 
المسلمين مسجداً صغيراً » يمجتمع الغرباء منهم فيه لإقامة فريضة الصلاة . وعنسد 
محرابه قبر صالح النبي » صلى الله عليه وسلّم وعلى جميع الأنبياء ؛ فحرس الله 
هذه البقعة من رجس الكفرة ببركة هذا القبر المقدس . 

وني شرت البلدة العين المعروفة بعين البقر » وهي التي أخرج الله منها البقر 
لآدم » صلى الله عليه وسلم . والمهبط لهذه العين على أدراج وَطيّة » وعليها 
مسجد بقي محرابه على حاله » ووضع الإفرنج في شرقيكه محراباً لهم . فالمسلم 


١‏ انظلر سورة الرحمن © الآية ,م 


هف 


والكافر يجتمعان فيه » يستقبل هذا مصلا"ه وهذا مصلااه . وهو بأيدي النصارى 
معظلم محفوظ » وأبقى الله فيه موضع الصلاة للمسلمين . 

فكان مقامنا بها يومين » ثم توجتهنا إلى صور يوم الحميس الثاني عشر 
الحمادى المذكورة » والموفي عشرين لشتنبر المذكور على البر » واجتزنا في طريقنا 
على حصن كبير يعرف بالزاب » وهي مطلة على قرى وعمائر متصلة وعل 
ريه نوراه قور فت ارا متكا و5 روذاف الطالنة مركت بها اعتلمتنا! آنه 
يتوجتّه إلى يجنّاية طمعاً في الركوب فيه » فحللناها عشي يوم الحميس المذكور ‏ لآن” 
المسافة بين المدينتين نحو الثلاثين ميلا" » فنزلنا بها في خخان معد" لنزول المسلمين . 


ذكر مدائنة ضور ع ادمرها الله تغال 


مدينة ينُضرب بها المثل في الحصانة » لا تدلئقى لطاليها بيد طاعة ولا استكانة » 
قد أعد”ها الإفرنج مَفارّعاً دادثة زمانهم » اها مثابة لأمامهم » هي أنظلف 
من عكة سككاً وشوارع » وأهلها ألين في الكفر طبائع » وأجدرى إلى بر 
غرباء المسلمين شمائل ومنازع » فخلائقهم أسمجح' » ومنازهم أوسع وأفسح » 
وأحوال المسلتين يا أهون واسكى» وعكة كبن وأطقن وااكس . 

وأما خضائتها ومتاعتها فآأفكن عا تحدا'ثك به + ذلك أنها زاجعة إلى 
بابين : أحدهما ني البر » والآخمر في البحر ء وهو يحيط بها إلا من جهة واحدة » 
فالذي في البر" يتَفْضى إليه بعد ولوج ثلاثة أبواب أو أربعة » كلها في ستائر" 
مشيدة محيطة بالباب » وأمنا الذي في البحر فهو مدخل بين برجين مشيدين إلى ميناء 
ليس في البلاد البحرية أعجب وضعاً منها » يحيط بها سور المديئة من ثلاثة جوانب 
ويحدق بها من اللحانب الاأخحر جدار معقود باالحص . فالسفن تدخحل نحت السور 


. أسجم : ألطف‎ ١ 
. ستائر : ححيطاتن‎ ٠* 


يغها 


وترسو فيها » وتعترض بين البرجين المذكورين سلسلة عظيمة تمنع عند اعتراضها 
الداخل والخارج ؛ فلا مجال للمراكب إلا" عند إزالتها . وعلى ذلك الباب حراس 
وأمداغ ؛ لا يدخل الداخل ولا يرج الحارج إلا" على أعينهم » فشأن هذه الميناء 
شأن عجيب في حسن الوضع » ولعكة مثلها في الوضع والصفة لكنتها لا تحمل 
السفن الكبار حمل تلك وإنّما ترسو شخارجها والمراكب الصغار تدخل إليها . 
فالصورية أ كل وأجمل وأحفل . 

فكان مقامنا بها أحد عشر يوماً » دخلناها يوم اللحميس وخرجنا منها يوم 
الأحد الثاني والعشرين لحمادى المذكورة » وهو آآخر يوم من شتنبر » وذلك أن 
المر كف الذقئ كنا أملنا الركوب فيه استصغرناه فلم نر الركوب فيه . 


عرس إفر نجي في صور 


ومن مكاعد ركنازت الناثا السدا كديا زفاف عروس شاعدناه تصوو 
في أحد الأيام عند مينائها » وقد احتفل لذلك جميع النصارى رجالا ونساء » 
. واصطفوا سماطتيئن عند باب العتروس المهّدداة » والبوقات تضرب والمزامير 
وجميع الالات اللهنوية » حتى خرجت تتهادى بين رجلين يمسكانها من يمين 
وشمال » كأتهما من ذوي أرحامها » وهي ني أبلهى زي »2 وأفخر لباس » 
تسحب أذيال اللدرير المذهب سحبا على اليئة المعهودة من لباسهم وغل رأسها 
عصابة ذهب قد حدفدّت بشبكة ذهب منسوجة ء وعلى لبّتها مثل ذلك منتظم » 
وهي رافلة في حَلدّيها وحلّلها تمشي فتراً في فتدّر مشي الحمامة أو سير الغماءة » 
نعوذ بالله من فتنة المناظر » وأمامها جلّة رجاها من التصارى ني أفخر ملابسهم 
الهية: 6 تسفين أذياللها خلفهم » ووراءها أكفاؤها ونظراؤها من النصرانيتات 
يتهاديلن في أئفس الملابس ويترفان ني أرفل الخحلى » والآلات اللهويّة قد 
تقدامتهم » والمسلمون وسائر النصارى هن النظار قد عادوا في طريقهم سماطين 


يكف 


يتطلّعون فيهم ولا كرون عليهم ذلك » فساروا بها حبى أدخلوها وار علا 
هادم س 


وأقاموا يومهم ذلك في وليمة . فأد"انا الاتتفاق إلى رؤية هذا المنظر الزاخحري 
المستعاذ بالله من الفتنة فيه . 
مسلمو عكة 

ثم” عند'نا إلى عكنة في البحر » وحللناها صبيحة” يوم الاثنين الثالث والعشرين 
من جمادى المذكورة » وأوّل يوم من شهر أكتوبر' » واكثرينا في مركب كبير 
نروم الاقلاع إلى مسسسينة من بلاد جزيرة صقلية » والله تعالى كفيل بالتيسير 
والتسهيل بعزّته وقدرته . وكانت راحتنا مداة مقامنا بصور بمسجد بقي بأيدي 
المسلمين . ولهم فيها مساجد أخر . فأعلمنا به أحد أشياخ أهل 56 في للحت 
أنها أخذت منهم سنة ماني عشرة وخمس مئة » وأخحذت عكلة قبلها باثنتي 
عشرة سنة بعد محاصرة طويلة وبعد استيلاء المْسسْغبة' عليهم ؛ ذأكر لنا أنتهم 
انتهوا منها لخال نعوذ بالله منها ) وأنهم حملتهم الأنفة على أن همّوا بركوب 
خدطّة عصمهم الله منها » وذلك أنهم عزموا على أن يجمعوا أهاليهم وأبناءهم 
في المسجد اللجامع ويحملوا السيف عليهم غيرة من تملك النصارى لحم ثم يذرجوا 
إلى عدوهم بعزمة نافذة ويصدموهم صدمة صادقة حبى موتوا على دم واحد 
ويقضي الله قضاءه . فمنعهم من ذلك فقهاؤهم والمتورعون منهم وأجمعوا على 
دفع البلد واللدروج منه بسلام . فكان ذلك » وتفرقوا في بلاد المسلمين . ومنهم 
من استهواه حب الوطن فدعاه إلى الرجوع والسكى بينهم بعد أمان كنتب 
لهم في ذلك بشروط اشترطوها » والله غالب على أمره » سبحانه جلت قدرته » 
ونفذت في البريئّة مشيئته » وليست له عند الله معذرة في حلول بلدة من بلاد الكفر 
إلا” مجتاز؟ » وهو يحد مندوحة في بلاد المسلمين » لمشقّات وأهوال يعانيها في 


وموو مو ووه دوو م ووو هوه دوج اويا وس مومه مويو توووم 


. أكتوبر : تشرين الآول‎ ١ 
. المسغبة : الجوع‎ * 


لحف 


ديم : منها الذلّة والمسكنة اللاميّة ؛ ومنها سماع 0 الأفئدة من ذكر 
من قتداس الله ذكره » وأعللى خمسطره ء لا سينّما من أراذهم وأسافلهم ؛ 
ومئها عدم الطهارة ٠‏ والتصرف بين الحنازير » وجميع المحرمات ؛ إلى غير 
ذاك مما لا ينحصر ذكره ولا تعداده: فالحذرٌ 6 من ل بلادهم » والله 
تعالى المسؤول حسن” الإقالة والمغفرة هن هذه الحطيئة الي زلت فيها القدم , 
ولم تتداركها إلا" بعد موافقة الندم » فهو سبحانه ولي" ذلك » لا رب غيره . 


ومن الفجائع الي يعاينها من حل" بلادهم أسرى المسلمين » يرسفون في 
القيود: + ويلصّرّفون” في الخدمة الغاقة تضريف العبيد > والأسيرنات المسلمنات 
كذلك ؛ في أسوقهن خلاخيل الحديد » فتنفطر لهم الأفئدة ولا ينعي الإشفاق 
عنهم شيئاً 

ومن جميل صنع الله تعالى لأسرى المغاربة » ببذه البلاد الشامية الإفرنجية » 
أن كل من يرج من ماله وصية” من المسلمين بهذه ابلمهات الشامية وسواها إنّما 
يعينها في افتكاك المغاربة خاصة لبعدهم عن بلادهم وأنهم لا مخاتص هم سوى 
ذلك بعد الله عن وجل" ؛ فهم الغرباء المنتقطعون عن بلادهم . فملوك أهل هذه 
الجهات من المسلمين والدواتين هن اللنساء وأهل اليسار والثراء إنّما ينفقون 
أمواهم في هله السبيل . وقد كان ثور الدين ٠‏ رحمه الله » نذر في مراضة 
أصابتئه تفريق اثني عشر ألف دينار في فداء أسرى من المغاربة » فلمًا استبل” 
من مرضه أرسل في فدائهم » فسيق فيهم نفر ليسوا من المغاربة » وكانوا من 
حمداة هن جملة عمتالته » فأمر بصرفهم وإخراج عوض عنهم من المغارية » 
وقال : هؤلاء بتكي أهلوهم وجيرانهم » والمغاربة غرباء لا أهل لهم 1 
فانظر إلى لطيف صنع الله تعالى للمذا الصنف 00 


لوكا 


وقيتض الله هم بدمشق رجلين من مياسر التجتار وكبرائهم وأغنيسائهم 
المنغمسين في النراء : أحدهما يعرف بنصر بن قوام » والثاني بأبي الدار ياقوت 
مولى العطافي »ونجارتهما كلها بهذا الساحل الإفرنجي »ولا ذكر فيه لسواهما » 
ولهما الأمناء من المُقّارضين » فالقوافل صادرة وواردة ببضائعهما » وشأممما 
ِي الغى كبير » وقدرهما عند أمراء المسلمين والإفر نيجيين خطير » وقد نصبهما 
الله عن وجل” لافتكاك الأسرى المغربيئّين بأموالهما وأهوال ذوي الوصايا » لأنّهما 
المقصودان بها لما قد اشتهر من أمانتهما وثقتهما وبذهما أموالهما في هذه السبيل » 
فلا يكاد مغررني يلخلص” من الأأسر إلا على أيديهما » فهما طول الدهر بهذه 
السبيل ينفقان أموالهما ويبذلان اجتهادهما في تخليص عباد الله المسلمين من أيدي 
أعداء الله الكافرين » والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين . 


سوء الاتفاق 


ومن سوء الاتفاقات » المستعاذ بالله من شرها » أنّه صّحبنا في طريقنا إلى 
عكّة من دمشق رجل مغربي من بونّة عمل بجناية » كان أسيراً فتخلتص 
فل بق :وين الدر الل ترق وبق ف خملة عيبا فوسل 3 تاقلل إلى حك + 
وكان قد صحب النصارى وتخلدق بكثير من أخلاقهم » فما زال الشيطان يستهويه 
ويغريه إلى أن نبذ دين الإسلام فكفر وتنصّر مداة مقامنا بصور . فانصرفنا إلى 
عكة » وأعلمئنا بخبره » وهو بها قد بٌطس' ورجس » وقد عقد الزثار » 
واستعجل الثّار » وحقّت عليه كلمة العذاب » وتأهّب لسوء الحساب ء 
وستحيق المآب » نسأل الله ع وجل" أن يثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والاخحرة » 
ولا يعدل بنا عن الملنّة الحنيفيئّة » وأن يتوفانا مسلمين » بفضله ورحمته . 
١‏ بطس : عمد » معربة عن الإسبائية , 


584١ 


وهذا الحنزير صاحب عكلة » المسمى عندهم بالملك » محجوب لا يظهر ) 
قد ابتلاه الله بالمثذام » فعجتل له سوء الانتقام » قد شغلته بلواه في صباه » عن 
نعيم دنياه » فهو فيها يشقى » ولعّذاب الآخحرة أشد وأبقى . وحاجبه وصاحب 
الحال عوضّه خاله القدُومس' » وهو صاحب المَجِنْبى » وإليه ترتفع الآموال ؛ 
والمّشُرف على الجتميع بالمككانة والوجاهة » وكبر الشأن في الإفرنجية اللعينة » 
القدومس اللعين » صاحب طرَاباس وطيرَيّة » وهو ذو قدر ومنزلة عند 
الإفرنج » وهو الموؤهّل للملك والمرشّح له » وهو ٠وصوف‏ بالدهاء والمكر . 
وكان أسيراً عند نور الدين نحو اثنني عشرة سنة أو أزيد » ثم" تخص بال عظيم 
بذل في نفسه مداة صلاح الدين وعند أول ولايته » وهو معترف لصلاح الدين 
بالعبودية والعتق . 

وعلى بادية طبرية اختلاف القوافل من دمشق لسهولة طريقها » وينقصد 
بقوافل البغال على تبئّنين لوءورتا وقصد طريقها » وبحيرة طبرية مشهورة » 
وهي ماء عذب »2 وسعتلها نحو ثلاثة فراسخ أو أربعة » وطوطا نحو ستّة فراسخ . 
والأقوال فيها تختلف » وهذا القول أقريها إلى الصحة » لآنا لم نعاينها » وعرضها 
أيضاً مختلف سعة وضيقاً . وفيها قبور كثيرة من قبور الأنبياء » صلوات الله عليهم ؛ 

فتن وسلينان بوذا رول وابنة شعيب زوج الكليم موسى وغيرهم »؛ 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . وجبل الطور منها قريب . 

وبين عكلة وبيت المقدس ثلاثة ينام . وبين دمشق وبينه مقدار ثمانية أيام 
وهو بين المغرب والقبلة من عكنّة إلى جهة الإسكندريئّة » والله يعيده إلى أيد 
المسلمين » ويطهره من أيدي المشركين » بعزته وقدرته . 


4 
يي 


. القومس : مأشوذة عن الإسبائية قوميز : الكونت‎ ١ 


دس 


عكة وصور 


وهاتان المدينتان » عكّة وصور ء لا بساتين حولهما » وإنّما هما في بسيط 
من الأرض أفيح متتصل بسيف البحر » والفواكه نجلب إليهما من بساتينهما 
الي بالقرب منهماء ولهما عمتالة متّسعة ؛ وابحبال الي تقرب منهما معمورة 
بالضياع » ومنها تدُجْبتى الثمرات إليهما . وهما من غدرّ البلاد . ولعكة في 
الشرق منها » مع آخر البلد» واد يسيل ماء. وها مع شاطتئه مما يتتصل بالبحر 
بسيط رمل ل يدر أجمل منه منظراً ولا ميدان للخيل يشبهه» وإليه ركوب صاحب 
البلد كل" بكرة وعشية © وبه جتمع العسكر » دمره الله . ولصور عند بابها 
البري عين معينة يدْمْحّدر إليها على أدراج . والآبار والحباب بها كثيرة لا تخلو 
دار منها » والله تعالى يعيد إليها وإلى أخواتها كلمة الإسلام بمنّه وكرمه . 


في المركب الشراعي 


وف يوم السبت الثامن والعشرين لحمادى المذكورة » والسادس لأكتوبر » 
صعدنا إلى المركب » وهو سفينة من السفن الكبار » بمنة الله على المسلمين يالماء 
والزاد » وحاز المسلمون مواضعهم بانفراد عن الإفر نج . وصعده من التصارى 
المعرو فين بالبكْعَريين' » وهم حجاج بيت المقدس ء عام" لا يمُحلصى ينتهي 
إلى أزيد من ألفي إنسان» أراح الله من صحبتهم بعاجل السلامة ومأمول التسهيل 
والصنع الحميل بمنّه وكرمه ء لا معبود سواه . ونحن به منتظرون موافقة الريح 
وككال الوسق » بمشيئة الله عزّ وجل . 


. لفظة إسبانية معناها الحجاج أو الزوار‎ ١ 


اودكا 


شهر رجب الفرد » عر فنا الله بركته ويمنه 


استهل” هلالته ليلة” الثلاثاء » بموافقة م لشهر أكتوبر » ونحن على ظهر 
ا مركب بمربى عدكّة منتظرون كال وسلقه والإقلاع باسم الله تعالى وبركته 
وجميل صنعه وكريم هشيئته . وتمادى مقامنا فيه مدة الى عشر يوماً لعسدم 
استقامة الريح . 

وي مهب الريح هذه ابلهات سر عجيب » وذلك أن الريح الشرقية لا 
فيها إلا" في فصلي الربيع والدريف » والسفر لا يككون إلا" فيهما » ل 
لا ينزاون إلى عكتّة بالبضائع إلا" في هذين الفصلين . والسفر ي الفصل الربيعي 
من نصف أبريل » وفيه تتحرك الريح الشرقيّة وتطول مدا إلى آخر شهر مايه » 
وأكثر وأقل” بحسب ما يقضي الله تعالى به . والسفر في الفصل اللريفي من نصف 
أكتوبر » وفيه تتحرك الريح الشرقيئة » ومداما أقصر من الملاة الربيعيلة » 
وإنّما هي عندهم خدّلّسة من الزمان قد تكون خمسة عشر يوماً وأكر وأقل” . 
وما سوى ذلك من الزمان فالرياح فيه تختلف » دالربح الغربيئّة أكثرها دواماً . 
فالمسافرون إلى المغرب وإلى صقلية وإلى بلاد الروم ي: بنعظطروان هذه الريح الشرقيئة 
في هذين الفصلين انتظار وعد صادق » فسبحان المبتدع في في -حكمته »؛ المعجز 
في قدرته » لا إله سواه . 

وكنّا طول" هذه المداة الي أقمنا فيها على ظهر المركب نبيت في الب ونتفقّد 
المركب في الأحيان . فلمًا كان سسَحّر يوم الحميس العاشر لرجب المذكور » 
والثاون عشر لأكتوبر » أقلع المركب ٠‏ وكتنًا على عادتنا ني البر بائتين » ولم 
يحسن النهار لاروم بأهبة السفر » فضيعنا الحزم ونسينا المثل المضروب في إعداد الماء 
والزاد وأن لا يفارق الإنسان رحله . فأصبحنا والمركب لا عين له ولا أثر » 
فاكترينا لاحين زورقاً كبيراً له أربعة مجاذيف وأقلعنا نتبعه » وكانت مخاطرة 
عصم الله منها » فأدركنا المركب مع العشي” » فحمدنا الله عنّ وجل” على ما من" به » 


لكان 


وكان أوّل” ذلك اليوم يوم شداتنا في هذا السفر الطويل » وآآحره والحمد لله يوم 
فَرجنا ء ولله الحمد والشكر على كل حال . 

واتصل جرينا والريح الموافقة تأخذ وتدع نحو خمسة أينام ٠‏ ثم" هبكّت علينا 
الريح الغربيئّة من مَكمنها دافعة في وجه المركب ء فأخذ رئيسه ومدبّره الرومي 
اتوي » وكان بصيراً بصنعته » حاذقاً ني شغل الرياسة البحريّة » يراوغها 
تارة يمينا وتارة شمالا” طمعاً أن لا يرجع على عقبه » والبحر في أثناء ذلك رَهُوا 
ساكن » فلمًا كان نصف الليل » أو قريب منه » ليلة السبت التاسع عشر لرجب 
المذكور ء والسايع والعشرين لأكتوبر » تردادت علينا الريح الغربيئة فقصفت 
قدْريّسّة' الصاري المعروف بالأردمون وألقّت نصفتها ني البحر مع ما اتّصل بها 
من الشراع » وعصم الله من وقوعها بي المركب » لأنّها كانت تشبه الصواري 
عظماً وضخامة » فتبادر البحريون إليها » وحتط شراع الصاري الكبير » وعنطّل 
المركب من نه » وصيح بالبحريين الملازمين للعتشاري" المرتبط بالمركب ع 
فقصدوا إلى نصف الحشبة الواقعة في البحر وأمرجوها مع الشراع المرتبط بها » 
وحصلنا في أمر لا يعلمه إلا" الله تعالى » وشرعوا ني رفع الشراع الكبير » وأقاموا 
في الأردمون شراعا يعرف بالد”لون؛ » وبتنا بليلة شهباء » إلى أن وَضّح الصباح » 
وقد من الله ع وجل بالسلامة . 

وشرع البحريون في إصلاح فرئة أشرف هن وه كانت معد 3 عندهم ) 
والريح الغربيئة على أوّل بلتّاجها » ونحن بين اليأس والرجاء نرداد مغلدبين حسن 
الثقة يحميل صنع الله تعالى وحفي لطفه » ومعهود فضله » سبحانه » هو أهل 
ذلك » جلت قدرته » وثناهت عظمته » لا إله سواه . 


ل 2000 


. رهو : ساكن‎ ١ 

؟ القرية : عود الشراع الذي يجمل في عرضه من أعلاه . 
م العشاري : زورق النجاة . 

4؛ الدلون : شراع صغير . 


ه24 


وي يوم الأربعاء الثالث والعشرين منه تحرّكت الريح الشرقيّة نسيماً فاتراً 
عليلا” » فاستبشرت التنفوس بها رجاء في نمائها وقوتها » فكانت نمسا خافتاً . 
مم بعد ذلك غعَثى البح ضبابٌ رقيق سكنت له أمواجئه فعاد كأته صرح 
وداه يي - 3 85 2 7 
ممرد من ققوارير' ولم يبق” للجهات الأربع نفس يتسم » فبقينا لاعبين على 
صفحة ماء » اله العين سبيكة لجتين » كأنا نجول بين سماءين . وهذا الهواء 
الذي يسميه البحر يون الغليي؟ . 

وي ليلة الحميس الرابع والعشرين لرجب المذكور » وهو أوّل يوم من 
وكاد لا يخلو أحد منهم» مهيز أ أن كيرا و ان » من شمعة في يده » 
وتقدام قسيسوهم للصلاة في المركب بهم » ثم” قاموا واحداً واحداً لوعظهم 
وتذ كير هم بشرائع دينهم » والمركب يزهر كللّه أعلاه وأسفله سَرجا متقدة » 
وتمادينا على تلك الخالة أكثر تلك الليلة » ثم أصبحنا يمثل ذلك الحواء السااكن 
واتتصل بنا ذلك إلى ليلة الأحد السابع والعشرين منه » فتحراكت ريح شمالية 
فعاد المركب بها بحريته واستبشرت التفوس » والحمد لله . 


لها 


55 


شهر شعبان المكرم » عر فنا الله خيره 


غنم" هلاله علينا » فأكلنا عدة أيّام رجب »ء فهو على الكمال من ليلة 
اللحميس » بموافقة الثامن من نونبر » وقد ثم لنا على ظهر البحر » ومن يوم إقلاعنا 
من عكّة » اثنان وعشرون يوما حتى عند منا الأنس » واستشعرنا القشط 
واليأس » وصنع الله عن وجل” مأمول ٠»‏ ولطفه الحفي بنا كفيل ينه وكرمه . 
وقل الزاد بأيدي الناس » لكن هم من هذا المركب » بمنة الله » في مدينة جامعة 
حووه اسل 06 كي جروا «واللترة ‏ المستواله: 
؟ الغليني : الحواء الساكن . معربة . 


*« نونير : تشرين الثاق . 


كم" 


للمرافق » فكل ما يحتاج شراؤه يوجد » من نخبز » وماء » ومن جميع الفواكه 
والأأدام » كالرمان والسفرجل والبطليخ السّندي والككمدترى والشاه بلتوط 
وابنوز والخمص والباقلااء نيا ومطبوخاً والبصل والثوم والتين والحبن 
والحوت » وغير ذلك مما يطول ذكره ؛ عاينًا جميع ذلك يباع . وني خلال 
هذه الآيام كلتها لم يظهر لنا بر » والله يأتي بالفرج القريب . 

ومات فيه رجلان من المسلمين » رحمهما الله » فقذ فا في البحر » ومن 
البلغريين اثنان أيضاً » ومات منهم بعد ذلك خلق كثير 0100 منهم واحد 
في البحر حي » فاحتمله الموج أسرع من خطفة البارق ولت جوالاء الأمونات 
من المسلمين والنصارى البلغريتين رئيس المركب ٠»‏ لأنّها سئة عندهم في كل 
من بموت ني البحر » ولا سبيل لوارث الميت إلى ميراثه . فطال عبجبنا من ذلك . 

وني ستحتر يوم الثلاثاء السادس من الشهر المؤرّخ » والثالث عشر من 
نوذبر » ظهرت لنا جبال في البحر » وقد اشتدات الريح الغربية » وتوالى 
إعصارها » وكانت تتقلكب بالقبول والد بور . فألحأتثنا إلى أحد تلك الحبال . 
فأرسينا عنده . وسألنا عن الموضع » فأعلمنا أنه من جزائر الرمانية . وهذه 
المزائر تنيّف على الثلاث مئة ونحمسين جزيرة؛ وهي إلى عمل صاحب القسطنطينية » 
والروم يحذرون أهلها كحذر المسلمين ٠»‏ لأنهم لا صلح بينهم » فأقمئا بذلك 
المرمى يوم الثلاثاء المدذكور وصدر يوم الاربعاء بعده . ونزل من تلك ابتزيرة 
قوم بابعوا أهل المركب بعض ساعة من النهار ني الحبز واللحم بعد أمان أخذوه . 

ثم" أقلعنا يوم الأربعاء المذكور » وقد ثم لنا على ظهر المركب ثمانية وعشرون 
يوم » وظهر لنا يوم الحميس بعده بر جزيرة أقريطش ء وهذه الحزيرة أيضاً 
لعمل صاحب القسطنطيئية » وطولًا ينيئف على الثلاث مئة ميل » وقد تقدام 
ذكرها في سفرن! البحري إلى الإسكندريئّة » فبقينا يحري بطوها وهي منا على اليمين » 
والبحر في أثناء ذلك كله هائل ؛ والريح لا توافق»ونحن ننتظر الفرج من اللعز 
وجل” بصبر جميل »ونرتقب منه جل" جلاله معهود التيسير والتسهيل نه ولطفه . 


ا 


ثورة الريح الشمالية 


وي يوم السبت العاشر لشعبان المذكور » والسابع عشر لنونبر » انقطع عنا 
بر الحزيرة المذكورة ء ونحن نجحري بريح شمالية موافقة » فل ثرت وعصفت 
فطار لا المركب بجناحي شراعه » والبحر بها قد جدن” واستشرى بلحاجته » وقذفت 
بالزبد أمواجه ء فتخال غواربه المتموجة جبالا” مثلجة » ومع تلك استشعرت 
النفوس الأنس » وغلب رجاؤها اليأس » وقد كنا مدة الستئة وعشرين يومآ 
المذكورة » التي لم يظهر لنا فيها بر » نترجم' الظنون » ونغازل المَسُون » حذراً 
من نفاد الزاد والماء » والحصول بين المُهئلكتين الخوع والظماء » فمن قائل 
يقول : إنا قد ملنا في جترينا إلى بر المغرب » وهو بر إفريقية » وآآحر يزعم : 
أنا قد ملنا إلى بر الأرض الكبيرة» بر القسطنطينيئّة وما يليهاء ومنهم من يقول : 
إلى اللاذقية جهة الشام » ومنهم من يقول : إلى دمياط بر الإسكندرية . وكنا 
تحذر أن تلنجئنا الريح إلى إحدى جزائر الرمتانيئة الحالية » فَتَشْتسو فيها » أو 
تضطرنا الحال إلى المعمور منها . وليس في هذه الووجوه المتوقّعة كلها وجه فيه 
حظ لمختار » حتى أن الله بالفرج » وأذهب الباس والياس » ومكدن ني النفوس 
الإيناس » بعد مكابدة الأمرّين » ومقاساة البرحتين » فلله در القائل : 


الحر مز الاق عتت لذ عست جاع ره 
اليس "عا" .وفن طين . اقم اعسى صيرنا. عليه 


5-5 


ومن الاآن بفضل الله تعالى نتطلّع البشرى بظهور بر صقللية » إن شاء الله . 


. ذئرت : غضيت © بريد هاجت‎ ١ 


584 


وني النصف من ليلة الأحد الحادي عشر منه انقلبت الريح غربيئة » وكشف 
النوء من الغرب » وجاءت الريح عاصفة فأخذت بنا جهة الشمال . وأصبحنا يوم 
الأحد المذكور ولول يزيد » والبحر قد هاج هائجته » وماج مائجته » فرمى 
بموج كابخبال » يصدم المركب صدمات يتقلتب لا على عظمه تقلكب الغصن 
الرطيب » وكان كالسور علواً فيرتفع له الموج ارتفاعاً يرمي في وسطه بشابيب 
كالوابل المنسكب فلمًا جن” الليل اشتد” تلاطمته » وصكت الآذان غسمتاغمه ع 
واستشرى عصوف الريح . فحطت الشرع » واقتاصر على الدلالين الصغار 
دون أنّصاف الصواري . ووقع اليأس من الدنيا » ووداعنا الحياة يسلام ؛ وجاعءنا 
الموج من كل مكان » وظننًا أنا قد أحيط بنا ء فيا لها ليلة يشيب لها سود 
الذوائب » مذكورة في ليالي الشتوائب » مقدامة في تعداد الحوادث والنوائب ! 
ونحن منها في مثل ليل صّول طول" » فأصبحنا ولم تكد" . فكان من الاتفاقات 
الموؤخيظة أن أيضر نادي إقزرطقى طن سار نا © وجياله قل قايتك أنافنا +« و كنا قد 
خلفئاه عن يننا » فأسقطثنا الريح عن مجرانا » ونحن نظن” أنا قد جزناه . 
فسقط في أيدينا » وخالفنا المجرى المعهود الميمون » وهو أن يكون البرّ المذكور 
منّا بميناً» في استقبال صقلية. فاستسلمنا القدر » وتّرعنا غخصّص هذا الكدر » وقلنا : 


ستيكون” التني كتفي سشخطة المتبدا أو رمي 
وفي أثناء ذلك انبسطت الشمس 4 ولان البحر قليلا” ع واصعيا ذروم أأخل 
مرسبى في البر المذكور إلى أن يقضى الله قضاءه وينفذ حكمه » ولكل” سفر 
١‏ مثل منتزع من قول حندج المري » الذي روآاه ياقوت في مادة صول : 
في ليل صول ثناهى العرض و الطول كأنما صيحه في الليل موسول 
وصول بلد . 


19 اخضن 


أوان» وسفر البحر إِنّما هو وك + والبووة ان زكافده لااانر ستحست بي 
فصول أشهر الشتاء اعتسافنا له » والأمر لله من قبل ومن بعد . فالحنتر الحذر » 
من ركوب مثل هذا الخطر » وإن كان المحذور » لا يغني عن المقدور شيئاً » 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ثم" إن" الريح ساعدت عند استقبالنا ابر بعض مساعدة » فانصر فنا عنه وتركناه 
بميئآ وعمدنا إلى قريب من المجرى المقصود » وجرينا بعض ليلة الثلاثاء الثالث 
عشر منه» وقد تم” لنا على ظهر المر كب أربعة وثلاثون يوم والشسرع منْصّلبة! » 
وهو عندهم أعدل” جري لأنّه لا يكون إلا" بالريح الي تتلقى مؤختر المركب 
في مجراه » فأصبحنا يوم الثلاثاء المذكور على مثل تلك الخال » وساعدت الريح » 
ففرحنا وسّررنا » وطلعت علينا مراكب قاصدة مقصدنا فاستيشرنا بها وعلمنا 
أنا عل عرى مسؤه »ون الحبدوالبعر: غل كل يناك من الأحوال . 

كم" انقلبت الريح غربيئّة » وهبّت عاصفاً » فأبكأتئنا اضطراراً بعد أن جرت 
لنا بعض ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء إلى مربى من هراسي جزائر الرمانيتة » 
وهو رأس الحزيرة » ومنه إلى الأرض الكبيرة مجاز فيه الاثنا عشر ميلا" ء 
فأصبحنا به يوم الحميس الحامس عشر لشعبان المكرم » والثاني والعشرين لنونير » 
فحمدنا الله عزّ وجل على ما من" به من السلامة » وتوافت بعدنا إلى ذلك المرسى 
خمسة مراكب » منها اثنان كانا قد أقلعا من بر الإسكندريّة عن عهد نحو 
خمسين يومآ فأسقطتئهما الريح » فأقمنا بذلك المرمى أربعة أينام » وجداد الناس 
به الماء والزاد لآن” العمارة كانت هنا قريباً » فنزل أهل الحزيرة وبايعوا أهل 
المركب في الحبز والالحم والزيت وما كان عندهم من الأدم . ولم يكن خبزهم 
بنرا خالصاً إنّما كان خليطاً بالشعير وكان يَغشر ب للسواد . فتهافت الناس عليه 
عل اداه ل يحو بالر عيض و توما لاو اكروا الله كل نا من 55 

وف هذا المرمى كتمل" لنا على ظهر البحر أربعون يوماً » والحمد لله على 


عمل > برضوعة من مكل بدلزناءوعكذا لله الي 


"١ 


كل حال ٠»‏ ومدة مقامنا بالمرسى لم يفتر عصوف الريح الغربيّة » وعادت أشد” 
ما يكون هبوباً . فحمدنا الله تعالى على أن لم تأخذ'نا ونحن على ظهر البحر جارين » 
والحمد لله على جميل صنعه . 

وأقلعنا من المرسى المذكور يوم الاثنين التاسع عشر لشعبان المذكور » 
والسادس والعشرين لنونبر » بريح طيّبة موافقة » فاستبشرنا بها واستطلعنا جميل 
صنع الله عز وجل" ولطف قضائه » لا رب سواه . وتمادى سيرنا إلى يوم اللحميس 
الثاني والعشرين لشعبان » والتاسع والعشرين لنونبر » ثم” انقلبت الريح غربية 
وأنشأت سحابة فيها رعد قاصف » وزجتتلها' ريح عاصف » وتقدامها برق 
خاطف » فأرسلت حاصباً من البترّد صبئّته علينا في المر كب شآبيب متداركة » 
فارتاعت له النفوس ». ثم أسرع انقشاعها » وانجلى عن الأنفس ارتياعها » 
وبتنا ليلة ابخمعة مبيت وحشة وطالعنا بها اليأس من مكمنه » ذلمنًا أسفر الصبح 
وطلع النهار أبصرنا بر صقلية لائحاً أمامئا . فيا لها بشرى ومسرة » لو لم تعد" 
حسرة في كرة ! فأمسينا ليلة السبت»وهو أوّل يوم من دجنبر": ونحن على إدرا كه 
في أقل” من ثلثها أو منتصفها » ولكل أجل كتاب وميقات ٠‏ وكم أمل تعترض 
دونه الافات » فما كان إلا" كلا ولا حنى ضربت في وجوهنا ريح أنكصكنا 
على الأعقاب » وحالت بين الابصار والارتقاب . وما زالت تعصف » حبى 
كادت تنسف وتقصف »ء فحتطلت الشرّع عن صواريها » واستسلمت النفوس 
لباريها » وششركنا بين السفينة ومسجريها » وتتابعت علينا عوارض ديم » حصلنا 
منها ومن الليل والبحر ني ثلاث ظَّلَم » وعدّباب الموج تتوالى صدماتله » وتتطفر 
الألباب رجفاشه . فنبذت نفوسنا كل” أمنية » وتأهتّبت للقاء المنية . 

وقطعنا هذه الليلة البهماء في مصادمة أهوال » ومكابدة أوجال » ومقاساة 
أحوال » يا لها من أحوال ! ثم أصبحنا يوم السبت ليوم عصيب © أخذ من 
*! دجنير : كانون الأول . 


دض 


هول ليلته بأوفر نصيب ٠»‏ والأمواج والرياح تثرامى بنا حيث شاءت » وقد 
استسلمنا للقضاء » وتمسكنا بأسباب الرجاء . ثم" تداركنا صنع الله تعالى مع المساء 
ففئرت الريح ولان مكن البحر وأسفر وجه البو . وأصبحنا يوم الأحد ثاني 
دجنبر » والخامس والعشرين لشعبان » وقد بدأل لنا من اللحوف الأمان » 
وتطلّعت الوجوه كأنها انتشرت من الأكفان » وساعدت الريح بعض" مساعدة . 
فعدنا نطلب من البر أثراً بعد عين » ونرجم الظنون بين مَنى وأين » والله عن 
وجل لطيف بعباده » وكفيل ,ععهود صنعه الحميل ومعتاده » لا رب سواه . 


شهر رمضان المعظم » عرفنا الله البركة والقبول فيه 
بمنله وكرمه » لاارب غيره 


استهل” هلاله ليلة” الجمعة السابع لشهر دجنبر ونحن بإزاء الأرض الكبيرة 
على من البحر متردادين » وقد من الله علينا بريح شرقيئّة فاترة المهبّ سرنا بها 
سيراً رويداً حتى وصلنا هذا الموضع من إزاء الأرض الكبيرة المذكورة » وأبصرنا 
فيها ضياعاً وعمارة كثيرة » أعللمنا أنتها من قلّؤرية' » وهي من بلاد صاحب 
فقلية + لأن" بلاذه في الأزطن الكتيرة تتصل. حو شهرين: .و بهذا لوهم :نل 
كثير من البلغريين فائزين بأنفسهم لمسُّغبة مسست أهل المركب لعدم الزاد. ونفاده : 
وحسبك أنا كنا نقتصر على مقدار رطل من الحبز اليابس نتفِسّمه بين أربعة مثا 
لَه بيسير من الماء فنتبلّغ به . وكل” من نزل من البلغريتين باع فضلة زاده » 
فترفّق المسلمون بابتياع ما أمكن منه على غلائه وانتهى إلى مقدار خبزة بدرهم 
من الخالص » فما ظنّك بمدّة شهرين على ظهر البحر في مسافة ظن” الناس أنّهم 
يقطعونها في عشرة أيام أو خمسة عشر يوم الغاية » فالحازم مسن" أدخل زاد 
ثلاثين يوماً » وسائر الناس لعشرين يوم » ولخمسة عشر يوماً . 

١‏ قلورية : كلابريا. 


دض 


ومن العجب في الاتفاقات في الأسفار البحريّة أنا استطلعنا على ظهر البحر 
أهلّة ثلاثة أشهر : هلال رجب » وهلال شعبان » وهلال رمضان هذا . وي 
يوم مستهلله مع الصباح أبصرنا أمامنا جيل الثار » وهو جبل البركان المشهور 
بصقلية » فاستبشرنا بذلك ٠»‏ والته تعالى يعظم أجورنا على ما كابدناه » ويختم لنا 
بأجمل الصنع وأسئناه » ويوزعنا في كل” حال شكر ما أولاه » بمنّه وكرمه . 

ثم" حركتدنا من ذلك الموضع ريح موافقة » فلممًا كان عشي يوم السبت ثاني 
الشهر المذكور اشتد” هبوبها فرّجت المركب ترجية” سريعة » فلم يككن إلا" كلا 
ولا حتى أدتثنا إلى أوّل المضيق والايل قد جنن” » وهذا المضيق ينحصر فيه الببحر 
إلى مقدار ستّة أميال » وأضيق موضع فيه ثلاثة أميال » يعترض من بر الأرض 
الكبيرة إلى بر جزيرة صقلية » والبحر بهذا المضيق ينصب انصباب السيل العترم » 
ويغلي غدلسيان المرجل » لشدة التمحصاره وانضغاطه » وشقه صعب على المراكب . 
فاستمر مركبنا في سيره » والريح الحنوبيّة تسوقه سوقاً عنيفاً » وبر الأرض 
الكبيرة عن بميننا » وبر صقلية عن يسارنا . 


الإشراف على الغرق 


فلممًا كان مع نصف ليلة الأحد الثالث للشهر المبارك » وقد شار فنا مديئة 
مسينة من اللحزيرة المذكورة » دهمتنا زعقات البحريين بأن" المركب قد أمالته 
557 03 ب 5 1 037 5 فى 
الريح بقوهها إلى احد البرين وهو ضارب فيه » فامر رئيسهم بحط الشرع للحين » 
فلم ينحط شراع الصاري المعروف بالأردمون » وعابكوه فلم يقدروا عليه لشداة 
ذهاب الريح به » فلمًا أعياهم مزقه الرائس' بالسكين قطعاً قطعاً طمعاً في 
توقيفه » وني أثناء هذه المحاولة سنح المركب" يكتذكله على البرّ » والتقاه 
١‏ الرائس : ريان المركب . 
؟ سبح المركب : لصق بالآرض . 


يسكانتيئه » وهما رجلاه اللتان ينصرف ببما » وقامت الصيحة المائلة في المركب » 
فجاءت الطامة الكبرى ٠»‏ والصدا'عة الي لم نتّطق” لها جبراً » والقارعة الصماء 
الي لم تداع لنا صبراً » والتسدآم النصارى التداما » واستسلم المسلمون لقضاء 
ربهم استسلاماً » ولم بحدوا سوى حبل الرجاء استمساكاً واعتصاماً . 

وتعاورت' الريح والأمواج صفع المركب حتى تكسّرت رجله الواحدة » 
فألقى الرائس مرسى من مراسيه طمعا في تمسكه به » فلم ين شيئاً » فقطع 
ل وسوس سير ا ود 
وأمضيئا على الصبر الحميل عزائمنا » وأقمنا نرتقب الصباح أو الحتّيلن المتاح » 
وقد علا الصياح » وارتة تفع الصراخ من أطفال الروم ونسائهم » وألقى الجميع 
عن يد الإذعان » وقد حيل بين العنيئر والتّزوان" رقن لام ع اذ رايا + 
ونترداد بين أن نلقي بأنفسنا إليه سبحا ء أو ننتظر لعل" الفرج من الله يطلع 
صْبحاً . فأحضرنا نية الثبات » والبحريون قد ضموا العتشاري؛ لإخراج المهم 
من رجاهم ونسائهم وأسبابهم » فساروا به إلى البر دفعة” واحدة » ثم لم يطيقوا 
رده » وقذفه الموج مكسّراً على ظهر البر » فتمكن حينئذ اليأس من النفوس » 
وي أثناء مكابدة هذه الأحوال أسفر الصبح » فجاء نصر الله والفتح » وحققنا 
النظر فإذا بعدينة مسّيتة أمامنا على أقل” من نصف الميل وقد حيل بيئنا وبينها ؛ 
فعجبنا من قدرة الله عزّ وجل ني تصريف أقداره » وقلنا : رب مجلوب إليه 


. 
حتفه فق عتبة داره . 


. تعاورت : تداولت‎ ١ 

7 الحيزوم : الصدر » وشده يدل على التأهب : 

“ النزوان : الوثوب . وهذا مثل بريد به أن كل فرصة للنجاة قد ضاعت . 
+ العشاري : زورق الشجاة . 


نض 


الزوارق المغيثة 


م تمكتن الشروق فجاءتنا الزوارق مغيثة » ووقعت الصيحة في المدينة » 
فخرج ملك صقلية غليام بنفسه في جملة من رجاله متطلعآ لتلك الخال . وبادر نا 
إلى التزول في الزوارق والأمواج لشد” ما لا تمكنها الوصول إلى المركب . فكان 
نزولنا فيها خاتمة الحول العظيم » ونجونا إلى الب متجى أبي نصرا 'عن قار . 
وتلف الئاس بعض أسبابهم فتسسلوا عن الغنيمة بإياهم . 

ل العجب » على ما أخبرنا به » أن هنا الملك الرومي المذكور أبصر 
فقراء من المسلمين يتطلّعون من المركب وليس لهم شيء يؤد ونه ي نزوهم لأن 
أصحاب الزوارق أغلوا على الناس في تخليصهم » فسأل عنهم » فأعنلم بقصتهم » 
فأمر لحم بمثة رباعي من سكنته يتزلون بها » وخلّص جميع المسلمين عن سلام ؛ 
وقيل : الحمد” لله رب العالمين . 

وفرغ النصارى جميع ما كان لمم فيه » فأصبح في اليوم الثاني وقد جعلته 
الأمواج جذاذاً » ورمت به إلى البرّ أفلاذاً » فعاد عبرة للناظرين» وآية للمتوسمين. 
ووقع العجب من سلامتنا منه » وجددنا شكر الله عرّ وجل على ما ممن به من 
لطيف صنعه وجميل قضائه وتخليصه لنا من أن يكون هذا القدر ينفذ علينا في 
الأرض الكبيرة أو إحدى جزائر الروم المعمورة . فكنًا » لو سلمنا » تستسعيد 
للأبد » والله عر وجل" يعيننا على أداء شكر هذه المثّة والنعمة » وما تداركنا به 
من لحظات الرأفة والرحمة » إنّه على ذلك قدير » وبعوائد الفضل والحير جدير » 
لا إله سواه . 

ومن جملة صنع الله عر وجل" لنا » ولطفه ينا » في هذه الحادثة » كون 
هذا الملك الرومي حاضراً فيها . ولولا ذلك لانتهيب جميع ما في المركب التهاباً » 


ا ا ا ا 


خا 


وربّما كان يُستعبتد جميع من فيه من المسلمين » لآن” العادة جرت لهم بذلك . 
وكان وصول هذا الملك لهذه البلاد » سبب أسطوله الذي ينشئه » رحمة لنا » 
والحمد لله على ما من" به علينا من حسن نظره الكفيل بنا » لا إله سواه . 


ذكر مديئة مسيئة من جزيرة صقلية » أعادها الله تعالى 


هذه المديئة سوسم تجار الكفار » ومَقنّصد جواري البحر من جميع الأقطار » 
كثيرة الأرفاق برخاء الأسعار » مظلمة الآفاق بالكفر لا يقر فيها لمسلم قرار ؛ 
مشحونة بعتبتدة الصلبان » تغص” بقاطنيها » وتكاد تضيق ذرعا بساكنيها » 
مملوءة نَْناً ورجسا » موحثة لا توجد لغريب أنساآ » أسواقها نافقة حفيلة » 
وأرزاقها واسعة بإرغاد العيش كفيلة » لا تزال بها ليلتتك ونبارّك في أمان » وإن 
يف غريي الجهوالنة واشان مهد إن الغ افنريك عديقتها 
وخّنادقتها » والبحر يعترض أمامها في الجهة الحنوبية مها . ومُرْساها أعجب 
مراسي البلاد البحريئّة » لأن” المراكب الكبار تدنو فيه من البر حى تكاد سه 
وتتيضت ختها| 3 لبر خشبة يتصرف عليها » فالحمّال يصعد بحمله إليها و 9 
حتاج ازوارق ي وَسلقها ولا قي تفريغها إلا ما كان مَرْسياً عل البتعئد 
يسيرا » فتراها مصطفّة مع ابر كاصطفاف الحياد ني مرابطها 0 : 
وذلك لإفراط عمق البحر فيها » وهو زقَاق معترض بينها وبين الأرض الكبيرة » 
بمقدار ثلاثة أميال » ويقابلها منه بلدة تعرف برية » وهي عمالة كبيرة . وهذه 
المديئة : فياه 3 أشن جزيرة صقلية » وهي كثيرة المدن والعمائر والضياع 3 
وتسميتها تطول . 

وطول هذه الازيرة : صقاية » سبعة أينّام » وعرضها مسيرة خمسة أيام » 
وبا جبل البركان الملذ كور ؛ وهو ارقن بالسحب لإفراط سموه ويعم م بالثلج 
شتاء وصيفا دائيا » وخصب هذه الحزيرة أكثر من أن يوصف » 2 َي 


اللكن 


ابنة الأندلس في نتدة الفنازة + وكارة اللصه والرافاعة: + ممحونة بالآرزاق 
على اختلافها » مملوءة بأنواع الفواكه وأصنافها » لكنها معمورة بعيدة 
الصلبان » يعشون في مناكبها » ويرتعون في أكنافها . والمسلمون معهم على 
أملاكهم وضياعهم » قد حسنوا السيرة في استعمالهم واصطناعهم ٠‏ وضربوا 
عليهم إتاوة في فصلين من العام يؤدونها » وحالوا بينهم وبين سعة ثي الأرض 
كانوا يجدونها » والله عر وجل" يصلح أحوالهم » ويجعل العتقلبى الحميلة ماهم ؛ 
منّه . وجبالها كلها بساتين مثمرة بالتفنّاح والشاه بلوط والبندق والإخاص 
وغيرها من الفواكه . 


وليس في مسّينة هذه من المسلمين إلا" نفر يسير من ذوي المهن » ولذلك 
يستوحش بها المسلم الغريب » وأحسن مدئها قاعدة ملكها » والمسلمون يعرقوما 
بالمدينة » والنصارى يعرفونها ببسَلارْمة» وفيها سكتى الحسفسريئين هن المسلمين » 
وهم فيها المساجد » والأسواق المختصة ببم ني الأرباض كثير . وسائر المسلمين 
بضياعها وجميع قراها » وسائر مدمها كسّرقنوسة وغيرها . لكن المديئة الكبيرة 
الي هي مسكن ملكها غليام'! أكبرها وأحفلها وبعدها مسينة . وبالمدينة إن شاء 
الله يكون مقامنا » ومنها نوامّل سفرنا إلى حيث يقضي الله عر وجل من بلاد 
الخريي رقا شاء الله 


الملك غليام وحسن سير ته 
وشأن ملكهم هذا عجيب في حسن السيرة واستعمال المسلمين واتخاذ الفتيان 
المتجتابيب » وكللهم أو أكثرهم كاتم إمانه متمسسك بشريعة الإسلام * وهو 
٠١‏ غليام : هو غليوم الثاني الملقب بالصالح ملك من سنة ١١75‏ إك ١١84‏ على صقلية . 


ينض 


كثير الثقة بالمسلمين وساكن” إليهم ني أحواله والمهم من أشغاله » حتى إن الناظر 
في مسطرتخته! وجل هن المسلمين » وله جملة من العبيد السود المسلمين » وعليهم 
قائد منهم راق وس انه الفتيان » وله منهم جملة كبيرة » هم أهل دولته 
واللرتّسمون يخاصته' » وعليهم يلوح رونق مملكته » لأنهم متسعون في الملابس 
الفاخرة والمراكب الفارهة » وما منهم إلا" من له الحاشية واللسَوّل والأتباع . 


القصر الأأبيض 


ولحذا الملك القصور المشيدة والبساتين الأنيقة » ولا سيما بحضرة ملكة المديئة 
المذكورة . وله بسينة قصر أبيض كالحمامة مطل" على ساحل البحر . وهو كثير 
الاتتخاذ لافتيان وااواري . وليس في هلوك النصارى أترف في الملك ولا أنعم 
ولا أرفه هنه » وهو يتشبه ني الانغماس في نعيم الملك وترتيب قوانيله ووضع 
أساليبه وتقسيم هراتب رجاله وتفخيم أبّهة الملك وإظهار زينته بملوك المسلمين » 
وملكه عظيم جد . وله الأطباء والمنجمون » وهو كثير الاعتناء بهم » شديد 
الحرص عليهم » حتى إنّه متى ذأكر له أن طبيباً أو منجتمآ اجتاز ببلده أمر 
بإشا ع واد لها اراق سرعم على متايه عق روطان الله ينيك التلمين 
من الفئئة به بمنّه . وسنتّه نحو الثلاثين سنة » كفى الله المسلمين عاديته ويسطته . 
ومن عجيب شأنه المتحداث به أله يقرأ ويكتب بالعربية » وعلامته » على ما 
أعْدمنا به أحد ختدامته ااختصّين به : الحمد لله حق” حمده . وكانت علامة 
أبيه : الحمد لله شكراً لأتعمه . 


. أراد بالمطيخة المطبخ‎ ١ 
. ؟ المرتسمون بخاصته أي أهل بطانته‎ 


لضن 


وأمّا جواريه وحظاياه في قصره فمسلمات كللهن . ومن أعجب ما حداثنا 
به خمد يمه المذكور » وهو يحيتى بن فتيان الطرّاز » وهو يطرز بالذهب في 
طراز الملك : أن الإفرنجية من النصرافيات تقع في قصره فتعود مسلمة » تعيدها 
الهواري المذكورات مسلمة » وهن على تكتم من ملكهن في ذلك كله , 
ولحن في فعل الحير أمور عجيبة . وأُعنلمنا أنه كان في هذه الحزيرة زلازل 
مدرجفة ذاعر لها هذا المُشرك . فكان يتطلّع في قصره فلا يسمع إلا" ذاكراً 
لله وارسوله من نسائه وفتيانه » وربئما الحقتهم دهشة عند رؤيته » فكان يقول 
لهم : ايذكرٌ كل" أحد منكم معبوداه ومن يدين به ؛ تسكينآ لهم . 

وأما فتيانه الذين هم عيون دولته وأهل عمالته ني ملكه فهم مسلمون » 
ما منهم إلا" من يصوم الأشهر تطوَعاً وتأجّراً » ويتصداق تقربآ إلى الله وتزلفاً » 
ويفتك* الأسرى ويربي الأصاغر منهم ويزوجهم ويحسن إليهم » ويفعل الخحير 
ما استطاع . وهذا كلّه صّنْع من الله عر وجل لمسلمي هذه اللتزيرة وسرّ من 
أسرار اعتناء الله عزّ وجل بهم . لقينا منهم بمسينة فبى اسمه عبد المسيح » من 
وجوههم وكبرائهم » بعد تقد مة رغبة منه إلينا في ذلك » فاحتفل في كر امتنا 
وبرنا وباح لنا بسرّه المكنون بعد مراقبة منه في مجلسه أزال لا كل من 
كان حوله ممّن بتهمه من خندامه محافظة على نفسه . فسألنا عن مكّة قداسها 
الله وعن مشاهدها المعظمة وعن مشاهد المدينة المقدسة ومشاهد الشام » فأخير ناه » 
وهل لون قوف و خرن 4 واشتيدق مثا بن ما امتمجناء فق الذرف 
المباركة من مكنّة والمدينة قداسهما الله » ورغب في أن لا نبخل عليه بما أمكن 
من ذلك . وقال لنا : نم منّد لون بإظهار الإسلام » فائزون بما قصدتم له » 
رابحون إن شاء الله في متتجركم . ونحن كاتمون إبمائنا » خائفون على أنفسنا » 
متمسّكون بعبادة الله وأداء فرائضه سرأ » معتقلون في ملكة كافر بالله » قد 


1 


وضع بي أعناقنا ربقسة الرق” » فغايتنا التبركك بلقاء أمثالكم من اجاج » واستهداء 
أدعيتهم ؛ والاغتباط بما نتلقتاه منهم من شحّف تلك المشاهد المقدسة » لنتتخذها 
عد ة للإبمان » وذخحيرة للأكفان » فتفطرت قلوبنا له إشفاقاً ودعونا له بحسن 
الحائمة » وأتحفناه ببعض ما كان عندنا مما تغب فيه . وأبلغ في مجازاتنا ومكافأتنا 
واستكتمنا سائر إخوانه من الفتيان . 

وهم في فعل اللحميل أخبار مأثورة » وني افتكاك الأسرى صنائع عند الله 
مشكورة . وجميع سد متهم على مثل أحواهم . ومن عجيب شأن هؤلاء الفتيان 
أنهم نخضرون عند مولاهم فيحين وقت الصلاة فيخرجون أفذاذاً من مجلسه 
فيقضون صلامهم . وربما يكونون موضع تلحقه عين ملكهم فيسار هم 
الله عرز وجل » فلا يزالون بأعمالهم ونياتهم وبنصائحهم الباطنة المسلمين في 
جهاد دائم » والله ينفعهم ويجمل خلاصهم مله . 

ولهًذا المللك عدينة مسيئة المذكورة دار صنعة البحر توي امن د الأسابطيل 
على ما لا بحصى عددٌ مر اكبه ء وله بالمدينة مثل ذلك . 000 


مغادرة صقلية 


فكان نزولنا في أحد الفنادق » وأقمنا بها تسعة أيام » فلما كان ليلة الثلاثاء 
الثاني عشر للشهر البارك المذكور » والثامن عشر لدجنبر » ركبنا في زورق 
متوجّهين إلى المدينة المتقدام ذكرهاء وصرنا قريباً من الساحل بحيث نبصره 
رأي العين » وأرسل الله علينا ربحا شرقية رخاء طيبة زجت الزورق' أهنا 
ته وسرنا تسَرس اللحظ في عمائر وقرى متصلة وحصون ومعاقل في 
3 لالد مشولة + واسرنا عن كينا وين بسر ايع رار 7د قامت جبالاة” 


1 ل‎ ١ 
. تسع جزائر : يريد بها الحزائر المعروفة بالا لية في شمالي جزيرة صقلية‎ ' 


ع- 


مرتفعة : على مقربة من بر الحزيرة اثنتان منها » تخرج منهما النار دائماً » وأبصرنا 
الاق -ضاعدا عنيها + ويظهر ا د عدا اد 2 
فاق االرتكاة: المهوو: عتينء :»> :و أعثلمنا أن كرويهها ون مقافي فى يرن 
المذكورين يصعد منها نفس ناري١‏ بقوة شديدة تكون عنه النار » وربّما قد ف 

فيها الحجر الكبير فتلقي به ني الساعة إلى المواء لقوة ذلك النفس وتمنعه من 
الاستقرار والانتهاء إلى القعر" » وهذا من أعجب المسموعات الصحيحة . 

وأمّا الحبل الشامخ” الذي بالخزيرة » المعروف د النار » فشأنه 
أيضاً عجيب » وذلك أن ناراً تخرج منه في بعض السنين كالسيل العترم » فلا 
تمر بشيء إلا" أحرقته حى تنتهي إلى البحر فتركب نجه على صفحه حى 
تغوص فيه » فسبحان المبدع في عجائب مخلوقاته » لا إله سواه . إلى أن حللنا 
عشي يوم الأربعاء » بعد يوم الثلاثاء المؤورخ » مرْسى مدينة شفلودي » وبينها 
وبين مسينة جحرى ولصف مجرى . 


ذكر مديئة شفلودي من جزيرة صقلية » أعادها الله 


هى مدينة ساحلية كثيرة اللحصب » واسعة المرافق » منتظمة أشجار الأععبناب 
وقين جاه فرق اسان كن تطافقة من اللداحرق 4 وطارها ته فيدر مواقي 
مستديرة © فيها قلعة لم ير أمنع منها اتتخذوها عنّدة لأسطول يفلجدوهم من 
جهة البحر من جهة المسلمين » نصرهم الله . وكان إقلاعنا منها نصف الليل » 
فجئنا مدينة ثر'مّة ضحوة يوم الحميس بسير رويد . وبين المدينتين نخمسة 


١‏ نفس ناري : هو الغاز المستعمل اليوم للاستصباح . وهو في البرا كين كثير لاختلاط اطيدروجين 
بالكربون . 

؟ أي أن قوة النفس الئاري ترمي بالحجارة وتمنعها أن تستقر ني محلها وأن تغوص إلى قعر البركان . 

» الخحبل الشامخ : بركان إتنا . 


لخن 


وعشرون ميلا” » فانتقلنا فيها من ذلك الزورق إلى زورق ثان اكثريناه لكون 
البحريين الذين صحبونا فيه من أهلها . 


كن ديق #زئطة مو اموي ة الك كور 168 فقسيا الند 


هي أحسن وضعاً من الي تقدام ذكرها » وهي حصينة » تركب البحر 
وتشرف عليه » وللمسلمين فيها رض كبير لهم فيه المساجد » وها قلعة سامية 
منيعة . وني أسفل البلدة حتمنّةا قد أغنت أهلها عن اتخاذ حمام . وهذه البلدة من 
الحصب وسعة الرزق على غاية . والحزيرة بأسرها من أعجب بلاد الله في الخصب 
وسعة الأرزاق . فأقمنا بها يوم الحميس الرابع عشر للشهر المذكور » ونحن 
قد أرسينا في واد بأسفلها ويطلع فيه امد من البحر ثم" ينحسر عنه . وبتنا بها 
ليلة الجمعة » ثم انقلب الحواء غربيا » فلم نحد للإقلاع سبيلا” » وبيئنا وبين 
المديئنة المقصودة المعروفة عند النصارى ببَلارمة خمسة وعشرون ميلا" » فخشينا 
طول المقام » وحمدنا الله تعالى على ما أنعم به من التسهيل في قطع المسافة في 
يومين » وقد تلبث الزوارق في قطعها » » على ما أعلمنا به » العشرين يوماً 
والثلاثين يوم ونيف على ذلك . 

فأصبحنا يوم الجمعة منتصف الشهر اللمبارك على نيئّة من المسير في البر على 
أقدامنا » فتفذانا لطيتنا" وتحملنا عقن أسبابنا وخلفنا بعض الأصحاب 
على الأسباب الباقية ني الزورق ؛ وسرنا ني طريق كأتها السوق عمارة وكترةة 
صادر ووارد » وطوائف النصارى يتلقوننا فيبادرون بالسلام علينا ويؤنسوننا » 
فرأينا من سياستهم ولين مقصدهم مع المسلمين ما يوقع الفتنة في نفوس أهل 
الجهل عصم اق جع أنة عمد ء صل لق عليه وسلم » من اف بهم ته 
000 
؟ الطية : الغرض والنية . 


ومنّه » فانتهينا إلى قصر سعد »2 وهو على فرسخ من المدينة » وقد أحذ مثا 
الإعياء فملنا إليه وبتنا فيه . 

وهذا القصر على ساحل البحر مشيد البناء عتيقه قديم الوضع من عهد ملكة 
المسلمين للجزيرة » لم يزل ولا يزال » بفضل الله » مسكنآ للعديتّاد منهم » وحوله 
قبور كثيرة للمسلمين .: أهل الزهادة والورع » وهو موصوف بالفضل والبركة 
مقصود من كل مكان #وبإزاله عين: بحرت بين المسواتة ‏ اولهدياب» اقيق 
من الحديد » وداخله مساكن » وعتلالي" مشر فة وبيوت منتظمة » وهو كامل 
مرافق امك ع بو لز عاو "يتان كر الحو اكه انا لاع سن ل 
حنايا مستطيلة » مفروش بحسصر نظيفة » لم يدر أحسن منها صنعة » وقد علق فيه 
نحو الأربعين قنديلا” من أنواع الصفلر والزجاج ٠»‏ وأمامه شارع واسع يستدير 
بأعلى القصر » وني أسفل القصر بثر عذية . فبتنا في هذا المسجد أحسن مبيت 
وأطيبه » وسمعنا الأذان وكنا قد طال عهدنا بسماعه . وأكرمنا القوم الساكنون 
فيه . وله إمام يصلي بهم الفريضة والتراويح في هذا الشهر المبارك . وبمقربة من 
هذا القصر » بنحو الميل إلى جهة المدينة » قصر آخر على صفته يعرف بقصر 
جعفر » وداخله سقاية تفور بماء عذدب . وأبصرنا للنصارى في هذه الطريق 
كنائس ممُعتّدة لمرضى النصارى » وهم في مدنهم مثل ذلك على صفة مارستانات 
المسلمين » وأبصرنا لهم بعكة وبصور مثل ذلك » فعجبنا من اعتنائهم بهذا القدر . 

فلما صِلّينا الصبح توجتّهنا إلى المدينة فجثنا لندخل ع فمسنعنا وحتملنا إلى 
الباب المتصل بقصور الملك الافرنجي » أراح الله المسلمين من ملكته » وأدّينا إلى 
المستخلتف من قبتّله ليسألنا عن مقصدنا » وكذلك فعللهم بكل غريب ٠»‏ فسّلك 
رحاب وأبواب وساحات ملوكيّة » وأبصرنا من القصور المشرفة والميادين المنتظمة 
والبساتين والمراتب' المتّخذة لأهل الخدمة ما راع أبصارنا وأذهل أفكارنا » 


«ووو ووم وم ووو ووو وو وج هروصم وو ووه ووم ووه و ووو ومو و مهفده 


وتذكرنا قول الام ويل و ولولا أن يكون>” كاين عد "واحداة للجعلنا 


م صاصم © صم 


لعن كاضر بالرحدمن لبديوة تهم سنن من فضة ومعارج علليها 
بطي دروكا ( وأبصرنا فيما أبصرناه مجلساً في ساحة قل قد أحدق بها بستان 
وانتظمت جوانبها بلاطات » والمجلس قد أخذ استطالة تلك الساحة كلهاء فعجينا 
من طوله وإشراف مناظره » فَأَعنْلمّْنا أنه متوؤْضع غذاء الملك مع أصحابه وتلك 
البلاطات والمراتب حيث تقعد حتكتامه وأهل الخدمة والعمالة أمامه. فخرج إلينا 
ذلك المستخلف يتهادى بين خديمين يحفان به ويرفعان أذياله» فأبصرنا شيخآ طويل 
السبّلة أبيضها ذا أبّهة » فسألنا عن مقصدنا وعن بلدنا بكلام عربي لين » 
فأعلمناه » فأظهر الإشفاق علينا وأمر بانصرافنا بعد أن أحفى في السلام والدعاء » 
فعجبنا من شأنه . 

وكان أول سؤاله لنا عن خبر القسطنطينية العظمى وما عندنا منه »“ فلم يكن 
عندنا ما نتعئلمه بهء وقد نقيئّد خبرها بعد هذا . وكان من أغرب ما شاهدناه من 
الأمور الفتّانة أن أحد من كان قاعداً عند باب القصر من النصارى,. قال لنا عند 
انصرافنا عن القصر المذكور : تحفّظوا بما عندكم يا حجتاج من العسّمال الممكسين 
لئلا يقعوا عليكم . وظن” أن عندنا تجارة تقتضي التمكيس . فاستجاب له أحد 
التصارى » فقال : ما أعجب أمرلك » يدخلون حرم الملك » ويخافون من شيء » 
ما كنت أود لهم إلا آلافآ من الرباعينّات » اتهتضوا بسلام لا خوف عليكم . 
فقضيئا عجياً مما شاهدناه وسمعتاه . 

وخرجنا إلى أحد الفنادق فنزلنا فيه » وذلك يوم السبت السادس عشر للشهر 
المبارلة > والثاي. والعشرين لدجتين- وى خروجنا :من القضن الم كور سلكنا 
بلاطا منصلا مشينا فيه مسافة طويلة » وهو مسقف » ححتى انتهينا إلى كنيسة 
عظيمة البناء . فأعلمنا أن ذلك البلاط ممشى الملك إلى هذه الكنيسة . 


. 8 سورة الزخرف » الآية‎ ١ 


ان 


ذكر المدينة الى هى حضرة صقلية » أعادها الله 

هي بهذه الحزائر أم الحضارة » وابخامعة بين المسسْنين غضارة ونضارة » 
فما شئت بها من جمال مخبر ومنّظر » ومراد عيش يانع أحضر » عتيقة أنيقة » 
مشرقة مونقة » تتطلع بمرأى فتّان » وتتخايل بين ساحات وبسائط كلها 
بستان » فسيحة السكك والشوارع » تروق الأبصار بحسن منظرها البارع » 
عجيبة الشان ٠»‏ قُرطبيّة البنيان » مبانيها كلها بمنحوت الحجر المعروف 
بالكذةان' » يشقتها نهر معين ء ويطدرد في انها أربع عيون » قد رخمّرفت 
فيها لملكها دثياه » فاتخذها حضرة ملكه الإفرنجى أباده الله » تنتظم بلدبتها 
قَضوره انتظام العقود في نخور الكواعب 4 ويتقلب من يساتينها وميادينها بين 
ذزهة ومللاعب » فكم له فيها » لا عدمرت به » من مقاصير ومصانع » ومناظر 
ومطالع » وكم له يجهاتها من ديارات قد زخرف بنيانها » ورفته بالإقطاعات" 
الواسعة رهبانها » وكنائس قد صِيم من الذهب والفضة ضّلْبانها » وعسى الله 
عن قريب أن يصلح هذه الحزيرة الزمان » فيعيدها دار إيمان » وينقلها من الحوف 
للأمان » بعزانه » إنّه على ما يشاء قدير . 

وللمسلمين بهذه المدينة رسم باق من الإبمان » يعثمرون أكبر مساجدهم 
ويقيمون الصلاة بأذان مسموع ٠»‏ وهم أرباض قد انفردوا فيها يسكناهم عن 
النصارى » والأسواق معمورة بهم وهم التجتار فيها » ولا جمعة لحم بسبب الخطبة 
المحظورة عليهم » ويصلون الأعياد بخطبة دعاؤهم فيها للعبابي ؛ ولهم بها قاض 
يرتفعون إليه 2 أحكامهم 3 وجامع يجتمعون الصلاة فيه ونحتفلوت ىُ وقيده" 
في هذا الشهر المبارك » وأمًا المساجد فكثيرة لا تحصى ٠‏ وأكرها متحاضر 
١‏ الكذان : الحجارة الرخوة النخرة . 
١‏ الإقطاعات : أراد الأموال الموقوفة على الكثائس . 
م شموعه الي يوقدوها . 


7 وم 


لمعلمي القرآن . وبابلشملة فهم عنّرّباء عن إخوانهم المسلمين تحت ذمّة الكفتار 
ولا أمن لهم في أموالهم ولا في حريمهم ولا أبنائهم » تلافاهم الله بصنع 
جميل بمثّه . 

ومن جملة شبه هذه المدينة بقرطبة » والشيء قد تشبه بالشيء من إحدى 
جهاته » أن ها مدينة قديمة تعرف بالقصر القديم هي في وسط المدينة الحديثة » 
وعلى هذا المثال موضوع قرطبة » حرسها الله . وبهذا القصر القديم ديار كأنها 
القصور المشيدة لها مناظر في الحو مسطلّة تحار الأبصار في حسنها . 


كنيسة الأنطاكي' 


ومن أعجب ما شاهدناه بها من أمور الكدفئران كنيسة تُعرف بكنيسة 
الأنطاكي ٠‏ أبصرناها يوم الميلاد » وهو يوم عيد لهم عظيم » وقد احتفلوا. لا 
رجالا" ونساء » فأبصرنا من بنيانها مرأى يعجز الوصف عنه » ويقع القطع 
بأنّها أعجب مصانع الدنئيا المزرخرفة جندرها الداخلة ذهب كلها » وفيها 
من ألواح الرّخام الملوّن مالم يبر مثله قط » قد رصعت كلها بفصوص الذهب 
وكتلت بأشجار الفصوص اللأُفر ودُظم أعلاها بالشتمئسيتات؟ المذهبات 
من الزجاج » فتخطف الأبصار بساطع شعاعها » وتُحد ث في النفوس فتنة 
نعوذ بالله منها » وأعمْلمْنا أن" بانيها الذي تنسب إليه أنفق فيها قناطير من الذهب » 
وكات وري ؟ شد هذا اكللك امقر له وكذه: الكمسة مبومعة قد قامك هل أعطدة 
سوار من الرخام ملونة وعلت قبّة على أخحرى سوار كلها فتعرف بصومعة 


١‏ سميت كنيسة الأنطاكي بامم بائيها جرجس بن ميغائيل الأنطاكي » هاجر إلى المغرب . نخدم 
أولا تميم بن المعز بن باديس ثم انتقل إلى خدمة روجار الثاني ملك صقلية . و الكئيسة تسمى اليوم 
بكنيسة المرطورانا باسم أحد الأتقياء الذي أنشأ مجوارها ديرا للراهيات . 

* الشمسيات أي أن ثوافذها العليا كانت تمثل شموساً . 


حل 


السواري » وهي من أعجب ما ينبنْصّر من البنيان » شرفها الله عن قريب بالأذان » 
بلطفه وكريم صنعه . 

وزي النصرانيّات في هله المدينة زي نساء المسلمين : فصيحات الآلسن + 
ملتحفات » مُتقبات » خرجن في هذا العيد المذكور وقد لبسن ثياب الحرير 
المذهّب » والتحفن الحف الرائقة » وانتقين بالتقسب الملوّنة» وانتعلن الأخحفاف 
م : 59 03 وار 5 ا 
المذهبة ؛ وبرزدت لكنائسهن أو كنسهن حاملاات جميع زينئة نساء المسلمين 


من التحلي والتخضّب والتعطّر . فتذكرنا على جهة الداعابة الأدبيئة قول” 
الشاعر ١‏ : 


إن" من يدخل الكنيسة يوم يلق" فيها جآذراً وظياء 

ونعوذ بالله من وصف يدخل مدخل اللغو ء ويؤدي إلر أباطيل اللهو , 
ونعوذ به من تقييد » يؤدي إلى تفنيد ء إنّه سبحانه أهل التقوى وأهل المغفرة . 

فكان عقامنا بهذه. المدينة سبعة أيام » ونزلنا بها في أحد فنادقها الي يسكنها 
الملمون ء وخرجنا منها صبيحة يوم الدمعة الثاني والعشرين لهذا الشهر المبارك » 
والثامن والعشرين لشهر دجنبر » إلى مدينة أطرابنش »© بسبب مركبين بها : 
أحدهما يتوجته إلى الأندلس والثاني إلى سبعة :ركنا أقلعنا إلى الاسكدرية 
فيه » وفيهما حجتاج وتجمّار من المسلمين » فسلكنا على قرى متّصلة وضياع 
متجاورة » .وأبصرنا محارث ومزارع لم نر مثل تربتها طيبآ وكرماً واتساعاً » 
فشبتهناها بقتثبانية قرطبة » أو هذه أطيب وأمان . 

وبتنا في الطريق ليلة واحدة في بلدة تعرف بعدلقمة » وهي كبيرة متسعة » 
فيها السوق والمساجد ء وسكتانها وسكان هذه الضياع الي في هذه الطريق كلها 
مسلمون » وقمئا منها سحر يوم السبت الثالث والعشرين لهذا الشهر اللمبارك ؛ 
والتاسع والعشرين لدجنبر ‏ فاجتزنا بمقربة منها على حصن يعرف بحصن الجلمة » 


. هرو الأخطل‎ ١ 


وهو بلد كبير فيه حمامات كثيرة » وقد فجرها الله ينابيع ني الأرض وأساا 
عناصر لا يكاد البدن يحتملها لإفراط حرّها » فأجزنا منها واحدة على الطريق » 
فتزلنا إليها عن الدواب وأرحنا الأبدان بالاستحمام فيها . ووصلا إلى أطرابنشن 
عصر ذلك اليوم » فنزلنا فيها في دار اكبريناها . 


ذكر مدينة أطرابنش من جزيرة صقلية » أعادها الله 


هي مدينة صغيرة الساحة » غير كبيرة المساحة » ممسورة بيضاء كالحمامة » 
مسرساها من أحسن المراسي وأوفقها للمراكب » ولذلك يقصد الروم كثيراً 
إليها ولا سيّما المُقلعون إلى بر العتدوّة » فإن” بينها وبين تونس مسيرة يوم وليلة » 
فالسفر منها إليها لا يتعطّل شتاء ولا صيفا إلا" ريما تبب الربح الموافقة 
فمجراها ني ذلك مجرى المجاز القريب . وبهذه المديئنة السوق والحمام وجميع ما 
يحتاج إليه من مرافق المدن » لكتها في لسهوات البحر لإحاطته بها من ثلاث 
جهات » واتصال البر بها من جهة واحدة ضيقة » والبحر فاغر فاه لما من سائر 
لهات » فأهلها يرون أنّه لا بد" له من الاستيلاء عليها وإن تراختى مدى أيامهاء 
ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى . ظ 

وهي مرفقة موافقة لرخاء السعر بها لأنها على مُرث عظيم » وسكتانما 
المسلمون والنصارى » ولكلا الفريقين فيها المساجد والكنائس ء وبرّككنها من 
جهة الشرق مائلا” إلى الشمال على مقربة منها جبل عظيم مفرط السموّ متدّسع في 
أعلاه قّنّة تنقطع عنه » وفيها معقل للروم » وبينه وبين اببل قنطرة » ويتّتصل 
به في الحبل للروم بلد كبير » ويقال : إن حتريمه' من أحسن حريم هذه 
الزيرة » جعلها الله سبباً المسلمين . 


عو ومفومة ومفوووووويووويمج ومور مو ههه ره هيه مر موود 


لهب 


وببذا الحبل الكروم والمزارع ؛ وأعلدمننا أن" به نحو أربع مثة عين متفجرة ؛ 
وهو يعرف يجبل حامد » والصعود إليه هين من إحدى جهاته » وهم يرون 
أن منه يكون فتح هذه الهزيرة » إن شاء الله » ولا سبيل أن يتركوا مسلمآ يصعد 
إليه » ولذلك أعدوا فيه ذلك المعقل الحصين » فلو أحسوا بحادثة حصلوا 
حريمهم فيه وقطعوا القنطرة . واعترض بينهم وبين الذي في أعلاه متّصل به 
حندق كبير . وشأن هذا البلد عجيب » فمن العجب أن يكون فيه من العيون 
المتفجدرة ما تقدام ذكره » وأطرابنش في هذا البسيط ولا ماء لما إلا" من بثر على 
البُعد منها » وفي ديارها آبار قصيرة الأرشية ماؤها كلها شريب' لا يُساغ . 

وألفينا المركبين اللذين يرومان الاقلاع إلى المغرب بباء ونحن» إن شاء الله ؛ 
نؤمّل ركوب أحدهما » وهو القاصد إلى بر الأندلس » والله بمعهود صنعه ابحميل 
كفيل بمنثّه . وفي غرلي هذه البلدة : أطرابنش المذكورة “٠‏ ثلاث جزائر 
في البحر على نحو فرسخين منها » وهي صغار متجاورة : إحداها تعرف بمليطمة » 
والأخرى بيابسة » والثالثة تعرف بالرّاهب » نُسبت إلى راهب يسكنها في بناء 
أعلاها كأنّه الحصن » وهي مكمن” للعدوّ » وابلكزيرتان لا عمارة فيهما » 
ولا يعمر الثالثة سوى الراهب المذكور . 


شهر شوال » عرفنا الله ينه وبركته 


استهل” هلالته ليلة” السبت الحامس من ينير بشهادة ثبتت عند حاكم أطرابنش 
المذكورة بأنّه أبْصر هلال شهر رمضان ليلة الحميس ٠»‏ ويوم الحميس كان 
صيام أهل مدينة صقلية المتقد”م ذكرها » فعينّد الناس على الكمال بمحساب يوم 
اللدميس المذكور » وكان مْصلاتنا في هذا العيد المبارك بأحد مساجد أطرابنش 


مووع وو اوور ومو وم زعوي هعم ودر روم قتع 


المذكورة مع قوم من أهلها امتنعوا من الهروج إلى المصلى لعذر كان لهم . 
فصدّيئا صلاة الغرباء » حبرا الله كل” غريب إلى وطنه » وخرج أهل البلد إلى 
مْصّلااهم مع صاحب أحكامهم وانصرةوا بالطبول والبوقات » فعجبنا من 
ذلك ومن إغضاء النصارى لهم عليه . ونحن قد اتفق كراؤنا في المركب المتوجه 
إن شاء الله إلى بر الأندلس ونظدرنا في الزاد » والله المتكفّل بالتيسير والتسهيل . 
ووصل أمر من ملك صقلّية بعتقئلة المراكب يجميع السواحل يجزيرته بسبب 
الأسطول الذي يعمّره ويعداه » فليس لمركب سبيل للسفر إلى أن يسافر الأسطول 
المذكور » خيتب الله سعيه ولا تمم قصده . فبادر الروم الحنويون » أصحاب 
المركبين المذكورين » إلى الصعود فيهما تحصن من الوالي » ثم" امتد" سبب الرشوة 
بينهم وبينه فأقاموا بمركبيهم ينتظرون هواء يدُقُلعون به . وي هذا التاريخ 
المذكور وصلتنا أخبار موحشة من الغرب » منها تغلب صاحب مَيتُورقة على 
بسجاية » والله لا حقّق ذلاك ويجعل العاقبة والهدنة للمسلمين بمنه وكرمه. .0.' 
والناس في هذه المدينة يرجمون الظنون في مقصد هذا الأسطول الذي يحاول 
هذا الطاغية تعميره » وعدد أجتفانه' » فيما يقال » ثلاث مثة : بين طرائد 
زكزاكك ويفا + كار عالقا و لاسي كعد رودي جلي مل 
الطعسام » والله يقطع به ويجعل الدائرة عليه . فمئهم من يزعم أن مقصسده 
الإسكندرية» <رسها الله وعصمهاء ومنهم من يقول :إن مقصده ميورقة» حرسها 
الله ومنهم من يزعم أن مقصده إفريقية» حماها الله ناكثاً لعهده في السلم بسبب 
الأنباء الموحشة الطارئة من جهة المغرب. وهذا أبعد الظنون من الإمكان لأنّه ٠.ظهر‏ 
للوفاء بالعهد » والله يعين عليه ولا يعينه » ومنهم من يرى أن" احتفاله إنّما 
هو لقصد القسطنطينية العظمى بسبب ما ورد من قيلها من النبا العظيم الشأن » 
المْهندي انفوس بشائر تتضمن عجائب من الحداثان » وتشهد للحديث المأثور 


إر أجفائه : أراد بها مراكيه . 


ام 


عن المصطفى » صلى الله عليه وسلم » يصدق البرهان » وذلك بأنه ذ كر 
أن" صاحبها توني وترك الملك بعده لزوجه وها ابن صغير » فقام ابن عم له في 
الملك وقتل الزوج المذكورة وثقلف' الابن المذكور » ثم ابئآً للثائر المذ كور 
عطفتئه الرحم على الابن المعتقل فأطلق سبيله » وكان أبوه قد أمره بقتله » فرمت 
به الأقدار إلى هذه الحزيرة بعد خطوب جرت عليه » فوردها على حالة ابتذال » 
ومهنة استعمال » خادما لأحد الرهبان » مسئدلاة على شارته الملوكيّة ستراً من 
الامتهان » ففشي الأمر » وذاع السرّ » وم يعن عنه ذلك السكدر . فاستتحضر 
عن أمر الملك الصقلي غليام » المذكور قبل ء واستسنطق واسدفهم » فرعم أله 
عبد لذلك الراهب وخخديمه » ثم إن طائفة من الروم ابلسنويين المسافرين إلى 
القسطنطينيئّة أثبتوا صفته وحققوا أنه هو مع متخايل ودلائل ملوكيئة لاحت 
منه : مها ء فيما ذاكر لنا » أن الملك غليام خرج في يوم زينة له وقد اصطف 
الناس للسلام عليه وأحضروا الفنى المذكور في جملة الخاصة » فصقّع" اللجميع 
خدمة” للملك وتعظيماً لطلوعه عليهم إلا" ذلك الفنى فإنّه لم يزد على الإيماء ني 
السلام » فعثلم أن الهمّة الملوكيئة «نعتله هن المدخخل مدخل السوقة » فاعتتى به 
الملك غليام وأكرم مثواه وأذكى عيون الاحيراس عليه خوفاً من اغتيال يلحقه 
بتدسيس من ابن عمّه الثائر عليه . 

وكانت له أخت موصوفة بالحمال علق بها ابن العم الثائر على الملك المذ كور » 
فلم يمكنه تزويجها بسبب أن الروم لا تنكح في الأقارب ٠‏ فحمله الحب المصمي 
والهوى المصم” المعلمي ٠»‏ والسعادة اللي تتُفُضي بصاحبها إلى العاقبة الحسى 
وتدرامي » على أخذها والتوجته بها إلى الأمير مسعود صاحب الدروب وقدوئية 
وبلاد العجم المجاورة للقسطنطينية » وقد تقدام ذكر غنائه في الإسلام فيما 
مضى من هذا التقييد » وحسبّك أن صاحب القسطنطينية لم يزل يؤدي الحزية إليه 
! صقم : انحى انحناءة كبيرة ( عامية ) . 

الف 


ويصالحه على ما يجاوره من البلاد » فأسلم مع ابنة عمله على يده » وصيق” له 
صليب ذهب قد أحلمي عليه ي انار تو عدخي فلائة #اوعي عندس أخطم 
علامات الترك لدين النصرانية والوفاء بذمّة دين الاسلام ( وتزوج ابنة العم" 
اللمكورة ونام واه تراج سردن المسلمين معه إلى القسطنطينية فدخلها بهم 
وقتل من أهلها نحو الحمسين ألفآ من الروم » وأعانه الإغريقيون على فعله » وهم 
فرقة من أهل الكتاب وكلامهم بالعربيّة » وبينهم وبين سائر الفرق من جنسهم 
عدارة كانه »وهم لا ريون أكل على (اللترين ع افذقوا لفوسهم دن أعاذيين ‏ 
وقترع الله نبلم الكلفئر بعضه ببعض واستولى المسلمون على القسطنطينيّة وثقلت 
ل ل 
المسلمين فيها ما ينيف على الأربعين ألف فارس » واتّصلت بلادهم بها . وهذا 
الفتح » إذا صح » من أكبر شروط الساعة » والله أعلم بغيبه . 

ألفينا هذا الحديث بهذه الخزيرة مستفيضاً على ألسنة المسلمين والنصارى 
محققين له لا شك عندهم فيه » أنبأت به مراكب الروم الي وصلت من 
القسطنطينيئة . وكان أول سؤال مستخلتف الملك بالمدينة لنا » يوم أحمضرنا 
لديه عند دخولنا المدينة » عما عندنا من خبر القسطنطينية » فلم يككن عندنا علم 
ولا تعرفنا معبى السؤال عنها إلا" بعد ذلك . وتحققوه أيضاً من جهة ملكها هذا 
الصبي وما كان من إتشباع الثائر عليه إياه عيونآً يروم اغتياله . فهو اليوم بسبب 
ذلك عند صاحبف حب صقلية محيرس محافظ عليه » لا يكاد يصل للحظ العيون [ليه . 

وأخبرنا أته رطيب غصن الصبا » محتد م حمرة الشباب » صقيل رونق 
المللك » عليه ناظر في علم اللسان العرني وغيره » بارع في الأدب الملوكي » 
ذو دهاء على فتوة ستّه وغمْرية شبيبته » فالملك الصقلي على ما يل كتر يروم 
توجيه الأسطول المذكور إلى القسطنطينيئة أنفة لهذا الصبي المذكور » وما جرى 
عليه » وكيفما توجته الأمر فيه من هذه المقاصد فالله عزّ وجل" يمتخصه خاسراً على 
عقبه » ويعرفه شؤم مذهبه » ويجعل قواصف الرياح خاسفة به » إنه على ما يشاء 
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قدير . وهذا الخبر القسطنطيني » حقّقه الله » من أعظم عجائب الدنثيا وكوائنها 
المرتقتبة » وله القدرة البالغة في أحكامه وأقداره . 


شهر ذي القعدة » عرفنا الله بمنه وبركته 


استهل” هلاه ليلة" الاثنين الرابع من شهر فبرير ونحن بمدينة أطرابنش » 
المتقد”م ذكرها » منتظرين انسلاخ فصل الشنّتاء وإقلاع المركب ابلدنوي الذي 
أعلنا كوك إلى الأندلس » إن شاء الله ع وجل” » والله سبحانه ييتَمّن مقصدنا 
ويبسر مرامنا بمنه وكرمه . 

وني مدة مقامنا ببذه البلدة تعرفنا ما يولم النفوس تعرفه من سوء حال أهل 
هذه ابلزيرة مع عنُبّاد الصليب بها » دمّرهم اللهء وما هم عليه معهم من الذل 
والمسكنة » والمقام تحت عهدة الذمئّة » وغلظة الملك » إلى طوارىء دواعي الفتنة 
في الدين على من كتب الله عليه الشقاء من أبنائهم ونسائهم . وربتما تسيب 
إلى بعض أشياخهم أسباب نكاليّة تدعوه إلى فراق دينه » فمنها قصة اتفقت في 
هذه السنين القريبة لبعض فقهاء مديئتهم الي هي حضرة ملكهم الطاغية » ويعرف 
باءن رُرْعة » ضغطتئه الُمّال بالمطالبة حتى أظهر فراق دين الإسلام والانغماس 
في دين التصرانية » ومهر في حفظ الإنجيل ومطالعة سير الروم وحفظ قوانين 
شر يعتهم » فعاد في جملة القسّيسين الذين ينُستفتون في الأحكام النصرانية » 
وربّما طرأ حكم إسلامي فيتستفتى أيضاً فيه لما سبق من معرفته بالأحكام الشرعية » 
ويقع الوقوف عند فمتياه في كلا الحكثمين » وكان له مسجد بإزاء داره أعاده 
كنيسة » نعوذ بالله من عواقب الشقاوة وخواتم الضلالة » ومع ذلك فأعنلمنا 
أنّه يكتم إيمانه . فلعله داخل تحت الاستثناء » في قوله : «إلا" متن* كر 
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وليه لمكن لكان رون 
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ملم 


ووصل هذه الأيام إلى هذه البلدة زعيم أهل هذه الحزيرة من المسلمين 
وسيتّدهم القائد أبو القامم بن مود » المحروف بابن الحجر » وهذا الرجل من 
أهل بيت ببذه الخزيرة توارثوا السيادة كابراً عن كابرء وقرر لدينا مع ذلك 
أنّه من أهل العمل الصالح» مريد للخير » محب في أهله, كثير كثير الصنائع الأخروية من 
افتكاك الأسارى » وبثٌ الصدقات في الغرباء والمنقطعين من الحجاج » إلى ماثر 
جمّة » ومناقب كربمة ٠»‏ فار ننجت هله المديتة لوصوله » وكان في هذه المدة 
نحت هجران من هذا الطاغية أَلْرّمه داره بمطالبة توجتهت عليه من أعدائه 
افتروًا عليه فيها أحاديث مزوّرة نسبوه فيها إلى مخاطبة الموحّدين أيدهم الله » 
فكادت تقضي عليه لولاا حارس المد“ة » وتوالت عليه مصادرات أغرمته 
نيف على الثلاثين ألف دينار «ؤمنيّة » ولم يزل يتخلى عن جميع دياره وأملاكه 
الموروثة عن سلفه حتى بقي دون مال » فاتفق في هذه الأيام رضى الطاغية عنه 
وأمره” بالنفوذ لمهم من أشغاله السلطانيكة » فنفذ لما نفوذ المملوك المغلوب على 
نفسه وماله » وصدرت عنه عند وصوله إلى هذه البلدة رغبة في الاجتماع بنا ‏ 
فاجتمعنا به » فأظهر لنا من باطن حاله وبواطن أحوال هذه ال4ازيرة مع أعدائهم 
ما ييبكي العيون دما » ويذيب القلوب ألا » فمن ذلك أنّه قال : كنت أود لو 
أباع أنا وأهل بيني » فلعل" البيع كان يسنا مما نحن فيه ء ويؤدي بنا إلى 
الحصول ثي بلاد المسلمين . فتأمل حال يؤدي بهذا الرجل » مع جلالة قدره 
وعظم منصبه » إلى أن يتمتى مثل هذا التمنتي مع كونه منُثقتلاة عيالاة وبنين 
وبئنات » فسألنا له من الله عز وجل" حسن التخلّص مما هو فيه ولسائر المسلمين 
من أهل هذه الحزيرة . وواجب على كل” مسلم الدعاء لهم في كل" موقف يقفه 
بين يدي الله عر وجل” ء وفارقناه باكبا مبكيئآ » واستمال نفوسنا بشرف متزعه » 
وخصوصيّة شمائله » ورزانة حّصّاته' » وشمول مبرته وتكرمته » وحسن خلقه 
وخليقته . وكنًا قد أبصرنا له ولإخوته ولأهل بيته بالمدينة ديار كأتها القصور 
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المشيدة الأنيقة » وشأنهم بابكملة كبير لا سيما هذا الرجل منهم . وكانت له 
أيام” مقامه هنا أفعال جميلة مع فقراء الحجتاج وصعاليكهم أصلحت أحواطهم 
ويسّرت لهم الكراء والزاد » والله ينفعه بها ويحازيه الحزاء الأوفى عليها بمنّه . 

ومن أعظم ما مي به أهل هذه التزيرة أن" الرجل ربّما غضب على ابنه 
أو على زوجه أو تغضب المرأة على ابنتها فتلحق المغضوب عليه أنفة” تؤدايه 
إلى التتطارح في الكنيسة فيتنصر ويتعمد » فلا يجد الأب للابن سبيلا” ولا الأم 
للبنت سبيلا” . فتخيل” حال من يمى بمثل هذا ني أهله وولده ويقطع عمره 
متوقّعا لوقوع هذه الفتنة فيهم ! فهم الدهر كلّه ني مداراة الأهل والولد 
خوف هذه الحال . وأهل النظر في العواقب منهم يخافون أن يتفق على جميعهم 
ما اتتفق على أهل جزيرة أقنريظشى من المسلمين » في المدة السالفة » فإنّه لم تزل 
بهم الملكة الطاغية من النصارى والاستدراج الشيء بعد الشبيء حالا” بعد حال حتى 
اضطروا إلى التنصر عن آخر هم » وفر منهم من قضى الله بنجاته ؛ وحقّت كلمة 
العذاب على الكافرين' » والله غالب على أمره ؛ لا إله سواه . 

وهن عظم هذا الرجل الحمودي المذكور في نفوس النصارى 2 أبادهم 
الله » أنتهم يزعمون أنّه لو تنصّر لا بقي في الحزيرة مسلم إلا" وفعل فعله اتتباعاً 
له واقتداء به » تكفّل الله بعصمته جميعهم ونجّاهم مما هم فيه بفضله وكرمه . 

ومن أعجب ما شاهدناه من أ-والهم الي تقطع التفوس إشفاقاً وتذيب القلوب 
رأفة وحنانا أن" أحد أعيان هذه البلدة وجه ابنه إلى أحد أصحابنا الحجتاج راغيا 
في أن يقبل منه بنتاً بكرا صغيرة السن” قد زاهقت" الإدراك » فإن رضيها تزوجها 
وإن لم يرضّها زوجها ممّن رضي طا من أهل بلده ع ويسَخرجها مع نفسه راضية 
بفراق أبيها وإخوتها طمعا في التخلّص من هذه الفتنة ورغبة في الحصول في بلاد 
المسلمين . فطاب الأب والإخوة نفساً لذلك لعلهم يحدون السبيل للتخلص إلى 
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لالض 


بلاد المسلمين بأنفسهم إذا زالت هذه العقلة المقيتدة عنهم . فتأجّر هذا الرجل 
المرغوب إليه بقبول ذلك وأعتاه على استغنام هذه الفرصة المؤداية إلى خير الدنيا 
والآخمرة . وطال عجبنا من حال تؤدي بإنسان إلى السماح بمثل هذه الوديعة 
المعاقة من القلب وإسلامها إلى يد من يغربها واحتمال الصبر عنها ومكابدة الشوق 
إليها والوحشة دونها » كما أنا استغربنا حال الصبيّة » صانبها الله » ورضاها 
بفراق من ا رغبة ني الإسلام واستمساكاً بعروته الوثقى » والله عر وجل" 
يعصمها ويكفلها ويؤنسها بنظم شملها ويجمل الصنع لها بمنّه . واستشارها الأب 
فيما هم" به من ذلك فقالت له : إن" أممسكتي فأنئت مسؤول” عتّي . وكانت 
هذه الصبيّة دون أم وها أخوان وأحت صغيرة أشقاء لها . 


غنم" هلال علينا لتوالي الأنواء » فأكلنا أيام شهر ذي القعدة بحسابه من 
ليلة الأربعاء السادس لشهر مارس ونحن بهذه المدينة المذكورة طامعين في قرب 
السفر مستبشرين بطيب الهواء » والله ييسّر مرامنا ويتكفل بسلامتنا بعزته . 
واتتفق أن أبصرنا الهلال ليلة الأربعاء كبيراً » فعسلم أنه من ليلة الثلاثاء » فانتقل 
حساب الشهر إليها . 

وفي ظهر يوم الأربعاء التاسع من الشهر المذكور » والثالث عشر من مارس » 
وهو يوم عدرّفة » عرفنا الله بركته وبركة الموقف الكريم فيه بعرفات » كان 
صعودنا إلى المركب » يمّنه الله ورزقنا السلامة فيه » مبيئتين للسفر » قرب الله 
علينا مسافته » فأصبحنا على ظهر المركب صبيحة يوم عيد الأضحى » نفعنا الله 
بمقاساة الوحشة فيه » ونحن نيف على الحمسين رجلا” من المسلمين » عصم الله 
الجميع ونظم شملهم بأوطانهم بمنّه وكرمه » إنّه سبحانه كفيل بذلك . وَرمنا 
الإقلاع فلم توافق الريح » فلم نزل نتردد من المركب إلى البر ونبيتت السفر 
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كل" ليلة اثي عشر يوماً إلى أن أذن الله بالإقلاع صبيحة يوم الاثنين الحادي 
والعشرين لذي الحجّة المذكور » والحامس والعشرين لمارس » فأقلعنا على بركة 
الله تعالى في ثلاثة مراكب من الروم قد توافقت على الاصطحاب في ابخري 
وأن يمسك المتقدام منها على المتأخّر » فوصلنا إلى جزيرة الراهب » وقد تقدام 
ذكرها في هذا التقييد » وبينها وبين أطرابنش نحو ثمانية عشر ميلا » فتغيكر ت 
الريح علينا » فملنا إلى مرساها . 

فكان من الاتفاق العجيب أن ألفينا فيها مركب م رْكون الحنوي المقتلسع 
من الإسكندريئّة بنحو مئبي رجل ونيف من أصحابنا الحجتاج المغارية الذين كنا 
فارقناهم بمككّة » قداسها الله » في ذي الحجة من سنة تسع » ولم نسمع لحم خبراً 
منذ فارقناهم ولا سمعوا لنا » وكان فيهم جماعة من أصحابنا من أهل أغرناطة » 
منهم الفقيه أبو جعفر بن سعيد صاحينا ونزيلنا بمكة مدة مقامنا فيها » فلحين ما 
علموا بنا تطلّعوا إلينا من المركب متعلّقين بحافاته وجوانبه رافعين أصواتهم 
ببشرى السلامة واللقاء مسرورين بالاجتماع باكين من الفرح دهشين ذاهلين 
لوقوع المسرّة من نفوسهم » ونحن لمم على مثل تلك الخال . فكان يوم مشهوداً 
اتتخذناه عقب العيد عيداً جديداً . ونزل الأصحاب بعضهم إلى بعض » وباتوا 
وبتثنا بأسرّ ليلة وأنعمها » وجعلنا هذا الاجتماع عنواناً كريماً لما نؤمله من انتظام 
الشمل بالأوطان ٠»‏ إن شاء الله عزّ وجل . 

وأهب الله علينا ريحاً طيكبة في سحر تلك الليلة » وهي ليلة الثلاثاء الثاني 
والعشرين من الشهر المذ كور فأقلعنا بها ونحن قي أربعة مراكب كلها تؤمل 
جزيرة الأندلس » يحول الله تعالى » وسرنا ذلك اليوم كله بريح تزجي المراكب 
تتزجية حفيثة » ونحن من الشوق إلى الأندلس يحال تكاد لها النفوس تقوم مقام 
الرياح في حث الرياح وانزعاجها ٠»‏ والله يمن" بالتسهيل والتعجيل . ثم" انقلبت 
الربح غربيئّة » بعد مسير يوم وليلتين » فضربت في وجوهنا فأتكصتنا على 
الأعقاب » فرجعنا عوداً على بدء إلى مرسى جزيرة الراهب »© فوصلنا إليه ليلة 
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ثم أقلعنا منه عشي" يوم الجمعة بعده منفردين دون المراكب المذكورة 

فأزعجتنا ريح شديدة خرق' لا المركب في الحري 4 فأصبحنا يوم الأحد السابع 
والعشرين من الشهر ونحن على طرف جزيرة سردانية وقد قطعناها جرياً » وطوها 
أزيد من متي ميل » فاستبشرنا وسّررنا . وقدر للمركب في يوم وليلتين قطم 
نيف على خمس مئة ميل » فكان أمراً مستغرباً » ثم إن" الريح الموافقة وكدت 
إلى جهة بر إفريقية » فأرسينا يوم الاثنين المذكور بجزيرة تعرف بخالطة » وهي 
العدوّ » وبينها وبين الب المذكور نحو ثلاثين ميلا » وهو منا رأي العين ) 
فأقمنا بها بعد أهوال لقيناها في دخول مرساها » عصم الله منها وتوالت الأآنواء 
علينا فيها ون ننتظر فرجا من الله تعالى . وكان مقامنا فيها أربعة أيَام » آخرها 
يوم الخميس مستهل محرم . 


شهر محرم سنة إحدى وثمانين » عرّفنا الله بركتها بمنه 


غلم" هلاله علينا فحسبناه على الكمال من ليلة الحميس الرابع لشهر أبريل » 
عرّفنا الله بركة هذه السنة ويمنها ورزقنا خيرها ووقانا شرها ومن علينا بنظم 
الشمل فيها » إنه سميع مجيب . 

وني ليلة الحمعة الثاني منه أهب الله علينا ريحاً شرقيّة أقلعنا بها » وهي لينة 
رخاء » إلى أن استشرت فعادت ريحاً شديدة جرى بها المركب أقوى جري 
وأعدله » وما زلنا منذ ركبنا البحر نتنسم هذا الأفق الشري شوقاً إلى ريحه فلا 
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يهب منه نسيم حتى خللناه لعدمه عنقاء مغرباً » إلى أن تداركنا الله بلطفه وجميل 
صنعه فأجراه لنا الآن في شهر نيسان » عرّفتا الله السلامة ينّه وكرمه . 

وصحبتنا هذه الريح الشرقية نحو يومين سرفا فيهما سيراً حثيثاً » وتركنا 
جزيرة سردانية عن بيننا » ثم" تلاعبت بنا الرياح المختلفة فأقمنا بها نضرب 
البحر طولا” وعرضا ولا يتراءى لنا برّ حبى ساءت ظنوننا وتوهمنا إسقاط 
الرياح لنا إلى جهة بر بَرْشْلُونّة » دمّرها الله » إلى أن أذن الله بالفرج فأبصرنا 
بر جزيرة بابسة ليلة السبت العاشر من الشهر المذكور » ونحن لا نكاد نتبينه 
لبعد خالا فيا » فلمًا كان يوم السبت المذكور بان لنا » فدخلنا مرسى 
الحزيرة المذكورة مع الليل بعد مكابدة اختلاف الرياح في دخوله . فأرسينا 
والمدينة منّا على مقدار أربعة أميال ٠‏ وكان إرساؤنا بإزاء فَرَمتتيرة وهي 
منقطعة عن جزيرة يابسة » وبينهما مقدار أربعة أميال أو خمسة » وفيها قرى 
كثيرة معمورة » فأقمنا بمرساها ون بمقربة من الحبلين المنقطعين المتناظرين 
المعروفين بالشيخ والعجوز . وني تلك الليلة مع المغيب أبصر نا جبال بر الأندلس» 
وأقربها مشا جبل دانية المعروف بقاعون . فحدقت الأبصار لهذا البرّ سروراً 
بمرآه واستبشرت الأنفس بالدنوٌ منه . وأصبحنا يوم الأحد الحادي عشر من 
الشهر بالمرسى المذكور والريح غربية ونحن ننتظر تتميم الصنع الحميل من الله 
عن وجل" بإرسال الريح الموافقة » نشراً بين يدي رحمته إن شاء الله . 

وفي ضحوة يوم الثلاثاء الثالث عشر منه أقلعنا على اليمن والبركة بريح شرقية 
لينة المهب لما نفس خافت » داعين لله عز وجل في إحياء ذمائها'! » وتقوية 
إجرائها » وجبال دانية أمامنا رأي العين » والله يتمم فضله علينا » ويكمل صنعه 
بعزّنه لنا . وتمادت وانتشرت بفضل الله تعالى » فنزلنا بقرطاجئّة عشي يوم 
الحميس الحامس عشر منه » شاكرين لله على ما من به من السلامة والعافية » 
والحمد لله رب العالمين » وصلواته على محمد خاتم التبيئين » وإمام المرسلين . 


. الذماء : الحركة وبقية النفس‎ ١ 
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نا 


نم أقلعنا منها إثر صلاة الجمعة السادس عشر منه فبتئنا في فحص قرطاجتّة 
بالبرج المعروف ببرج الثلاثة صهاريج » ثم منه يوم السبت إلى مرسية » ومنها 
في اليوم بعينه إلى لبثرالة » ثم” منها يوم الأحد إلى للورّقة » ثم" منها يوم الاثنين 
إلى المنصورة » بم منها يوم الثلاثاء إلى قالش بسطة » ثم منها يوم الاربعاء 
لأيريل » إلى المتزل بغرناطة : 

فألقست عصاها واستقترٌ بها التوتى 2 كما قر عينا بالاياب المساف” 


والحمد لله على الصنع الخميل الذي أولاه » والتيسير والتسهيل الذي والاه » 
وصلواته على سيد المرسلين الأولين منهم والآخرين محمد رسوله الكريم 
ومصطفاه » وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا بهداه » وسلم وشرف وكرم . 
فكانت مددة مقامنا من لدن خروجنا من غرناطة إلى وقت إيابنا هذا عامسين 
كاملين وثلاثة أشهر ونصفاً » والحمد لله رب العالمين . 


انتهت رسالة اعتبار الداسك » في ذكر الآثار الكريمة والمناسك » تأليف الإمام الرئيس الفقيه 
الأجل أبي الحسين محمد بن أحمد بن جبير بن محمد بن جبير الكتاني البلنسي » رحمه الله تعالى وعفا عنه » 
في حادي عشر شهر الله المحرم الحرام » سنة خخمس وسبعين وهُماني مئة » بالبلد الحرام مكة المكرمة » 
تجاه الكعبة المعظمة » زادها الله تشريفاً وتكرياً » ومهابة وتعظيماً » على يد الفقير إلى عفوالل » 
والملتجىء إلى حرم الإله » راجي عفو الله ومغفرته عبد القادر بن عبد الوهاب بن :عبد المؤمن القرشي » 
تاب الله عليه وعفا عنه ما أنكر منه وأمته ويمئه » بمحمد وآله وصحبه » وعثّرته وحزبه » إئه على 
ها يشاء قدير » وبالإجابة جدير . 


رضن 


| 
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أتابك ؟لم 

أحمد بن أبي بكر م 
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أبو أيوب الأنصاري و١‏ 
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الحارث ين مضاض الجرهمي لام 
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الحسن بن علي بن أبي طالب 0 © يا 35 
ع 15 ا الال ؛ الال ع بوم 

الحسن بن القاسم ١.‏ 

الحسين بن علي بن أبي طالب ١9‏ 2 ب م70 » 
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الحسين بن القاسم 0" 

الحسين بن منسور الحلاج ٠١‏ 

أبو الحسين محمد بن جبير م ) لاا ع هوم 

ابن حليمة رضيع رسول الله 07؟ 

حسمزة بن عبد المطلب 4 2 “ اا ؛ ١#"‏ 

أبو حنيفة الإمام ٠١0‏ 
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شخالص القائد ٠١#‏ 
المبوشاني نجم الدين ٠١‏ 
الحجندي صدر الدين محمد بن عبد اللطيف /ا/ا١‏ » 
45 
خديحة أم المؤمنين «الا ء ١و‏ » ١4١‏ 
اضر عليه السلام ١48‏ 


د 


الداراني أبو سليمان 86# 
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أبو الدرداء لم » ١ه؟‏ 
أم الدرداء آه؟ 


الدينوري أبو الحسن م١٠‏ 
د 


ذو النون بن إبراهيم المصري 8 2 8م 


0 ب 


روبيل بن يعقوب 587١62 ٠١‏ إٍ س2 
الروذباري ١‏ | الشافعي ١١‏ »2 ملا 
| الشبلي أبى بكر .م 

ْ الشريف الداودي ١١4‏ 
زبيدة أبئة جمفر ١8٠ 2 ١6٠‏ 2 لا١؟‏ ْ شعيب عليه السلام بوقرع بالىم 
ابن الزبير بن العوام ١١‏ ا 


ز 


أ شقران شيخ ذي النون ٠‏ 


ابن زرعة #ابم ا شيبات الراعي ١‏ 
أبو زيد ( بطل المقامات ) ١7٠١‏ أ شيث عليه السلام ه١٠‏ 


زيد بن ثابت ٠م‏ 
زينب الصغرى : راجع أم كلثوم ابنة علي 


زينب ابئة محيى بن زيد "١‏ 


صر 
صاحب الإير يق رف 


صالح عليه السلام ٠١‏ 2 05م ٠‏ 
سس 


الصامت 7+ 

سارة زوج إن أهيم الحليل ٠١٠١‏ ا صفية عمة النبي ول ١‏ 
سارية الحبل ا( 2 ْ٠ ١4‏ صلاح الاين يوسف بن أيوب ‏ » ١4‏ ؛ 
السامري ؟ا؟ ْ لح 3 يرقف . بكى ‏ برس ل ل لي 
سحبان الوائلي ه** » و١ ْ٠‏ هع 6 كوه ع “ا 6 هم 2 ١154‏ »> 
سعد بن عبادة 5507 ْ لحل فى يلق : للش . تحضف فى 
سفيان الثوري 8١+‏ ْ الى ف لط ل لق ل رش ل بيليف 
سكيئة بنت الحسين 58 | ابن أبي الصيف ١١١‏ 
سلجوقة : راجم خحاتون بنت مسعود : 

58 طّ 
سلماث الفار سي م/ا١ا‏ »© 9و١‏ أ 
سلمة الزاهد 8١٠٠‏ ا الطيري 8١4‏ 
سلمة المكشوف الرأس ١١9 » ٠.‏ ْ طفتكين بن أيوب سيف الإسلام 85-174 (» 
سليمان بن إبراهيم بن مالك ْ٠ 85٠‏ 144 
سليمان بن داود » عليه السلام 9+ » ١م١5 !٠‏ 
السميساطي ١ ْ ١١‏ 
سئان الإسماعيي 889 ْ عائشة بنت أبي بكر .و ؛ لا١(‏ ؛ 1١١١‏ ») 
سهل بن الخحنظلية الصحابي ١6١‏ أ ١/١‏ ع "4١‏ 
سيف الدولة الحمداني 885 | عاد هم" 


إرفرضا 


العباس بن عبد المطلب 74 علا ١7461١85‏ 
الرحمن بن خالد بن الوليد ١*١‏ 
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عبد الرحمن بن عمر بن الحطاب ١١4‏ 

عبد الرحمن بن القاسم رق 

عبد الرحمن بن ملجم ١88‏ 

عبد العزيز بن أحمد الحوارزمي ١‏ 

عبد الله بن جعفر الطيار 4!ا١‏ 

هبد الله بن حذافة السهمي ١١‏ 

عبد الله بن الزبير لالم ٠»‏ ه١١‏ 

أبو عيد الله بن سعيد 54٠‏ 

بن عبد الحكم ٠١‏ 

عبد الله بن عبد المطلب ١4١‏ 

عبد الله بن عمر ولم © ١١7‏ »© ١لا١‏ 

عبد الله بن القاسم "١‏ 

أم عبد الله بن القاسم ١‏ 

عبد القادر بن عبد الوهاب القرشي ١٠١٠م‏ 

عبد المسيح الصقلي ١99‏ 

عبد ألوهاب القاضي  ٠١+‏ 

عبيد الله بن عبر ٠0‏ 

أبو عبيدة بن الخراح ١+‏ 

عثمان بن طلحة بن شيبة وه 

عثمان بن عفان ١ؤ‏ ع ٠ ١8‏ 579لء ١لا‏ » 
لل © شيل ف نف 

عثمان بن علي م48١‏ © ١٠٠١‏ 

عز الدين صاحب الموصل ؟١؟‏ 

ابن عساكر أبو القاسم بن هبة الله 15" 

١ المصافيري‎ 

عقبة بن عامر الحهي ١١‏ 

عقيل بن أبي طالب 4ا١-‏ 

علي بن الحسين بن علي 81 


علي بن سردال الحياني ٠0‏ 

علي بن أبي طالب الم 2 4.0و © ١١4‏ »© 
١4١‏ »© لاك( )2 كلا١1‏ »© 
مم١ ١ "4١ 2 ٠١" ٠>‏ 5ه" 

علي بن عبد الله بن القاسم "١‏ 

علي بن موفق “اه 2 لاه 

عمر بن حيان 5٠١‏ 

عمر بن الخطاب "له ) ٠ه‏ )؛ "و ه؛ 46ا ع 


©» ١؛ه‎ 


مذكرء الال ع 5لا ل ع الام 
عمر بن عبد المزيزن هو »6 ١١9‏ 2 9(" » 
طرف ييف 0 للف فى تلش 


عمرى بن العاص 194 © 4لا © 4و؟ 

عمار بن ياسر ١5‏ 

ابن عوف الفقيه المالكي عم 

عون بن علي بن أبي طالب ٠١8‏ 

عيسى بن عبد الله بن القاسم ١١‏ 

عيسى بن فليتة أبو مكار وم 

عيسى بن مريم 94*؟ © ا4؟ 5486 2 4ه" 
العيناء 7" 


<. 


3 

الغزالي أبو حامد 5ه » ١4.٠‏ 

غليام ( ملك صقلية ) 98" ؛ 840 6 ١(م‏ 
ف 

فاطمة ابنئة أسد ١/4‏ 

فاطمة الزهراء #لا 916 6١4١‏ ١لالء؛‏ 4لا١ا‏ 


فضالة بن عبيد ١ه"‏ 


قََ 
قابيل بن آدم 47" 


أبو القامم بن حمود : راجم ابن الحجر 


القاسم بن محمد بن جعفر الصادق ١م‏ 
القرمطي 107" 

القزويي رضي الدين ه6١‏ 
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م 
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أبو مسلم الحولاني 7# اع سروم 

مسلم بن عقيل ١88‏ 
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يحيى بن قتيان الطراز 9و١‏ 
حيبى ابن القاسم بن محمد 7١‏ 
اليزيدات ٠٠١‏ 

أبو اليقظات ٠١6‏ 
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الأجفر م١‏ لق 


ا ا ل 0 6 2 
أسد «بارد ء؛ ؟كلار 1 


الأخشبان هم ٍْ لاا" ع ولم 
ميم ل ل ال ا ين +! أنصنا #م 

أدم 0 ْ أنطاكية 4؟؟ 

الأرض الكبيرة جمم< + 797 : 5و١‏ ٍ 

أركش م ش! ب 
إستجة م ا 

الاسطيل 6نم بثر أريس و 
أسكر مم ا بثر بتساعة ١4‏ 


بثر ذأت العلم ١١1‏ 


الإسكتدرونة ناث ١‏ 
بش رومة ١9/5‏ 


الإسكندرية ١‏ )مما «#از سا( 2 نم » 


هرا رسا وج وم وس ع ) الباب 6م 

رخ > لام ع6 مم )2 لالخ؟ 2 بام" 2) : بارق /إلم١‏ 

لل ل للق ل يت | باقدين م9" 
أسوان م | بائياس م07#م 
أسيوط 5" | بحاية لاا 16م« 6١لم‏ 
[شييلية +؟ »+ 450" | البحر الأحمر : راجع بحر القلزم 


فضا 


بحر اجدة 44 بيت المقدس ام »> هه” ع ١١م‏ )2 باو 2 


حر عيذاب +ع ْ 1" 

بحر قرعون ( البحر الفرعوني) .5 | البيداء 00 

بحر القلزم .م | البيضاء 08م 

بحر الحم 4م ذْ 

بحيرة طبرية 0م" د تَّ 

بدر ه56١‏ ا 

برج الثلاثة صهاريج .لم ْ ل 

بمرج حواء ١ "1١‏ رياف بيده 

بدلة »4؟ ا 

برشلولة وام ْ ايه 

ا ْ كل الغرية ا 

بركة المرجوم ١84‏ ْ 5 

برمة مم١‏ أ 

: | تل العقاب اام 

بزاعة ١94‏ لم 

0 ٠ هوم‎ . +١4 » م0١‎ » ١9 البصرة‎ 

يطن مر 4ه » ١5١‏ ا اوري يي 

0 حك ْ مبامة ١م١‏ 

بغداد م؛ 2) ١5١‏ 6 هماه ١و‏ )كوزل) ا 0 3 
ف89 6 594 و كلل سمي )ع +! 0 بع 9 
الف ف اضف | 

البقاع "مه؟ 1 

بقيم الغرقد ما 2 ١74‏ ْ 5 

بكة + راجمع مكة ْ 

بلارمة لاو؟ ع جم.م ْ لبير 0| 

بلنسية ه ْ ارمة لمم 

البليئة 4٠‏ ْ التعلبية 4م١‏ 

بونة لمم ش ثنية العقاب ممم 

بيت جن ١‏ | ثور (أبو) مو ءا وسم٠١‏ 

بيت لاهية ١49‏ 1! ثورا لم4؟ 


حّ 


جيل حامد "٠.9‏ 

جيل الرحمة ببدر ه5١١‏ 

جبل الرحمة بمكة ٠١١‏ 

جبل الشيطاث 5/ا١‏ 

جبل الطبول ١55‏ 

الحبل المخروق ١8٠١‏ 

١1١ جدال‎ 

جدة | 2 4" 2 45 ) 5غ - "8ه 
لاه ع 6م 

الحديد (حصن) ١55‏ 

الحديدة م١٠٠‏ 

جزائر الحمام ١١‏ 

جزائر الروم ١١‏ 

جزيرة الراهب و.”م » ا("_ 

جزيرة طريف م 

جزيرة عائقة السفن ١ه‏ 

الحسر لا١؟‏ 

5١٠9 2 7١“ المودي (جبل)‎ 

١9١ الحيزة‎ 

جيان /ا »2 8م١١‏ 


3 


حائط العجوز م 

الحاجر بطريق عيذاب 4١‏ 

الحاجر بطريق الكوفة ١8٠‏ 

الحبشة :٠‏ هه ا4 

الحجاز ام ده .ه » ١4 © (١#‏ 


ل ال ل اللي ل يي ل للش 
الحجون لالم » ١و2 ١١١‏ 
حراء 0 ؤ »6 ١"‏ 
الحربة ٠١1‏ 
الحربية ٠٠١١‏ 
حران و١إلا‏ ع 51١١‏ 
الحسنية ١١١‏ 
حصن الأكراد و١7‏ » 589 
: راجع القنطرة 
حصن الحبة /ا.» 
حسن الغراب ١75‏ 
حلب 75-74 6 ”7 
الخحلة 6م١‏ - موا 


حماة و" )؛ 7# 2 ١م؟‏ 
ال فل لف 2 رضي 


الكابور (نبر) 5١8‏ 
عالطة مالم 

الحبيب ه40 

5٠١58 »© (١5 خراسان‎ 
١418 المضراء‎ 

١560 © ١١ خليص‎ 
١560 ء‎ ١" اللينت‎ 


دارى 6١؟‏ 
دارية #مام” )» "ااا 


دانية لم 2 وإ" 


دجلة لمعل ماي.« )"ىج ع ك١5 "١١6‏ 


دجوة وا 

دجيل !ا١؟‏ 

الدروب ١١م‏ 

دشتة ,ع 

دمشق م١7‏ 2 0« 2 59# - 1550 
2 45 ا وهم 4غ ه50 
همهم - 1؟م 2 "ا 2 111 
لف د يقض ف يكنا 

دمثهور 8م8١‏ 

دمياط مم١‏ 

1٠ دتدرة‎ 

دنقاش 47 

؟ا١ا0ل‎ - ١8 دنيصر‎ 

51١7962 7١62 5١5 ديار بكر‎ 


.ديار ربيعة 7٠٠‏ ) #باهو 


ذو الليفة ١١#‏ 
ذو طوى ؤم 


رأس الردم قم 

رأس العين ١١‏ 

راوية مه؟ 

ألر حبة /إلم١ا‏ 

رحية الشام ( رحبة مالك بن طوق ) ٠7‏ 


ل 


م 


؟ 


رستن "7١‏ 
الر صافة ما 4م 4و؟ 
الرقة ؟؟ 


الرمانية ( جزائر ) لم5 2 ٠و؟‏ 


الروحاء ا5١‏ 
رية ١و؟‏ 


الزاب بام 
الزاهر هلم )؛ 4؟! © (5١‏ 
زبالة 4م١‏ 
زرود 4م8١‏ 


١99 زريران‎ 


زمزم مم ع 575 2 مع ل لاا 2 إلاء 


لالاء ٠١5 35+86 » ٠١١‏ :4 1أ3ا» 


("56١ » ١١ - ١١م‎ 


١84 © ١ 
سل‎ 
الساحل 8#ه6؟‎ 
سبتةٌ ّم » 8+ )2 لا+"‎ 
١86 سبلك‎ 
١١١ السراة‎ 


سردانية م - ١ؤ‏ 6 م١و»‏ 
سر من رأى حاف 

سرقوسة 1و7 

سروج ؟؟؟ 

سمبيرة ؟١م١‏ 


٠ 


١7م‎ 


6 


سميساط ؟١؟‏ 
ستجار و١«‏ 
سوق المارستان ٠٠١١‏ 


. 


سس 


٠٠١١ الشارع‎ 

شاطبة ه 

شاغب 47) 

الشام 4" 2 م4 ؟ هه »ع ٠م‏ »؛ هم 2 
دل ت نقد تف اح الل 
الف الى قش ال حضف ل برضف ل 
ل ل للق ب ليف ب ا لدت حكن 

الشبيكة مم 

شجرة الميزانت ١7‏ 

شعب علي ١507‏ 

٠.١ شفلردي‎ 

الشقرق ١م١‏ 

لبر م 

شلير “ 

الفيخ والعجوز ١6‏ 


ص 


صا مم١‏ 

١١ الصبانة‎ 

١41 صرصير‎ 

السحيدك ا » وم ) م" 6 1.١‏ 6 همه 

الغا مه » 58 2 “ام »2 كم :2 5ا65: 
هذ )»> ١٠١‏ ؛ «؟١‏ * ه5١‏ 


اسه قد ف جح ممم سوه جوم موصن 12 


١5 » ١١4 الصفراء‎ 

صقلية * ») هو . 9١‏ 6(لم؛ 2 فلام 2 
1م غ لخ ع (وؤم 2 8و5 )2 
ووم )ع لازم )ع زوم عي ورم ع 
ا 0 ل ل ف لضن 


صور لالا؟ سد ؤلا؟ 6 إىم# ؛ خم" 2 8" 
صول 8م" 


الطائف لالم ©» 44 
طبرية 6م؟ 
طرابلس الشام ١م"‏ 
طرابلس الغرب ١١‏ 
طريق العبدين 47 
طندثة م١‏ 

الطور ٠ه‏ هء 9م؟ 


ك4 


العاصي ١7؟‏ 
عاقل ١59‏ 


عدن لم4١‏ 

العدرة م١٠‏ 

العذيب لما 

العراق 48 نا ل بيرضرضن 
عرفات هلمء؛ 0١0٠2 ١٠١١‏ 1456١1-م14»‏ 
ب #وم| 6 
"١5 6 "54 ٠‏ 


»؛ مم 


6٠» (ل١١‎ ») ١هه‎ 0 ل‎ 


51 :6 اما 


عرفات بالمديئة هلا١‏ الفراش ١5١‏ 


عرنة ( بطن ) ١٠١١‏ || فرمنتيرة 19" 
عسفان ١١١‏ | فلسطين 0٠م‏ 
العسيلة ١م8١‏ | فيه بم١‏ 
العشراء 44 ْ 
عقبة أيلة هو؛ 7 
عقبة الشيطان ١م8١‏ 5 
العقر ٠٠١9‏ إٍْ 
العقيبة هم د القادسية /إلم١ا‏ 
عكة مو ) و.(7 6 (5١‏ 2 الام ) ْ القارة ١7‏ 
ةما سد ولام 2) إم )2 8م )2 ْ القارورة ١م8١‏ 
ل | قاسيون ( جبل) ١45‏ 
ملقنة دنا | القاهرة هدء 9# ء مو سم ع به 
عيذاب إ“م , 4" 6 14١‏ 6 "1 40 م4-4وفء 1! قياء لاا » 4لا١‏ 
57 | القبذاق “ 
عين الرصد #١ب‏ ْ قبرة “ 
عين سليمان 49 ْ قرطاجنة 4 » وام 
ْ قرطبة 05١٠م‏ 
خْ 0 القرعاء ١م8١‏ 
0 القرين لاه 
غالية 4هم | القرية و.م 
غرناطة ه ه لا ه؛ لمم »6 ,بم 1! القسطنطيئية ١١‏ »2 لاءلا ء كلالا » لالم" » 
الغوطةٌ ممم ْ 4 اول اورم 
غويلية ؛ه؟ ٌْ القشمة م 
ف | قصراس” 0.م 
د القصر القديم كدي ٠‏ 
فحص قرطاجنة .مم | قصر مسسودة / 
الفرات م١‏ 6 5م1ه لا١2 2١‏ ومللمرورء +! القصير ١4‏ 
فق | تعيقمان هلم ٠١١ ٠‏ 


يفيل 


قفطا ٠؛‏ 

قلاع الضياع ١‏ 
قلعة نجم ٠7‏ 
قلعة حصب ١1٠‏ 
قلورية ١5‏ 

قليوب م١‏ 

قنا .4 » ”م4 
قنالش بسطة ١٠م‏ 
ية 91م 
١وا‏ 
قنسرين ١١8‏ 

قوسمركة 4 
قوضص #9" داو" )مم و4 م "اخ 
قونية ١١لا‏ 
القيارة ٠٠.9‏ 


كداء لام 

٠١١ الكرخ‎ 

الكرك ١٠١‏ ء ولام . ١075‏ 

الكلاي ١م‏ 

الكرفة مم١‏ » 8م١1‏ - خّم! » لاما » 
لل فى اح 


3 


84 


ما * 


اللاذقية 5١١9‏ » 
لبرالة ٠0م‏ 
لبنان 9١؟‏ » وه؟ 
لورة م١‏ 

لورقة ٠٠م‏ 

ليدن + 


يفن 


ماء العبدين 4١‏ 

ماردين ه٠١١‏ 

4١ المعرز‎ 

مبجاج : 

محط اللقيطة 4١‏ 

المدائن “و١‏ 

١944 مدين‎ 

المدينة "١‏ . 4م )» ونه همه م١‏ 
١175 6 11#‏ 4 الإتلا 2غ "“لاز 6 
ا ب اال ف التي ف اللي 


مدينة أبن السليم م 


٠١١١ المربعة‎ 

هرسية 4 6 .٠9م‏ 

المروة مهمه كمع كلى ؟ثة) ركفا مدل 
١‏ 

مزدلفة ١+4!‏ »؛ مه١ا‏ » هوا 

المزة 4و؛؟ 

مسينة هلالا )2 79# 9556 اله ادم 

١١ه‎ © ١١49 المسعى‎ 

5١ المسفل‎ 

المسفلة م 

١4+ المسية‎ 

المشعر 8#؟ 

07 ل ال ل برش ف ل ال 2 لت 
و ) ذه )م عم 6 له © 4؟١‏ 62 
3 لل ف تلش 

١١9 المعرة‎ 

8١10 المعشوق‎ 

المعلى 4١‏ ؛ ه١(‏ » و١‏ 

المفرب 1١‏ هم هه ه؛ فه؟ © 5م" »6 
ف الى ال ل ل لفن 


المقلة ( جبل ) «#م 4ه مه" 
مكة إ«أع ع )ع برو اء لاه ©) 5١‏ »؛ 


مر ع نيا ) هم 2 "ام © هعم » 


بام > كخم د اآأاة + 4ذؤ > 
١١‏ 2 15 سد ١١٠‏ 3 ه ١١‏ 43 
بفزللع ١55 - ١#‏ ؟؛ ١*١‏ » 


1١1864 1148 2 ("4 1‏ مواء 
كمزا2 5( 2» "ما » 8ذ4ا؛ كلذل 
ل ع ا ذا 2 ا" 6 57" 
مليج م١‏ 
مليطمة 9٠م‏ 
على دواع ونم١‏ - لم١‏ 
مئارة القرون 185 
منبج ‏ 771 
منشاة السودان وم 
المنصورة +٠١‏ 
متغلوط هم 
منورقة م 
المنية م١‏ 
المنية ( ربض قوص ) 4١‏ 
منية ابن الخحصيب ”م » 8م 


أ ١5‏ ؛ ك١‏ 


المنيحة ٠ه؟م‏ 

الموصل (5١ 4 ١٠١١4 © ١٠١”‏ 2 59( : 
ك١‏ )» ؤ١#”_‏ - "#“#(١؟‏ ؛ وام »2 
يف ف فقن 

8١+ مويلحة‎ 


ميورقة م 2 .إلا 


تابلوس ١/٠‏ 
النبك ٠7‏ 
نجد إلما 
النجت لاما 
نخلة و4 


ده قمع مو موه مومه ممه مممه ممه ممه ممه مدم مه ووه موه م عمه ممم ممم ده هد 


تصيبين 8١4‏ »م 7”97 
النقرة ( معدن النقرة ) ١8١‏ 
النيرب #44 . ١6#‏ 


اليل ١4‏ ع بالا , وم ؛ إ“ م سا نوخا 
بوم , مع 2 لبوا 


النيل بالعراق ١٠‏ 
ينوى ١١7‏ 
هم 


المند 1 » مه ء لاع 2 لاه 


هولين ‏ “اا ؟ 
ال ميثبان ولم١ا‏ 


وادي آش .٠م‏ 
وادي الأراك ١١١‏ 
وادي السمك ١١6‏ 
وادي العرو س ١م١‏ 
وادي العقيق ١*1‏ 
وادي الكروش ١8#‏ 


وادي محر ه١1‏ )2 5دها 
واسط و١‏ 
واقصة م١‏ » لم١‏ 
الوسيطة 8٠١1١‏ 
الوضح 44 

يي 


يابسة هم 2 وءم »؛ ول(/م 

أليمن #4" » "4 © ه64 9 2 مهم ١م‏ » 
حم »© لاو )» 01١1٠٠١‏ م١الا»‏ 114 » 
لا'ا١‏ ع ”١5‏ 


١١4 الينبوع‎ 


أبن جبير 


ابن جبير 

بسم الله الرحمن 32 

أهوال البحر 

البشرئ بالسلامة 

شهر ذي الحجة من السنة اللو 

ذكر بعض 0 الاسكندرية وآثارها 

مئار الاسكندرية 

مثاقب الاسكندربة 1 
ذكر مصر والماهرة رمي ا العجيبة . 
ذكر مشاهد أهل البيت » رضي الله عنهم 
مشاهد الشريفات العلويات » رضي الله عنهن” 
ذكر مشاهد بعض أصحاب النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم . 


مشاهد الأئمة العلماء الزهاد 4 رضي لله عنهم أجمعين : 


قلعة القاهرة 

مستشفى المجانين 
مسجد ابن طولون . 
مآثر السلطان ومفاخره . 
معجزة البناء 


روضة النيل 


نوفا 


عدل صلاح الدين . 

شهر محرم سلة تسع وسبعين . ْ 
ذكر ما استدرك خخبره مما كان أغفل . 
رجع الذكر 

مواقف خزي ومهانة 

شنع ما شاهدناه 

ما اجتزنا من المواضع 

شهر ربيع الأول 

أحفل مرامسي الدذيا 


شيع يستغلون الحجاج 

لا إسلام إلا يي المغرب . 

الدعوة المؤمئية الموحدية 

من جندأة إلى الهرم الشريف 
شهر جمادى الأولى 

ذكر المسجد الحرام والبيت العتيق 


ذكز أبق اب الحرم الشريف 


ذكر مكة وآثارها الكريمة » وأخبارها الشريفة . 


ذكر بعض مشاهدها المعظمة » وآثارها المقداسة 


0 


ذكر ما خحص الله تعالى به مكلة من الحيرات والبركات 


شهر جمادى الاآخرة 
جمال الدين وآثاره السنية 


الأمور المحظورة ني ارم . 


شهر رجب الفرد 
العمرة الرجبية 

السرو المائروكن . 

عود إلى العمرة 
عمرة الككة 

يوم طواف النساء . 
غسل البيت بماء زمزم 
شهر شعبان المككرم 
زيادة ماء زمزم 

لياة النصف من شعيان . 
شهر رمضان المعظم 
سيف الاسلام 
تراويح رمضات 

شهر شوال 

عيد رمضان 

مناسك الج 

شهر ذي القعدة ' 
مسجد هولد اانبي 

دار خديحة الكبرى 
منشأ الإسلام 


ف 


يفضضس 


شهر ذي اللحجة 

إلى عرفات 

جبل الرحمة 

وضول الأنين الغراي 
استيفاء حال النفر 

الانخدار إلى مكة 

كسوة الأمير العرائي للكعبة . 
يوم الأعاجم العراقيين 

سوق المسجد الحرام 

يوم الرحيل 


شهر محرم سنة تمانين وخمس مئة . 


ذكر مسجد رسول له صل الله عليه وسلم وذكر روضته القدمة . 


ذكر المشاهد المكرمة الي ب لما و رار 
لخاد تون ينث الأميز مسعود . 

وعظ رئيس العلماء 

من المدينة إلى العراق 

ذكر مدينة الكوفة 

ذكر مديئة الحلة 

شهر صفر سنة تمانين 

ذكر ملينة السلام ببغداده . 

مجالس علم ووعظ 300 

٠ 0 . 3 ٠. ٠. . 0 دار الخلافة‎ 

الحمامات والمساجد والمدارس . 
أبواب الشرقية . . . 


وليف 


من بغداد إلى الموصل . 
ذكر مدينة تكريت . 
ذكر مدينة الموصل 
أحفل المشاهد الدنيوية 
شهر ربيع الأول من سنة ثمانين 
ذكر همدينة نصيبين . 
ذكر مدينة دنيصصر . 
ذكر مديئة رأس العين . 
ذكر مدينة حرّان 

ذكر مدينة منبج 
ذكر بلدة بزاعة 

ذكر مديئة حماة 

ذكر مديئة حمص . 
شهر ربيع الاخر 

ذكر ملينة دمشق . 


ذكر جامعها المكرم . 


ذكر تذريعه ومساحته وعدد أبوابه وشمسياته . 


ذكر مشاهده المكرمة وآثاره المعظمة . 
قزهر عفادي الأول 

ذكر جمل من أحوال البلد . 

مرافق الغرباء 

من عجيب أمر المشارقة . 

تصارى جيل ليثاث . 2. 2. 6.0ا.ء 


أغرار 


الا 
ان 
”3 
1" 
51> 
51 
مض 
1 
علض 
اوفف 
تبرق 
”>5 
خرض 
تغرف 
تغرف 
تغرف 
حاورا 
غرف 
55" 
كين 
5" 
مه ؟ 
4" 
ه26" 


الحرب واتثفاق النصارى والمسلمين . 
دمشق وآثارها 

من أعظم مناظر الدنيا 
رتبهم ي جنائزهم . 
حسن سيرة السلطان . 
شهر جمادى الآخرة 
من أعجب الأحاديث 
ذكر مدينة بانياس . 
ذكر مديئة عكة 

ذكر مدينة صور 

عرس افر نجي في صور . 
مسلمو عكة 

أسرى المسلمين 

سوء. الاتفاق 

عكة وصور 

في المركب الشراعي . 
شهر رجب الفرد 

شهر شعبان المكرم . 
ثورة الريح الشمالية 
الرياح العاصفة الغربية 
شهر رمضان المعظم 
الإشراف على الغرق 
الزوارق المغيثة . . 

ذكر مدينة مسينة من جزيرة صقلية 


نين 


لمن 
"55١‏ 
555 
خض 
ا" 
"0/١‏ 
ا" 
رغف 
لحف 
يغف 
كفا 
لحف 
لكا 
>»54١‏ 
ايديف 
ذف 
2520 
الما 
584 
21> 
نض 
نذا 
هظ> 
ك5" 


المسلمون في صقلية 

الملك غليام وحسن سيرته 2 . 
القصر الأبيض 

المسلمون في دولة غليام . 


مغادرة ب 


ذكر مدينة شفلودي من جزيرة صقلية . 
افر بيني توي عن الور لور 
ذكر المدينة الي هي حضرة صقلية 


كنيسة الأنطاكي 

ذكر مدينة أطرابنش من جزيرة 
شهر شوال 

شهر ذي القعدة 

شهر ذي الحجة 


شهر محرم سنة إحدى وتمانين . 


تل 


5:١ 


١ 
ا‎ 
1 
14 
.م‎ 
م‎ 
.م‎ 
ونم‎ 
ا‎ 
1م‎ 
ف‎ 
ووم‎ 
1م‎ 
يلقن‎ 


